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الاهداء 


- وليد الكعبة . 

أمير المؤمنين ووصى رسول رب العالمين . 

- إمام المتقين ويعسوب المسلمين . 

- رائد العدالة الانسانية وصوت الحق . 

- من ذكرّهُ عبادة. وحبه عنوان صحيفة المؤمن . 

أهدى هذا الجهد المتواضع سائلاً الله الصلاح والتوفيق. 


الدكتور 
صادق عبد الرضا على 


سطور عن 
الإمام على بن أبى طالب لَه 

* ولادته : ولد بمكة في الكعبة المشرفة يوم الجمعة الثالث عشر من 
شهر رجبء وهو أول هاشمي يولد من أبوين هاشميين . 

* كنيته : أبو الحسن, انو رامنا 

لقبه : أمير المؤمنين . 

* أبوه : أبو طالب (عبد مناف) بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف ابن قصئ . سيد البطحاء وشيخ قريش ورئيس مكة . 

* آمه : فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصئ . 

* أولاده : الذكور »)21١(‏ الأناث (15) . 

*# عمره : استشهد وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

#* شهادته : قضى ليلة الجمعة احدى وعشرين من شهر رمضان سنة 
أرفعية مق الإعقرة فى جات بعك الكوفة اكنهيدا سيت اند 
ملتجم. المرادى العقه الله . 

مرقده : فى النجف الأشرف <(الغَّريٌ) العراق . 


4 ا ا و ل ا ا ل و م ا ا م نهج البلاغة والطب الحديث 
ضوء من الضوء 
لمعالى الاستاذ جوزيف الهاشم* 
وس بحو الله فى و كحجورق ولادته 
يطل (كالضوء من بويا ود كسداة 
مازغرد السيفف إلا بين قبضته 
- النبوة سي كه 2 ستحافكة: 
وأط لقته إماما من طفوتته 
فكان ظخل رسول الله. (كاتبه) 
يسيك البيان» (وياي العللم)! مشترعا 
والنفقه مذ كان. لهجج من بلاغته 
قير الفسدي ام نفسو المنفي 21 زقاصعة) ا 


وتحسيفانة فعترة في لبن ةي !5 


(*#) شاعر مسيحي ووزير لبنانى سابق . 

. قول الإمام علي (أنا من الرسول كالضوء من الضوء)‎ )١( 

(؟) إشارة إلى قول الرسول 2َيلْةُ : (أنا مدينة العلم وعلى بابها) . 

زلا يفكين: أحد فى العدرةة وى عباس ا اخدر بن الخطايج. 

(:) خطبة للامام» تضمنت تكوين الخليقة وتحدين الناس .مين ابليين :وهن لبعد : 
القاطعة . 

)0( إحدى خطب الإمام جسدت لواعج نفسه. تعنى : (هادرة هدرت ثم قرت).. 


محجة الشرع.ء (اقضاكم)" وإن سلفت 

(خلافة هملكت" من دون حكمته 
يعب من ملل القراآنء يحفظه 

(والنهج)!" كالبحر. فاغرف من غزارته 
يغوص فى موجه القرصان. إن لمست 

يده دراء ههوى فى قعر لجته 
أعماقه قللء أغفواره قمم 1 

إلىى مدى لله توق نحو رحمته 
الى اليف نحهو انمن اتيت هدق 

الل 2 2 1 
يبنا التجبلالة:“تجور الله عدافيها 

ودولة الحسق أي فى شريعته 
هنا الفضيلة عنوان الحياة هنا ١‏ 

عنوان مجتمع. عووان قادته 
فنا المسحياتة "مصاع النيماء: قن 


يااليتهم فههموا ماعنلى سد ماسته! 
كأن دونك دس تور الوجود.ء فما 
ولك تمسر ا لحبيفة البتعن لمحتيو ةا 


هوالفتىء تبوي العبق محتله 
(كالملح في الأرض)!*) فاذكر بعض قصته 


. قول للرسول يلل (اقضاكم على)‎ )١( 

(؟) قول لعمر بن الخطاب : (لولا على لهلك عمر) . 
() أبيات فى نهج البلاغة (حتى كأنه دستور الوجود) . 
(5) من وصف للجاحظ فى بنى هاشم . 


٠‏ ا ا ا الوح و م سوا اموا ا لماي ارمس كي نهج البلاغة والطب الحديث 

وَالتسيد والصيد تحكى عن بطوتته 
وحجوم (خيبر) فى حصن اليهود دوى 

لذى الفقار صليل قبل صوتته 
على (يديه يتم الفتح)". كم خفقت 
يذود عن حرمات الحرضء. يحرسهاء 

والحمد والحلم بعض من طهارته 
يلد درع تبى لله متتهجاء 

وطليف جبريل ينوي فى عممته 
لسييدانه فت وتجة اللتيمحفعثر كيذ : اذا 
ماكف لا مع التكبير ساعلده 

ولللصلاة التعيحية همقاء قامته 

أيامه الغرء ماذا عن خلافته؟ 
(يوم الغدير) وقل من قبلء كم طربت 

أذن التسمى :وز فك امنيس وان 


. . قال النبى يوم خيبر : (لاعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه)‎ )١( 
. من أقوال الرسول وُه : (الجنة تحت ظلال السيوف)‎ )1( 


ضوء من الضوء وافمف وفوف وو لول ع و لوو وو و ام ووو ووو ووو ووو ١١‏ 


(أنذر عشيرتك القربى)(" فأنذرها 
(و5 سوا الشض.: (حديث الدار) وارثه. 
وصيه وولى بعد غسربه 
(كمثل. هارون من موسى بمنزلة. 
تت اكد لكك ل ل 
تبسباطا الركبة كمدق فحن مسصيرته 
فى صوتثه نغمات الحزن يختنقها 
دنا الوداع» كما الروح الافيين دنيناء 
ههوالعلىء وصى الأروة: فابتهجوا 
ووزعوا المتضينة واحكواعن ولايته: 
(ولى شحو كسنقيت و 5 وسيده.. 


)١(‏ «انذر عشيرتك 0 شورة الشتعراء» (يَوام الذان) "فقول قبولة:تعالى .«واقدر 
عشيرتك الأقربين» وقد جمع النبي بني هاشم وانذرهم. ثم قال في الإمام علي 
(هذا أخى ووصيى ووزيرى 00 وخليفتى من بعديء فاسمعوا له وأطيعوا) . . 

(0) إشارة إلى قول الرسول يبل ا 0 تيوك (أنا توضى أن 
تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي) . 

(0) قول للرسول يده : (من كنت مولاه فعلى مولاه) . 

(58) من قول للرسول يله : (من أحب علدا فقن أحبنىي ومن أحبنى فقد أحب الله 
ومن ابغض عليا فقد أبغضنىء من أبغضنى فقد أبغض الله) . . 


١ *‏ 1 ا ل البلاغة والطب الحديث 
اليوم كنل يا إسلام. دينكمم 

فسبيحوا الله و : 9 مام وسو ١‏ 
علام يختلف الانصار؟ كيف غدت؟ 

بعر ائية التحسامن الحجى فسحوق نبوته؟ 

زقم يا رسول وبلغ وحى ابحه)() 
ما تار فى سيد الزهاد ثائره 

(رسلامة امسوم للدي من إمارته 

وزوعفبيحةة لازية امتصوال ادس 
حباه فل3اته. والملذتين وما 


عزت عطاءاته فين أجل أمته 


)١(‏ أعلن الرسول يَيلْةُ ولاية على فنزلت عليه الآية «اليوم اكملت لكم دينكم واتممت 
عليكم نعمتي» . . سورة المائدة .. 
)١(‏ بعد (حجة الوداع) نزل قوله تعالى «يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك » 
فأخذ النبى 2َيلْهُ بيد على ورفعها ثم قال : ( من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه) ثم نزلت الآية : «اليوم اكملت لكم دينكم» وجاء عن 
الطبرانى وابن 5 حاتم عن ابن 0 إن قوله تعالى «إنما وليكم الله ورسوله 
والذين أمنوا» إنما على معنى بها . 
وضع علي د في بأ ب بي مما لفن واشقاق بين المسلين وق 
(سلامة الدين أحب إلينا) . 


واسيان فى دربه (السيطان)7''ما اختلفت 

معلم الدرب» حستى فى شهادته 
كاننها ارب عيس) لطبت من جد ْ 

والجود بالروح قسط من رسالته 
من اجل ديثنه. لا دنيا. كان فدى 

والفسين ادن ميان اتيت 
لبس الاسام فى الالسيام وحبادقي 

ومن واللجحينةا دان انمناء شييية 
مين كان بسالتين الخيرا فعنفيها 

بالبر. بالرفق» بالتقوى» بخلته 
ساليل وسالادوه يما تاوق كبر 

وبالشموخ. فهذاابن بيعته... 


نهجج البلاغة والفكر الإنسانى المعاصر/ ص8"/ نشر مؤتمر 
نهج البلاغة/ دمشق/ 1991 . 


1 العمنن :والمدى حندا ارون 2 : 
(؟) من قول الرسول يليه للامام على (إن فيك مثلاً من عيسى. ابغضه اليهرد واحبته 
النصارى حتى انزلوه بالمنزل الذى لنشو ابه ) + 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . 
خلق الله جلة قدورتة وعظطمت الاؤف :وكقرة تعفازة السفارات 
والأرض بالحقء جعل فيها الأنهار والأشجار والنباتات والأثمارء وخلق أنواع 
الطيور والحيوانات» وسحْر الشمس والقمر والرياح والبحارء خدمة لنا ولأبينا 
آدم الذي خلقه من طينء ونفخ فيه من روحه المقدسة المباركة ١٠ثم‏ نفخ 
فيها (أي التربة) من روحهه فتمئّلت إنساناً ذا أذهان يُجِينُها»(" وأسجد له 
الملائكة تكريماً وتعظيماء وأعطاه العقل والشهوة والاختيار» ليكون متميزاً 
عن الملائكة والحيوانات «فلا جبر ولا تفويض» ثم خلق له زوجة من 
جنسه ليستأنس بها ويتكائر ويتناسل فى الأرض التى هُيّات له ليعيش فيها 
عانقا متعم منظليق 3 موقم تن نولأ تشم تاقفة: افككاتر تو ناسل 
وأصبحت الأرض تعج بأبنائه وبناته الذين عاشوا الحياة الاولى بفطرتها 
الإلهية» التى عرفوا من خلالها الغاية من خلقهم ووجودهم. ألا وهى عبادة 
الله الواحد القهار وشكره على هذه النعمة . 
هذه الفطرة التى حملها آدم وأبناؤ ه هى من الإمدادات الغيبية الإلهية 
التى غرزها لاقن اعقو لينم من الاق والولادة . 
ْ كان ذلك الامداد الفطري فى تلك المرحلة البدائية التى عاشها الإنسان 


. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج١ ص1‎ )١( 


١1‏ 660666666060000 00..00.2.6.66662666666... تهج البلاغة والطب الحديث 
كاف لفقل وادامة :عسي 8 التكتو ره فون الاتحراقك والقترلة:وضبيادة الأوقتان 
والائز لاق ورا الخيواكه, وقيجة لتكائن اللشرو:وهوء المكمعات الدات: 
وتطور الحياة الاجتماعية والمادية. بدأت المشاكل والاختلافات تدب فيما 
بينهم وتظهر على السطح بسكروة: امتشاذل :و تسلظ:وفساف يذا! يزرع بذوره 
فى النفوس البشرية؛ وهنا جاء اللطف الإلهى والرحمة الربانية التى لم تنقطع 
عن الإنسان» فأرسل الأنبياء منذرين ومبشرين ومصلحينء ليقوّموا الروح 
البشرية والمسيرة الإنسانية نحو الطريق الصحيح الذي أراده الله لهم منذ 
البداية» وكان الدين الإسلامى الحنيف آخر الأديان السماوية التى اكتمل به 
الإمداد الغيبى والرحمة الفياضة الدائمة على بنى البشرء حين أرسل اللطيف 
بين نينا الأكوم عبد بو عيناللة 12 راككل شين :و أقون وسالة سيق 
كل ما من شأنه تقويم الإنسان وحفظه من الخطأ والزلل والانحراف . 

وبما أن المسيرة البشرية طويلة ودائمة احتاج الأنبياء الى أوصيا 
وأئمة «فظهر أنه لا بد لكل نبي مرسل بكتاب من عند الله عز وجل ان 
الصبب رضي يودع فيه أسرار 5 وأسرار الكتاب المنزل عليه ويكشف له 
مبهمه ليكون ذلك الوصى هو حجة ذلك النبى على قومه ولشلا تتصرف 
الأمة فى ذلك الكتاب بآرائها وتتر ها عنوات رارم قلوبها كما أمر الله به 
فمال مر الذى نَل عَليك الكتاب منة آيات ممحكمات هن أم 
الكتاب وأعر متشابهات فأما الذين فى قلويهم َع فيتّبعُونْ ما تشنانه 
منه ابتغاءَ الفتئة وابتغاء تأويله وما يَعلم تَأويلهُ إلا الله والراسخون فى 


العلم» !" . 


.5 سورة آل عمران الآية‎ )١( 


فالرسول والوصى والكتاب هو الحجة على الأمة ليهلك من هلك عن 
بِينةِ ويحيى من حئ عن بينةٍ وهذا كما فعل أدم بشيثء. ونوح بسام. 
وإبراهيم بإسحاق. وموسى بيوشع بن نون ومعه النقباء الإثنا عشر وسليمان 
ابن داود بآصف بن برخياء وعيسى بشمعون بن حمون ومعه الحواريون 
الإثنا عشر, ونبينا الكريم يَكُةُ بعلى طَةُ ومعه الأئمة الأحد عشر . فوجود 
الوصى (على) هو لطف من الألطاف الإلهية «إنما أنت مُندرٌ لكل قوم 
هاد» 1000" . 

كان رسولنا الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين» وكان أمير المؤمنين 
ووصى رسول رب العالمين الإمام على علد أشرف الأوصياء المنتجبين . 

إن سير ة وتحياة :وأقوال: وسلوك الأوهماف والائمة الممحية عت الله 
مكملة وحافظة للمسيرة التى ابتدأها الأنبياء. وهذا ما رأيناه من الإمام 
على 1ل درك كان الراعى برالبحاقظ بوالمكمل: مير النتوية القبررهة الت 
بشرٌ بها الرسول العظيم؛ فكان بحق خير حافظٍ وأعظم وصي وأفضل هادٍ 
للأمة الإسلامية بعد رسول الله . ْ 

إن الخالق العظيم الذي مَنّ علينا وأنقذنا من الظلمات الى النور أرسل 
دينه على لسان النبى الأمى ليقوم بتبليغه لناه وقد عصمه الله من الخطأ 
والنسيان في كل الأمور الدينية والدنيوة أنه وما يتطق عَنِ الهوى إن 

هو إلا وَحىٌ بُوحى عَلَمَهُ شَدِيدٌ القُوى» 7" وان وصيه الإمام على _ ا 
وأؤلكدم المتصرسين يكن اناك القران :انما و1 ول والذينَ 


)١(‏ سورة الرعد الآية /ا. 
() سورة النجم 7 0. 


م1 وان فم مولن ةا قبن لاسن ماخ ينم ل ا ا نهج البلاغة والطب الحديث 
آمَنوا الذين يُقيمُونَ الصّلاة وَيُوْنَونَ الزّكاة وهم راكِمُونَ» "١‏ و لأَطيعُوا 
لله وَأَطِيعُوا الرََسُولَ وَأوُلى الامر منِكم»١"‏ والأحاديث النبوية الشريفة 
امن كنت بولا الماك مؤلاه اللي وال من والاه وعاد من عاداه» و «أنت منى 
تمتزلة :هارون فق فوسى إلا ندال نبي بعدي» هم المحافظون والذائدون 
والمدافعون والمضُحَون في سبيل الشريعة من الأخطار والضياع والأباطيل 
والبدع التى قد تطرأ عليها وتدخل فيها من قبل المنافقين وأعداء الدين . 

وقد اختص الإمام على عد وأبناؤه المعصومون بمختلف العلوم بما 
ورئوه عن جدهم رسول الله الذي منحهم الولاية التشريعية والتكوينية 
بصورة كاملة تؤهلهم المقام السامي لإكمال المسيرة وحفظ مختلف العلوم 
الالهية . قال رسول الله : «أنا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد المدينة 
فليأت الباب» . هذه الرتبة الالهية والمنحة الربانية لوصى رسول الله والأئمة 
المعصومين هى ضرورة شرعية وعقلية لحفظ الدين من التلاعب والاندثار 
لذلك تعتبر الامامة مكملة للمسيرة النبوية» وكيف لا وهم المعصومون بنص 
القرآن : 9إنّما يُرِيدُ الله لِيذَهِبَ عَنَكُمْ الرَجسَ أهلّ البَيتِ وَيُطهِرَكُم 
تطهيرا» (') وحديث التقلين : «أيها الناس يوشك أن بانس رسول ربى 
فأجيب وانى تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله 
وعترتى أهل بيتى فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تتأخروا عنهما فتهلكوا 
ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم وان اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا 
)١(‏ سورة المائدة الآية 686 . 


()) "سنورة الشتياء الآرة 85 
(*) سورة الاحزاب الآية 78 . 


حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفونى فيهما»!" . 

من كل ما تقدم نستخلص أهمية الوصاية والإمامة بعد النبى يَييه 
وضرورتهاء باعتبار أن الوصى والأئمة هم حملة العلم» وورثة الأنبياء» ومنار 
الهداية» وألسنة الصدق والحقء بهم تكتمل الهداية» وتزال وتبطل الشبهات, 
لأنهم حجج الله على عباده وامناؤه فى بلاده . 

«هذا وإِن اقتران القرآن بأهل البيت فى حديث الثقلين له معان 
ودلالاات عميقة : 

. إن أهل البيت علي لهم قيمة كبيرة تعادل القرآن‎ ١ 

؟ إن القرآن بدون أهل البيت لا يكفي. لأنْ القرآن كتاب 
صامتحمّال وجوه. وأهل البيت هم الذين يجعلونه ناطق باعطائهم له 
التفسير الصحيح الذي سمعوه من جدهم. فيحفظونه بذلك 
من التحريف والتزييف والتغيير والتحويرء تحقيقاً بواسطتهم لقوله تعالى : 
(إِنا نحن نَزَّلنا الذّكرٌ وَإنَا لَهُ لحافظون»2". 

“ إِنٌ النجاة والفوز متوقفان على التمسك بأهل البِيتطياةٌ وهديهم 
دون سوأهم . 

إن أهل البيت مع القرآن: والقرآن معهم لا يفترقان الى يوم القيامة, 
وهذا يعنى أن وجود الأئمة مستمر لا يتقطع مع وجود القرآن الى يوم 
القيامة)!" . 


.]١6 الكافى ج؟ ص‎ )١( 
.9 (؟) سورة الحجر الآية‎ 
. "8٠ تصنيف نهج البلاغة للبيب بيضون ص‎ )6( 
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الإمام على عَِهٍ وموقعه الالهى : 

الإمام على َل وصى رسول اللهدوارى الأكمة الاظهاو عليس: الت فين 
مواطن كثيرة وقال فيه أحاديث عديدة: «ذكر على عبادة» و «يا على ما 
عرفك إلا الله وأنا تدل بوضوح كنور الشمس الساطع على أنّ معرفة الإمام 
وادراك كنهه والغرر في ذاته مسألة عظيمة ومن المستحيلات على الذات 
البشرية. ولكن (ما لا يدرك كله لا يترك جله» ولا بأس أن يجهد العلماء 
والباحثون والمنصفون أنفسهم فى التقرب من تلك الشخصية العظيمة 
وملامسة فضائلها ومعجزاتهاء وإن كانت تلك الملامسة لا تقارن بالآيات 
والأحاديث التي نزلت بحقه. فهم في سعيهم كمن يحاول الاقتراب من 
الشمس فيرتد خائباً من وهجها ولهيبها . 

قال ابن أبي الحديد المعتزلى في مقدمة كتاب شرح نهج البلاغة : 

نوها اقول 5 رجل أقرَ له أعداؤه وخصومه بالفضلء ولم يمكنهم 
جَحدٌ مناقبه. كان كالمسك كلما سُتر انتشر عَرْفه وكلما كُيِم تَضوّع نَشرُه 
وكالشمس لا تُسثَّر بالراح» وكضوء النهار إن خُجبت عنه عين واحدة أدركته 
عيون كثيرة . 

وما أقول في رجل تُعرَّى إليه كل فضيلة, وتنتهي إليه كل فرقة, 
وتتجاذبه كل طائفة» فهو رئيس الفضائل 0 وأبو 17 وسابق 
مضمارهاء ومجلى حَلبتها. كل من بزغ فيها بعده فمنه أخذء. وله اقتضى. 
وعلى مثاله احتذى . 

وهو مبتدع ومنشئ علم النحو والعربية الذي أملاه على أبى الأسود 
الدؤلى . 


وأما الشجاعة فإنه أنسى الناس فيها ذكر من كان قبله» ومحا اسم من 
يأتي بعده. ومقاماثه في الحرب مشهورة يُضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة . 

وأما القوّة والأيْد فبه يضرب المثل فيهماء ما صارع أحداً قط إلا 
صَرَعه . وهو الذي قلع باب خيبر واقتلع هُبّل من أعلى الكعبة . 

وأمًا السخاء والجود فحاله فيه ظاهرة. وكان يصوم ويطوي ويُوثر 
بزاده . 

وأمّا الحلم والصفح فكان أحلم الناس عن ذنبء. وأصفحهم عن 

وأمّا الجهاد فى سبيل الله فمعلوم عند صديقه وعدوّه أنه سيد 
المجاهدين . ش 

وأما الفصاحة فهو إمام الفصحاء وسيد البلغاء. وفى كلامه قيل : دون 
كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين . 

وأما سجاحة الأخلاق وبشر الوجه. وطلاقة المحيّا والتبسمء فهو 
العفروت جه الينا. . 

وما الجهد تلق الكقنا: فون سكف الراف وي لال جلها لابوالنة فيد 
الرحال. ما شبعٌّ من طعام قطء وكان أخشْنّ الناس مأكلاً وملبساء وكان ثوبه 
مرقوعاً بجلد تارة وليف اخرىء ونعلاه من ليف . 

وأذا :العياةة تكان أغدن: التالنيم و اكتره هثلةة(وصبوما زمه تع 
الناس صلاة الليل» وملازمة الأوراد وقيام النافلة . 

وأما قراءته القرآن واشتغاله به فهو المنظور إليه فى هذا الباب» اتفق 
الكل على أنه كان يحفظ القرآن على عهد رسول الله مَْيْهُ ولم يكن غيره 
يحفظه. ثم هو أَوَّل من جَمّعه . 
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وأنا السائسة اذانه كان عدون السباية» حجنا فى ذات الله. 

وما أقول فى رجل تحبّه أهل الذمة على تكذيبهم بالنبوة» وتعظمه 
الفلاسفة على 5 لأهل الملّة . أبوه أبو طالب سيد البطحاء. وشيخ 
قريشء ورئيس مكة. ابن عمه محمد سيد الأولين والآخرين واخوه جعفر 
ذو الجناحين» وزوجته سيدة نساء العالمين» وابنيه سيّدا شباب أهل الجنة, 
فأباؤه آباء رسول الله وأمهاته أمهات رسول الله. وهو مسوط بلحمه ودمه. 
لم يفارقه منذ خلق الله آدم»!" . 

شخصية الإمام علئ ع شخصية إلهية عجز عن إدراكها ومعرفتها 
الفلاسفة والعلماء. وقصر عن سبر غورها الباحئون والدارسون, لذلك عندما 
عزمت على الدخول إلى حديقة ذاته القدسية كنت متردداً متهيباً بداية الأمر 
خوفاً من الغرق فى بحر معرفته وعظمته. إلا أنى توكلت على الله ودخلت 
تللق الخديقة 00 الألطاف الالهية رمكلا الأنوار المحمدية وظللتها 
الامامة العلوية تراك أورادا تررقف وزهورا مهل ف وفضو ]ا سحي 
بالإيمان والزهد والتقوى والجهاد والتضحية والحق والعدالة وقفت بخشوع 
وجلال وهيبة واحترام» مددت يديء اقتطفت باقة من زهورها فتراءى أمامي 
بعض من المعجزات الالهية» والنفحات المحمدية» والشمائل الهاشمية: 
والخصائص العلوية.» شممتها بشوق وقبلتها بلهفة» وضعتها على صدري 
المشتاق لأتزود منها بالمعرفة والإيمان والعلم والموعظة» وبعد أن ارتويت 
من عبيرهاء وتغديت من رحيقهاء سطرتها على الورق بحروف من نور 
وقلب مسرورء كى تبقى خالدة خلود الدهر. يقرأها كل منصفء ويطالعها 
كل مضي اكير والعدالة . 


. ١ج مقدمة شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 


ما جاء فى على ليد على لسان القرآن : 
انفش رجرل اله 

؟-الذىي عنده علم الكتاب . 

. المؤمن‎ "١ 


6 المؤمن المجاهد . 
5 اذ وافة. 
/ا- خيرٌ البريّة . 
7 -الهادي . 
١‏ الولى المتصدق فى الركوع . 
٠‏ - الذي يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله . 
١‏ الذي ينفق ماله بالليل والنهار سرًاً وعلانية . 
١١‏ -_ولايته كمال الدين . 
11 النبا العظيم . 
١5‏ وهو من الذين «سيماهم فى وجوههم من أثر السجود» . 
0 الذي نزل فيه وفي أهل بيته «انما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» . 
1 - هو صاحب سورة براءة وغدير خم وراية خيبر . 
٠١‏ - الذي نزلت به وبأهل بيته سورة هل أتى . 


ما جاء فى على لكِلٍ على لسان النبى عَِياةٌ : 
١‏ يا على ما عرفك حقّ معرفتك إلا الله وأنا . 


نهج البلاغة والطب الحديث 


. حق علئ بن أبي طالب على هذه الآمة كحق الوالد على ولده‎ ١ 
اك عرس‎ 
. ؛ -أول من أسلم‎ 
. سيّد المسلمين‎ 6 
. حب على عبادة‎ 5 
ا ل‎ 
. حبه عنوان صحيفة المؤمن‎  / 
. وزير رسول الله‎ - 4 
. حبه جواز وثبات على الصراط‎ - ٠١ 
لاست وق وسو لح الله‎ 
. من آذى علياً فقد آذانى‎ - ١ 
أت عليفة وول الله‎ 
. يا على حبك ايمان وبغضك نفاق وكفر‎ - ١4 
. على مع الحق والحق مع على‎ 0 
يا على مَتْلَكَ فى أمتى كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن‎ - 7 
. تخلف عنها غرق‎ 
. لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق‎ ١١١ 
. حبه إيمان وبغضه كفر‎ 
. _إمام المجاهدين‎ 1 
د ينسوني العسافية.‎ 
. -_راية الهدى‎ "١ 
. صاحب رايتى‎  "؟‎ 
. الصديق الأكبر‎ 75 


5 - الفاروق الأعظم . 

0 جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره . 
7" - ولى كل مؤمن بعدي . 

- سيد الشهداء . 

- قسيم النار والجنة . 

6 ين خلقع اناتوغلء مو تون واحن. 

لكان نأ وغلن من اكبجرة راح 

ل ل و 

الادرلن سام ترد ٠‏ 

17- علي مني بمنزلتي من رتي . 

1 - على مني بمنزلة رأسي من بدني . 
م 0 ْ ْ 

كلام انق ول فى الدنانو لاخر 

بادا تلق ا ناتوا نك روا هلاه الأ 

أنا وان ةا شال ضاف 

ا إن سند لد دوعن كل العر 
٠‏ يا عل حزبك حزب الله . 
ا ا 
١‏ مثل على فى هذه الأمة كمقال الكعبة . 
00 السيئات كما تأكل النار الحطب . 
1غ حبل الله المتين . 

ه: ‏ على أآية الحق وراية الهدى . 

*؛ - الصراط الميفقم. 
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1 - أقضى أمتى على بن أبي طالب . 

8 - كرّار غير فرار . 

9 على باب حطة . 

الاعسلن اناك 

. علئ خير البشر فمن أبى فقد كفر‎ ١ 

١‏ - من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمه وإلى نوح فى فهمه وإلى 
إبراهيم في حلمه وإلى يحيى بن زكريا في زهده وإلى موسى 
ابن عمران في بطشه فلينظر إلى على بن أبي طالب . 

0 ذكر علي عبادة . ْ | 

8ه النظر إلى علي عبادة . 

06 - على أول من آمن بى وأوّل من يصافحنى يوم القيامة . 

مع ملحي عدر ريو القياية: / 

لاقني لذ مجود أجل الضراط الامو كن لددهار ف التبدراد.. 

سراح الدنيا . ْ 

4 _ خاصف النعل . 

هازم الأحزاب . 

. مصباح الدّجى‎ ١ 

-ابو تراب . 

57 - المولود بالكعبة . 

4" البائت فى فراش رسول الله عند الهجرة . 

اد لسر قل المسعقيه. 

1 _كاتب الوحى . 

لامك العا 


6 ضربته يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين . 
4 مطلق الدنيا مؤثر الآخرة على الأولى . 
الذي ذكره فى التوراة والإنجيل . 


ما جاء فى علي علي على لسان على : 

1 . القرآن الناطق‎ ١ 

. أعرّف الناس بالكتاب والسنة‎ ١ 

. إنى لم أشرك بالله طرفة عين‎ - ٠“ 

مانام أخريه الور ا 

6 قال لي رسول الله يا على أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
لان على ْ ْ 

5 أول النامن إيهانا وإساذها : 

06 لله مي ألف باب من العلم يفتح كل باب ألف 
يبأب ولم يعلّم ذلك أحدا غيرى . 

6 - طبيب القلوب والأبدان . 

4 قال رسول الله ستقاتل الناكئين والقاسطين والمارقين . 

. سمعت رسول الله يقول أنا مدينة العلم وعلئ بابها‎ ٠ 

/ . _المتصدق بين يدى رسول الله‎ ١١ 

١‏ - قال رسول الله لولا أن يقول فيك الغالون من أمتى ما قالت 
النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولاً لا تمر بملاً من 
الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك يستشفون به . 

زيافو برشوك: :الله أضخابه وعمومتة بد الانورات عنا. الستعحد 
وفتح بابى بأمر الله عز وجل . 
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4 - إن الله تبارك وتعالى رد علئ الشمس مرّتين ولم يردها على 
أخل من أنة محم 2 .غير ؛ 

6 - أنا سيد الوصيّين» ووصئ سيّد النبيّين . 

7 - أنا إمام المسلمينء وقائد المتقين» ومولى المؤمنين» وزوج سيّدة 
نساء العالمين» أنا المتختّم باليمين والمعفر للجبين» أنا الذي 
هاجرت الهجرتين وبايعت البيعتين» أنا صاحب بدر وحنينء أنا 
الضارب بالسيفينء والحامل على فرسين . 

. صليت قبل الناس بسبع سئين‎ ١ 

10 أضير الضابرية : 

9 القائل سلونى قبل أن تفقدوني . 

1 عوونفة ال نماء. 

"١‏ - مفسّر القرآن والانجيل والتوراة والزبور. 

7 لمشي «طمرنة : 

31 القائم بتغسيل وتكفين ودفن رسول الله . 

5" - القائل والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن 
اعفن الله فين تمئلة اسلبها لت شعير ةما فعلة. 

لها قال اله ساكل قط 

5ب الذي لم يغلت ميرانا : 
وأخيراً فإن علياً ميلا هر : 
-اشهيك المعخراننا.: 

د الذئ أبكت :وريه ملائكة السماء واهل الارضين : 
السفا دن هلية هران حعيه الشهادة:؛ 
- ضجيع أدم ونوح ومجاور قبرَ هود وصالح . 


نهج البلاغة 
من تراث الإمام الخالد 

وقال الشريف الرضى ع9 : 

(عندما كنت فى حشرا النباب أت الأملاقاء أن ابلا بتاليف كناب 
يحتوي على مختار كلام أمير المؤمنين على علد في جميع فنونه ومتشعُبات 
عُصونه من خطب وكُتب ومواعظ وأدب. فأجبتهم إلى ذلك وأسميت 
الكتاب نهج البلاغة؛ لأن الأمام على عليه مشرّع الفصاحة وموردهاء ومَنْشَأُ 
البلاغة ومَؤْلِدهاء ومنه ظهر مكنوتها وعنه أخذتٌ قوانينّها0" . 

أما الإمام محمد عبده الذي شرح نهج البلاغة فيقول فى مقدمته عن 
هذا الكتاب الجليل : «فتصفحت بعض صفحاته. وتأملت جملا من عباراته. 
من مواضع مختلفات. ومواضع متفرقاتء فكان يخيل لى في كل مقام أن 
خوو ا اتج روظا راك تتق يوان للااغة بؤولة اموا تمنافهة صر تقوو أن ارين 
تلك الدولة وباسل تلك الصولة هو حامل لوائها الغالب أمير المؤمنين على 
ابن أبي طالب . بل كنت كلما انتقلت من موضع إلى موضعء أحس بتغير 
المشاهد وتحول المعاهد . فتارة كنت أجدنى فى عالم يغمره من المعاني 
أرواح عاليّةه من حلل من العبارات الزاهيّة, رق على النفوس الزاكية. 
وتدنو من القلوب الصافية» توحى إليها رشادهاء وتقوّم منها مرادهاء وتنفر 
بها عن مداحض المزالء إلى 8 الفعل بوالكمالمرواتيانا كنت نهد أن 
عقلاً نورائياً لا يشبه خلقاً جسدانيا فُصل عن الموكب الإلهي واتصل 
ارو الالنمانى» اخانيه عرد طاغينات لابين" ومين تهاإلى لكوت الأعلى» 
ونما به الى مشهد النور الأجلى. وسكن به إلى عمار جانب التقديسء بعد 


. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج١ صغ؛‎ )١( 


7 ...000000-6-060 تهج البلاغة والطب الحديث 
الاكخااصة عد شواتت التلبيني) ا 

لذلك يعتبر السابقون واللاحقون نهج البلاغة ملحمة إلهيّة. حَوّتٌ 
الخطب والأدعية والوصايا والرسائل والكتب والأوامر والكلمات القصار 
التى جاءت على لسان وصى رسول رب العالمين» وموسوعة أدبية» علمية: 
جا تائلة الع فقنا را المصن اللؤسة واللايوية 

ومن صلاح العالم والآمة الإسلامية دراسة هذا التراث العظيم 
والاستفادة منه ‏ لكونه يُعد فى المرتبة الثالثة بعد القرآن والسّنّة النبوية ‏ فى 
خانيم انرسي والاتكياعية لما امع ماقم عقلينة اسن ويج اقادر: 
على الأخذ بيد الانسان نحو شاطئ السلامة والأمن والايمان والخير 
والمحبة؛ الذي يؤدى إلى الكمال والاستقامة . 

هذه الملحمة الالهية عبارة عن سلسلة مترابطة الحلقات. وفصول 
رائعة متعددة يكمّل بعضها بعضاًء ولو استعرضناه بإيجاز لوجدناه يتمتع 
بميزات مهمة: 

د الفمياحة والجونا». 

د التمؤله والابجعايت 

. الأعجاز‎  '" 

؛ - لا ثُملّ قراءته ولا يُسْبعٌ من مطالعته ولا تنسى حلاوته . 


أما خصائصه فعديدة أهمها : 

١‏ دليل حى على عبقرية وعظمة الإمام على عد وأنه بحق باب 
علم النبى . 

” - توضيح كامل وشامل لسيرة وشخصية الإمام التى خلدها التاريخ 


. مقدمة نهج البلاغة للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده‎ )١( 


القديم والحديث. الإسلامى وغير الإسلامى . 

٠“‏ - برهان ناطق وساطع على الاستقامة والإيمان المطلق عند الإمام 
على عليه . 

تهات راقع كال مايل 'للتشيارا القيطة بر اللاتيوية الت سناءنت 

على لسان القرآن والسنة النبوية . 

4 - منهاج تربوي وأخلاقى للكبار والصغار, للنساء والرجال للماضي 
والحاضر والمستقبل . 

1 دستور متكامل ومحكم لنظام وأسلوب الحكم والإدارة . 

* - يؤكد على مسألة التوحيد ومعرفة الله . 

/ - يؤكد على الايمان بالنبوة والأنبياء . 

4 - يؤكد على ضرورة الايمان بالامامة والأئمة . 

٠‏ - ينبة كثيراً على مسألة الايمان بالمعاد (البعث والحساب والعقاب 
والجنة والنار) . 

"١‏ يبحث ويوضح العلاقات والشؤون الاجتماعية بين المسلمين 
خاصة والبشر عامة . 

: يدعو الى الحكمة والموعظة الحسنة مثل‎ - ١١ 

أ التحذير من هوى النفس . 

ب - الترغيب فى الاحسان . 

ج - التوكل . 

د الزهد والتقوى . 

١‏ يمثل نهج البلاغة مقاطع وصوراً حية متنوعة من تأريخ العالم 
القديم والحديث . 

١8‏ - موسوعة نفيسة لمختلف العلوم التى تخص المخلوقات 


7 .666006660060 0000.0000..00006606006..... تهج البلاغة والطب الحديث 
الانسانية والحيوانية والنباتية والمادية . 

6 يحتوي على الكثير من العلوم والفنون العسكرية . 

71 يعتبر نهج البلاغة تحفة خالدة للبلاغة والبيان» والفصاحة 
والكلام. والنحو والبديع» والرمز والكناية . 

استعراض أمين وصادق للأحداث الاجتماعية والتاريخية 
والسياسية التى عصفت بتلك الحقبة من التاريخ الإسلامي . 

- يحوي الكثير من النصائح والإرشادات الزراعية والصناعية . 

9 يدعو إلى التطور والتقدم واكتساب الفنون الحرفية والعمل . 

٠١‏ منهج واضح لتنظيم العلاقة بين الدين الإسلامي والأديان 
السماوية الآخرى . 

. يحوي الكثير من العلوم والأحداث التى ستقع فى المستقبل‎ - ١١ 

١‏ - تتجلى فيه الكثير من التعاليم الإسلامية الاقتصادية التى تضمن 
العدالة داخل المجتمع الإسلامى والعالمى . 

7 مرآة ساطعة للسياسة التى يريدها الدين الإسلامى الحنيف التي 
تتمثل فى الخوف من الله. والصدق والأمانة فى التعامل داخليا وخارجيا . 

1 - يعرض نهج البلاغة الفلسفة الاسلامية بأحلى وأجمل لباسهاء 
كمعرفة الله. والإيمان المطلق بعظمة الله ومعرفة النفسء والتعامل مع 
الاخرين ضمن حدود المجتمع الإسلامى . 

0 - يؤكد نهج البلاغة على حقوق الإنسان وأهميتها فى الإسلام 
فيقول الإمام : «أما بعد فإنما أهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الناس الحق 
فاشتروه. وأخذوهم بالباطل فاقتدوه) "١‏ و «اتقوا الله فى عباده وبلاده فإنكم 
مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم؛ أطيعوا الله ولا تعصوه. وإذا رأيتم الخير 


. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد جا ص18‎ )١( 


فخذوا به. وإذا رأيتم الشر فأعرضوا عنه)(" . 

1 يدعو إلى ضرورة العمل الحلال والتجارة الحرة وكيفية تنميتها . 

- السياسة القضائية الاسلامية التى ارادها الله ورسوله تتجلى 
بوصوع فى نيع البلدعة. 

8 السياسة الأمنية الداخلية والخارجية موضحة بأحلى صورها 
وأطرها بما ينفع المجتمع الإسلامي منذ ذلك العصر وللحاضر والمستقبل . 

الحرية الشخصية والعامة تتجلى بما لا يقبل الشك في نهج 
البلاغة» ورسالة الإمام على ليد إلى عامله بالمدينة : «الناس أحرا ار في 
أموالهم وأنفسهم) هى أعظم وسام علق على صدر الانسانية قديما وحديثا. 

- أطروحة كاملة في علم النفس تغنى الأفراد والجماعات والمجتمع . 

د واخيرا فإنٌ الإرشادات والنصائح والتعاليم الطبية التى حواها نهج 
البلاغة كثيرة ومتنوعة وجديرة بالإهتمام والمتابعة» لاهميتها الروحية والجسدية 
والاجتماعية؛ والتى هى محط بحثنا فى هذا الكتاب. 

قال الإمام على هه : 0 رسول الله ألف باب من العلم 
لكل باب ألف باب (أي مليون باب) . والمقصود التقريبي من الباب هو 
موسوعة أو مكتبة علمية كبيرة» وبتعبير آخر مليون مكتبة علمية إلهية. 
علومها ثابتة أكيدة غير قابلة للتغيير والتطوير لكونها من لدن حكيم خبير . 

هذه المكتبات أو الموسوعات تحتوي وتشتمل على العلوم بأصنافها 
المعروفة وغير المعروفة» الظاهرة والباطنة المكتشفة حالياً والتى ستكتشف 
فى المستقبل» من تلك العلوم التى تلَقَاها الإمام من الرسول الكريم العلوم 
الطبية بأنواعها وأقسامها وصنوفهاء القديمة والحديثة؛ الروحية والجسدية. 
الإأرشادية والعلاجية, الوقائية والبيئية . 


. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج9 ص588‎ )١( 


3 و و م ل نهج البلاغة والطب الحديث 

لكن وللأسف الشديد ولأسباب اجتماعية وسياسية وعلمية لم يجد 
الامام الأجواء المناسبة والملائمة للتصريح بتلك العلوم وبثها بين الناس» 
وذلك لعدم وجود الاستعداد العقلى والعلمي لاستيعاب ودرك وتقبّل تلك 
العلوم, لأنّ المنطقة كانت تعيش حياةٌ بدائية» لا تستطيع من خلالها تقبل 
العلوم والحقائق التى كان الأمام يحملها خصوصا وانها كثيرة ومعقدة 
ويصعب على عقولهم المحدودة التسليم بها أو تصديقهاء وفى عصرنا 
الحاضر كانت بعض الحقائق والعلوم غير مقبولة لدى أغلب الناس 
المتعلمين ممن يملكون الأجهزة الحديئة والامكانيات المادية» فكيف 
بأولئك الناس الذين عاشوا ذلك العصر وأفنوا حياتهم بالزراعة والفروسية 
زحشى الفيقاغانف: الندونة السيطت القللفه الأسناية و ناضيا يفول الرسيول 
الكربم ييه : «نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم» 
كان الإمام على طْليّة يعرض القضايا الطبية بصورة شفافة ومبسّطة لتكون 
مقبولة وقريبة إلى أذهان الناس الذين عاصرهم. ولو أباح الإمام بما عنده من 
العلوم الطبية التى يعرفها والتى لا تستوعبها الاف الكتب والتى ستعرف 
بالمستقبل نتيجة التقدم العلمي والبحث والدراسة لوقع الناس فى حيرة 
وتخبط قد يتزعزع معه الإيمان أو قد تصل بهم الأمور إلى اتهام الإمام بطرح 
قضايا بعيدة عن العقل والواقع. لذا قال رن إندمجتٌ على مكنون علم لو 
بُحتٌ به لاضطربتم اضطراب الأرشِية في الطْر والبعيدة) 7 . 

لذلك كان الامام يطرح القضايا الطبية بصورة مبسطة قريبة إلى واقع 
الناس وادراكهم الذهني بالرغم من قوله وفى مناسبات ا 0 
أن تفقدوني لولا آية في كتاب الله : 9 يَمُحوًا الله ما يَشاءُ وَيُشبِتٌ وَعَنْدَهُ 1 
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الكتاب» لأخبرتكم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة)(" 
وقوله وهو يصف رسول الله «طبيبٌ دوَارٌ بطبّه. قد أحكم مَرَاهِمَهُ وأحمى 
قَواسِمُّهء يَضْعٌّ ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عُمىء وآذان صَمٌ وألسنة 
اكد مد بدوانيا وات العا ومواطن الخير "1" 

ولكن الامام لم يجد العقول المتكاملة الجديرة بقبول ما يحمله من 
علوم طبية نافعة لو قيلت لاستفادت منها البشرية على مر العصورء لأنها كما قلنا 
علوم إلهية ثابتة نافعة غير قابلة للتغيير أو التبديل» وهذا ما صرح به الإمام : 
«والله لوشئتٌ أن أخبر كلّ رَجل منكم بمخرجه وَمَُولجهٍ وجميع شأنِهِ لَفَعلتٌ»!". 

وقوله عد : «إن فى سدرق هذا لعلماً جما علمنيه رسول الله ييه 
ولو أجد له حفظة بور حق رعايته ويروونه عنى كما يسمعونه منى إذا 
لأودعتهم بعضه) !2 . 1 ْ 

ولتقريب الموضوع للأذهان نقول: لو أراد الإمام أن يشرح للناس 
بالتفصيل جهاز المناعة الموجود بجسم الإنسان لوقعوا فى حيرة وشك 
عظيمين؛ لأنهم بعيدون جدأ عن معرفة تركيب جسم الإنسان الذي يحوي 
الاف الاجهزة الالكترونية المعقدة الى لم يتوصل إلى معرفتها بالكامل 
علماء عصرنا الحاضر الذين» يملكون مختلف الاجهزة الطبية والعلمية 
الحديثة التى كثيراً ما ساعدت على التعرف على بعض حقائق الانسان 
رخمائضة ادا لخص للسامعين موضع علم المناعة ببيت من الشعر : 
ذواوكةفبسيلة: وافينا ليسقة”- 6وؤذازك فسيكئلة وفيا تهدة 
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وإلى الآن لم يستطع العلماء معرفة أشياء كثيرة عن حقيقة الإنسان 
وعمل أعضائه. كالمخ على سبيل المثال» وكيف يستطيعون معرفة من خلقه 
الله في أحسن تقويم, إذ لا يزال العلماء يكتشفون كل يوم حقائق جديدة 
وفعاليات فريدة تجعلهم يقفون بإجلال وخشوع للخالق العظيم الذي أتقن 
صنع كل شىء بما فيه الإنسان» فيزدادون إيماناً وتسليماً إنما يَخْشى الله 
مِن عباده العُلماءً ١6‏ وقد خاطب الإمام هذا الإنسان الذي لا يدرك عظمته 
وحقيقته فى مواقع عديدة: امن عرف نفسه عرف ربه) 
وَتحسبٌُ أنلك جرم صغور 2 وفيك انطوى العالم الأكبر 

لتلك الأسباب الاجتماعية السائدة التى مرٌ ذكرها كان الإمام يطرح 
بعض علومه الطبية باسلوب رائع مبسط يتقبله الجميع ويفهمه اغلب الناس» 
وقد صب جل اهتمامه على الجانب الإرشادي والوقائى؛ لكونه الحجر 
الأساس الذى من خلاله نتوقى من أغلب الأمراض ا المعدية منهاء 
وبذلك نتخلص من الركض وراء العلاج وتكاليفه المالية والجسدية . 

إن اقوال الإمام كانت تخاطب الروح والعقل؛ وتنقل الإنسان من وَحَل 
العالم المادي ومنزلقاته إلى عالم تسمو فيه الروح ويتحكم فيه العقل ليعيش 
الإنسان حلاوة التقوى والإيمان. ولعل إرشاداته وأقواله الروحية البليغة التى 
زخر بها نهج البلاغة هي بلسم شاب لكثير من أمراضنا الروحية والنفسية 
التى تنخر في المجتمع الإسلامي منذ ذلك الزمان وحتى وقتنا الحاضر. 
حيث نرى ملايين الناس الذين يعانون ويكابدون بألم أمراضهم الروحية 
والنفسية التى يصعب علاجها والخلاص منها وما ذلك إلا نتيجة الحياة 
المعقدة التى أوجدوها بأنفسهم والتى أوقعتهم 8 أحضان الدنيا ومغرياتها 
المادية فأدت فى نهاية المطاف إلى إنسلاخهم عن عوائلهم ومجتمعهم . 


. 758 سورة فاطر الآية‎ )١( 


كان علا يربط بشكل رائع بين الإرشاد الطبى والعلاج ولا يترك 
مناسبة خاصة أو عامة إلا وبين منها العديد من الحلول للقضايا الطبية التى 
كان يعانى منها المجتمع فى تلك الفترة من الزمن ليدفع عنهم الإصابة 
بالأمراض وخطر الموت والعجز. 

ولعل ما وصل إلينا من علوم طبية عن طريق أهل البيت هو النزر 
اليسير بسبب الهجمة الشرسة لأعدائهم الذين حاولوا بحقد وكراهية محو 
وطمس علومهم. إلا أن الله أبى إلا أن يتم نوره وعلمه عن طريق القرآن 
والأئمة الأطهار, وما نجده الآن من علوم طبية مختلفة الجوانب فى نهج 
البلاغة ما هى إلا تكملة الهية ونعمة ربانية للعلوم القرآنية والنبوية وكيف لا 
وعلئ قرين القرآن وباب علم الرسول . 

إن العلوم الطبية الإعجازية التى جاءت فى نهج البلاغة لها دلاللات 
عديلة : 

١‏ دليل ساطع وبرهان واضح على كون الامام على هو وصي رسول 
الله . 
الدينية والتكوينية . 

أما العلوم الطبية التى وردت فى نهج البلاغة فتشمل عدة أقسام : 

. روحية ونفسسية‎ ١ 

5 _ جسدية: 

| علم التشريح . 

ب - علم الفسلجة . 

ج - علم الطفيليات . 
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د الصحة العامة . 
ه ‏ الطب الشرعى أو العدلي . 
٠١‏ علاجية . 
- ورآئية . 
1 علم الأجنة . 
٠‏ - علوم طبية ظاهرة . 
/ - علوم طبية باطنة . 
١‏ علوم طبية آنية . 
٠١‏ - علوم طبية مستقبلية . 
١١‏ علوم طبية ثابتة غير قابلة للتغيير . 
١‏ - علوم طبية إعجازية لكون بعضها لم يعرف إلا فى العقود 
الأخيرة وبعضها لم يعرف لحد الان . 
٠‏ علوم طبية نافعة خالية من الأضرار والمضاعفات لكونها إلهية . 
من هذا يتضح أن الإمام على علد يحمل من العلوم الطبية الإلهية أكثر 
مما يحمله مئات الأطباء المتخصصين فى الحقول الطبية المختلفة ولكنها 
وللأسف بقيت مكتومة فى صدره كريد لأنه لم يجد عندهم الإمكانية 
والاستعداد لتقبل تلك العلوم والاختفاظ :بها وتطيقها عملا . هته الحيقة 
يعرفها الإمام حق المعرفة ويدركها كمال الإدراك لذلك أشار فى إحدى 
جه كنا ونا هونا دما ما لو افك ل ار 00 
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ما فى هذا الكتاب : 

وأنااعنا فى هلاه الرويقانت بالمتواطيفة الحاول الوضميج وتقريب شرب 
جره لكر في كتاب نهج البلاغة» من الناحية الطبية» كي 
يتبين للقارئ الكريم عظمة ومقام الإمام الذي نطق بتلك الحقائق الطبية قبل 
٠‏ سنة والعالم يغط فى سبات عميق من الجهل والتأخر ولا يعرف عن 
القضايا الطبية إلا النزر اليسيرء وعظمة الإمام تكمن بأنه نطق بها من دون 
دراسات أكاديمية أو مختبرات علمية مجهزة بالمجاهر الألكترونية والأجهزة 
الحديثة الدقيقة التشخيص. هذه الخاصية الفريدة تدل بلا ريب على 
مصداقية علومه الإلهية التى أخذها عن الرسول الأكرم عن جبرائيل عن الله 
فهى بلا شك علوم ربانية متكاملة محكمة لا تقبل النقاش والجدل 
والدحض والتغيير» بل على العكس مطابقة ومؤيدة للكثير من العلوم الطبية 
الحديثة التى توصل إليها العلماء بعد جهد جهيد وعمل مثابر لسنوات عديدة. 
ونحن كمسلمين يحق لنا أن نفتخر أمام العالم بالإمام على عله باعتباره 
الطبيب الإسلامي الأول بعد رسول الله يي وأن نرفع الراية الإسلامية عالياً 
وإلى الأبد لكون العلوم الطبية التى جاء بها القرآن الكريم والرسول العظيم 
ووصيه الآمين هى علوم طبية ثابتة» دائمة؛ مفيدة؛ نافعة. خالية من الضرر 
والمضاعفات. تصلح لجميع الناس ولكافة العصورء وصدق الرسول الكريم 
عندما قال : «أنا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب» . 

يبقى سؤال قد يتردد في أذهان كثير من الناس وهو هل يمكن 
الاستفادة فى الوقت الحاضر من العلوم الطبية التى تحدّث عنها الإمام في 
نهج البلاغة, بالرغم من قدمها وما نراه في وقتنا الحاضر من تقدم في العلوم 
الطبية نظرياً وعملياً وتكنولوجياً؟ الجواب بسيط ولا يحتاج إلى تفكيرء وهو : 
اسفن وخلفاء طب على ,متتذلف قريها زوج وستتسساتف أثبتوا وأكدوا على 
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أن أغلب الأمراض الجسدية ما هى إلا إفرازات للمعانات الروحية والنفسية 
التى يعيشها البشرء فاذا ابتعد الإنسان عن مواطن الصدمات والمعانات 
والآلام وتجنب الولوج في القضايا العصبية والنفسية» أصبح معافاً أو قليل 
الاصابة بالأمراض الجسدية والعضوية المختلفة التى تكلفه السلامة والمال. 

وبما أن أغلب ارشادات الإمام م هي إرشادات ووحية وفحوية تدعق 
الانسان إلى التوكل والزهد والقناعة والتقوى. وترك حب الدنيا الذي هو رأس 
كل خطيئة؛ ونبذ الحقد والحسد والكراهية.» وطرد الهم الذي يهدم الحياة 
ويجعل الإانسان يعيش الخوف والقلق والوسوسة «الهم نصف الهرم» أدركنا 
أهمية أقوال الإمام التى تحث الإنسان على التسامي والتسامح والعيش 
بضمير طاهر وذهن مرتاح كى لا يقع اشير الأمراضن الجسدية المؤذية التى 
قد تكلفه حياته وشقاء الاخرين 

وما نراه فى عصرنا الحاضر من أمراض عضوية كثيرة كالسكتة القلبية 
والدماغية» والإصابة بمرض السكرء وضغط الدمء وقرحة المعدةء والأمعاء. 
وأمزاضن السرطان المتحتلفة».وامراضن الدم» والقلق والاضطراب النفسيء 
والأرق الشديد. ما هى إلا إفرازات طبيعية لمشاكل العصر التى كبلت الانسان 
المحاضر جمتكاته دراطي الشعرة. الذا يعي علا أن نهتم بهذا الجانف 
الحيويء ونتبع إرشادات وتعاليم ومواعظ الإمام على علد التى دانث تحت 
الإنسان المسلم على القناعة والتوكل والايمان المطلق بقضاء الله وقدره. 
وترك الركض وراء القضايا المادية الزائلة» حتى تصبح حياتنا نعيم دائم تظللها 
السعادة ويتخللها الرفاه . وبالعكس فإن ترك تلك الإرشادات وعدم الاهتمام 
بها سوف يؤدي بنا إلى الوقوع أسرى تلك الأمراض التى ستحول حياتنا إلى 

قلق دائم واضطراب محكم وخوف متواصل يشمل الحاضر والمستقبل 

وعندها تصبح الحياة جحيماً لا يطاق» وتؤدي إلى أرق لا يزول إلا بالأقراص 
المهدئة. وصدق الرسول الكريم عندما قال: «الوقاية خير من العلاج». - 


معجزات الهدة 


قال الإمام على لي : 

«أيها المَخلوقٌ 0 والمُئمَأ المرّعىٌ فى ظلمات د الأرحام 
وَمُضاعَفَات الأستار . بُدٍ نت من سَلالة من طين . ٠‏ وَوَضضعتَ فى قرار 
مكينٍ . الئ در معلوم وجل مدو ٠‏ نَمُورٌُ فى بَطن إِمَكَ جين ل 
تحِيرُ دُعاءً ولا نسم نداءً : 0 | أرجت من مرك الئ دار لم تشهّدها 
ولم تَعرفٌ سبل منافعها . فَمَنَ هَدَاكَ لإجترارٍ الفذاء من تدى مك : 
وَعَرََكَ عند الحاجة مَواضِعَ طَلَبِكَ وإرادتك؟ مَيهاتَ إِنْ من يَعجرٌ عن 
صفات ذى الهيئَة والأدَوَات (أى الأشياء المخلوقة) فُهوّ عن صفات 
خالقه أعجرٌ . وَمِن تَناوْله بحدُودِ المخَلوقين أبعدُه'" 
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«أيّها المخلوى الشوى :والمينا المرعينٌ») 
يخاطب الإمام الانسان ليلفت انتباهه الئ الرعاية الإلهية التى جعلتة 
فى أحسن تقويم , متكامل الخلقة والصفات , رعته العناية اللويداية بدقة 


وإبداع , ؛ حتئ أوجدته علئ هذه الصورة الحسنة : اصنع الله , الذى تفن كُلٌ 
شىء) ا" 

إِنّ تلك الخلقة إنما تمت وتكاملت بإرادة الله ورعايته » وحُفظْتٌ من 
المكروة بقدرته . حيث هيئ له الأسباب والمتطلبات التى تديم الحياة وتبعد 
الأضرار والمضاعفات ١(صوّر‏ الله الجنين ذ فى الرحم حيث لا ترأه عين ولا 
تناله يدء ويدبره حتئ يخرج سور معد حي اند تاشروو اق 
من الأحشاء والجوارح والعوامل إلى ما في تركيب أعضائه من العظام 
واللحم والشحم ء والعصب والمخ والعروق والغظاريف , فاذا خخرج إلى 
0 تراه كيف ينمو بجميع أعضائه وهو ثابت علئ شكل وهيئة لاتتزايد 
ولا تنقص إلى أن يبلغ أشدّه إن مد فى عمره أو يستوفى مدته قبل ذلك . 
هل هذا إلا من لطيف التدبير والحكمة؟)!" . 


«فى ظلمات الأرحام وَمُضاعفات الأستار» 
الجنين عندما ينمو ويكبر ويتحرك فى بطن امه يكون محميا 
جهو باننقاز بو ظلعنات :تنه قر 'المناها نض و الجن ناض نير اء كتانيت 
داخلية أو خارجية . والظلمات الثللاث هى : 
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؟ ‏ ظلمة الرحم . 

* - ظلمة المشيمة والسائل الأميتوسى المحيط بالجتين . 

والجنين فى تلك الحالة لا يعلم شيئاً ولا يستطيع دفع الأذئ عن 
نفسه . مغمض العينين . غذاءه من دم أمهء لا يستطيع الكلام ليقول ما 
يريدء ولا يفهم السؤال ليرد علئ ما يطلب منه . 


ابُدِئتَ من سّلالَةِ من طين» 

خلق الله آدم لق من الطين: «الذى أحسَنّ كُلَّ شَىءِ خَلَقهُ وبَأ 
خَلق الإنسان من طين 7 . ش 

و ا ذكرا أم أنثئ . من خلال تناوله الأغذية 
المتنوعة التى تجود بها أرض الله . وعند البلوغ يصبح الرجل قادرا على 
إنتاج الحيامن المنوية من البيضتين» والمرأة تبدأ انتاج البيرض من 
المبايض . وكلا الانتاجين جاءا من الأرض » أو خلاصة الطين التى قدمت 
لنا أنواع الأطعمة والفواكه بما فيها لحوم الحيوانات التى عاشت علئ ما 
قدمته الأرض من أعشاب وحشائش . وخلاصة الأمر: أن الانسان خلق من 
الطين وما يحويه, والأجدر به التواضع والزهد , لا التكبر والتفاخر والتعالٍ؛ 
لأن الأصل واحد: إمنها خَلقناكمُ وفيها نُعِيدُكُمْ ومِنها نُخْرِجَكُم اوة 
أخرّئ» 7" . 


1 قوزة السيحةةه الآرة يي 
00( شورة طةء الآارة * 6 . 


«وَوَْضِعتَ فى قرار مكين) 

بعد أن يتم التقاء الحيمن بالبيضة , بع تدم حية يدا اجنين 
بالتكوين من خلال استقراره فى باطن الرحم المهيأ لاحتضان البيضة 
الملقخة' هه اذل الهعزموثات القن ينفززها المسيفن. والعذة النخامة 
والمشيمة حين تكاملها ؛ وعندها 01000 الرحم بالنمو والتضخم ليكون 
العش الأحسن الملائم والمستعد لاحتضان البيضة الملقحة وحتئ نموها الى 
جنين متكامل يبلغ وزنة عدة كيلو غرامات . هذه الرحم الفاقدة للاعصاب 
الحسية الخاصة بالألم والضغط تنمو وتكبر وتتمدد مع نمو الجنين حتئ 
يبلغ حجمها آلاف المرات حجمها الأصلى . وبذلك تسمح للجنين بالنمو 
والحركة بحرية وامان . 

خلال فترة النمو تقوم المشيمة بتزويد الجنين بالغذاء اللازم الذي 
يأتى اليها من دم الأم عبر الحبل السري . 

أما السائل الأمينوسى الذي يحيط بالجنين . فهو سائل خاص 
رن ب ب انج بل لحر وت تأثير تقلصات الرحم 
علا المحتيوةء كنا بورق التصدية مره تانب انث الفيلتجاف الخارجية الجن قد 
تتعرض لها الأم أثناء ل سنا الاج برام ا 
فتواجهنا الأربطة المتعددة التى تمتد من أجزاء الرحم المختلفة لترتبط مع 
عضلات وعظام الحوض » هذه الأربطة لها عدة وظائف : 

حمل الرحم . 
- المحافظة علئ وضعية الرحم الملائمة للحمل والنمو والولادة . 
" - تمنع الرحم من الانقلاب إلئ الخلف أو الأمام أو الهبوط إلى 
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الأسفل عندما يزداد وزنها وحجمها آلاف المرات . 

الأربطة تتألف من الرباطين المدورين » والرباطين العريضين » وأربطة 
العنق , الأمامية والخلفية والرباطين الرحميين العجزيين . 

بعد الأربطة يأتى دور عظام الحوض التى تحيط بالرحم من كافة 
الجهات ؛ وقد خلقها الله ووضعها بصورة جميلة تلائم قوام المرأة 
وجمالها ؛ وكما تسمح بنمو الرحم إلئ الأعلئ » وتعتبر الركن الأساسي في 
الحفاظ علئ الرحم والجنين من الأخطار الخارجية التى قد تواجه الأم أثناء 
الحمل . 


. عظم العجز والعصعص من الخلف‎ ١ 
. العظمين الحرقفيين من الجانبين‎ - ١ 
. عظمى العانة من الأمام‎ - '"' 
تحاط عظام الحوض بعضلات قوية مختلفة الأطوال والأشكال‎ 
لتشكل مع عظام الحوض درعاً قوياً يحمى الرحم ومحتوياته ؛ وبهذه‎ 
التركيبة الهندسية الألهية المحكمة صار الجنين يتمتع بالحماية الكافية (قرار‎ 
. مكين)‎ 


«إلى قدر معلوم وأجَلٍ مقسوم» 
نقد أطاف القمائية:والتولي دم 3 الحماة الطسعي بف 01080 بيوما هناد 
تلفيح البيضة حتئ خحروج الجنين من بطن الأم ل زيادة ونقصان بأيام 3 
أسابيع ؛ ولم يعرف العلماء بالضبط العوامل المحركة لعملية الولادة » اللتى 


تبدأ بآلام خفيفة ثم تزداد مع زيادة دفعات الطلق التى تعانى منها الحامل ؛ 
الأطباء يفترضون فرضيات ميكانيكية وهرمونية لها دور فعّال فى عملية 
شروع الولادة ؛ وفى كل الأحوال تخضع تلك العوامل للإرادة الربانية التي 
ترعئ الأم والطفل حيث تشرع الولادة بتقلصات دورية للرحم ؛ تكون 
خفيفة فى البداية وبفواصل متباعدة, ثم تزداد التقفلصات وتقترب مدتها مع 
ازياد الآلام . حيث يشتد المخاض وتحصل الولادة . وهذا هو القدر المعلوم 
الذي أشار اليه الإمام على عد . إذا سارت الأمور علئ ما يرام » ولكن قد 
يحدث ما لم يكن بالحسبان. حين تتعرض الأم والجنين إلى أمراض 
وصدمات تؤدي إلئ ولادة مبكرة قبل موعدها المقرر بِأيَام أو أشهر ؛ يتولد 
خلالها جنين غير متكامل النمو يسمئ بالخديج. أو قد تحدث عملية : 
إسقاط في الأشهر الأولى » وتؤدي إلى موت الجنين (وأَجَلٍ مقسوم) . 


١تَمُوَرٌ‏ فى بَطن إمّك جنيئاً : لآ ته دعاءً ولا تَسمعْ نداء) 

في بداية اله الزانع رمن العم ««يصيع النجتين متكامل الخلقة ويبدأ 
بالحركة حالما تتم عملية اتصال الجهاز العصبى بالعضلات وأجهزة الجسم 
الأخرئ ؛ وتشعر الأم بحركة جنينها فى نهاية هذا الشهر. أما فى الشهر 
الخامس وما بعده فيبدأ المعنين بالحركة والسباحة فى السائل الأمينوسى 
داخل الرحم ؛ فينقلب يسرة ويمنة وأعلئ وأسفل , لكنه مغمض العينين . لا 
يستطيع الكلام أو ارجاع الجواب حين النداء والسؤال. لعدم قدرته على 
الفهم والنطق . ولوجوده داخل ظلمات ثلاث تجعله بعيدا عن مؤثرات 
العالم الخارجي . 
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2 أخرجتٌ من مَقَرك إلى دار 
لم تشهّدها ولم تَعرف سبل منافعها» 
الإمام مذ فى هذه الفقرة من كلامه المبارك يقول: أخرجتء ولم 
يقل خَرجت. أي أنك أيها المخلوق لم تخرج بإرادتك » وإنما أخرجتك 
الإرادة الألهية الحكيمة التى رعتك حتئ اكتملت أعضاؤك وأصبحت قادراً 
علئ مواجهة الحياة الجديدة «حتئ إذا كمل خلقه . واستحكم بدنه » وقوئ 
أديمه علئ مباشرة الهواء . وبصرهٌ على ملاقاة الضياء. هاج الطلق بأمه 
فأزعجه أشد الإزعاج وأعنفه حتئ يولد. فإذا ولد صرف ذلك الدم الذي 
كان يغذيه من دم أمه إلئ ثديهاء وانقلب الطعم واللون إلى ضرب آخر من 
الغذاء » وهو أشد موافقة للمولود من الدم » فيوافيه فى وقت حاجته إليه»!" . 
الحياة الجديدة (حياة الدنيا) لم يتصورها الجنين حيث الرغد والراحة 
والذفت. والحتان :والاماق والغذاء السهل والدائم وهو قابع فى بطن إمه . دنيا 
كطل قه الشركة ,و العيد» بوطلاب الغذاء: زالعيتاية :والتجعانة بواللتظ يات 
ومواجة المشاكل والأخطار والأمراض . دنيا يعيش فيها الطفل وهو حيران 
ولجان:» يتعوقن انها كل بساعة 'للنتوو والأسواتة والفيوضاء :متاك 
الجو. وطلب الغذاء الذي يجبره علئ الصراخ عند حاجته اليه ؛ وإذا أصيب 
بمرض ما فلا يعرف إلا البكاء وعدم النوم . وتحريك اليدين والرجلين ‏ 
بطريقة يعبر فيها عن آلامه ومشاعره فى مواجهة تلك الحالات . 
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بو 
0 
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«قمن هَداكُ لاجترار الغذاء من ثدى أَمَّكَ 
وَعَتَفْك عند الحاحة ة مُواضع طلبك وإرادتك ؟( 

سؤال فلسفى ومنطقى يوجهه الإمام للفت أفكارنا وعقولنا إلى الإلهام 
الإلهى ال ا ا 
الندذي زود بحلمة بارزة مطاطية التكوين سهلة الجذب ؛ تكفل للطفل 
الرضيع مص الحليب بسهولة وبساطة (ذكرنا فى كتابينا: القرآن والطب 
الحديث » والسنة النبوية والطب الحديث تفاصيل فوائد الرضاعة الطبيعية 
ركيفية نزول الحليب) «وحين يولد الطفل يتلمظ ويحرّك شفتيه طلباً 
للرضاع . فيجد ثديّ أمه كالأدواتين المعلقتين لحاجته فلا يزال يتغدئ 
باللبن ما دام رطب البدن » رقيق الامعاء لين الأعضاء ؛ حتئ إذا تحرك 
واحتاج إلئ غذاء فيه صلابة ليشتد ويقوئ بدنه طلعت له الطواحن من 
الأسنان والأضراس ؛ ليمضغ بها الطعام فيلين عليه ويسهل له إساغته فلا 
يزال كذلك حتئ يدرك»7"ا 

وقد توصل العلماء فى عصرنا الحاضر إلى أن الطفل إضافة إلى العناية 
الالهية الى ترعيه رادي أنه الزن ومووة ماده كتعراندة ختامرة كعات 
بدن بتر سقهة لي بدني انها سوا ريني نانب اينار 
والهرمونات دورها فى جمع ودفع الحليب نحو فم الطفل الذي يستمر 
بالرضاعة حتئ الأرتواء . 

إن عملية الرضاعة هي عملية تربوية ونفسية تتم بين الأم والرضيع 

ضمن الرعاية الإلهية التى أحكمت التدبير ؛ فعند الجوع تتحرك المعدة 


. 18 توحيد المفضل للامام الصادق ع ص‎ )١( 


06 ظح را جر سس ا الت بل جد امي ل لقره وا لوو مروت رخ رن عو نهج البلاغة والطب الحديث 


ويبدأ الطفل بالصراخ وتحريك الشفاه طالب الرضاعة من صدر أمه ؛ ولولا 
تلك المحفزات والمحركات الهرمونية والعضلية عند الأم والطفل لما تمت 
الرضاعة وَعُرفت حاجة الرضيع إلئ حليب أمه . 


«هيهات 95 من يعجر عن صفات ذى الهَِيئة والأدّوات فهو 
عن صفات خَالِقِهِ أعجرٌ وَمِن تَناوُلهِ بحدود المخلوقين أَبعدٌ 

إن الكلمات الإعجازية الواردة فى خطاب الإمام تدل علئ أن الإنسان 
يخلرق أتقن الله سه + فللا يدرك كنهه ويحقيقته إلا السلماء العارقون 
المؤمنون . والحديث القدسى يشير إلى ذلك : «١من‏ عرف نفسه عرف ربه» . 

إن عظمة تكوين اسان وخلقته تدل بلا شك علئ عظمة الخالق . 
وعلئ العكس فمن لم يعرف حقيقة نفسه فهو بلا ريب عن معرفة حقيقة 
خالقه أعجز . وعن معرفة ما يحيط به من كائنات ومخلوقات أبعد. وصدق 
امير لمكن خيق قال رادريهةا الف العاف فى طلمات: الا راي رونك 
الأستارء نطفةٌ دهاقا ؛ وَعَلَقَةَ بعان رعق رامعا لوقا رالا ف كن 
قلباً حافظاً . ولساناً لافظاًء وبصراً لاحظأ. ليَفْهَمَ مُعتبراً ويْقَصرَ مُردَجرأً 7" . 


. 5319 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 1 ص‎ )١( 


الهم والكاية 


قال الامام على عَكِلة : 
«والهُم 57 الهَرّم)!"ا 
«إطرّح عنك واردات الهموم بعزائم الصَّبرٍ وحسن 
اليقين»)!" . 


.71١ ص‎ ١18 شرح نهج البلاغة لين امن الحديد: ج‎ )١( 
.855 ص‎ ١ (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج‎ 


الهم والغم والحزن والكآبة أعراض مرضية تبلورت فى الإنسان منذ 
قديم الزمان ؛ ولازمته مع اتفعالاته وقلقه واضطرابه المترافق مع المشاكل 
العائلية والاجتماعية والمالية . عالمنا الحاضر الذي يعج بأنواع المشاكل التى 
لا حصر لهاء صار يزخر بملايين الأفراد الذين يعانون الويلات من كابوس 
الأمراض النفسية بمختلف أنواعها واسمائها ؛ بما فيها مرض الكآبة الذي 
حك بتطوقة عتلر رفاس الكقر.سق الناش وتسيب الأحداث السكية 
والضغوط النفسية الخانقة » حتئ صارت الكابة مشكلة إجتماعية وطبية 
تحسنت لها الحساف:فن العدنن فق الول بالأمن الدول المتافة + سيف 
كر مقاكا :العمل + وغلاء الععيقة بو تذكلف الاسيرة جنو الحقاندواللحيدك: 
فأصبحت روحية الإنسان المعاصر متدنية » وصار أسير الهموم والأمراض 

الامام علي لي حدّر من الوقوع فى فخ الدنيا وهمومها. التى لا 
ينجم عنها إلا الإصابة بالأمراض المختلفة » خصوصاً الروحية منها, وما يتبع 
ذلك من أحزان ومآسى نتيجة ضعف الجسم وانهيار مقاومته الداخلية 
والخارجية » وما يرافقه من انحطاط للقوئ وتغير المظهر. حتئ يبدو 
الإنسان المهموم بصورة شيخ هرم وهو لم يبلغ الخمسين . 

الإمام لخص الأعراض والمظاهر بجملة رائعة : «الهم نصف الهرم) 
ولم يكتف بذلك . بل طرح ووضع الحل النفسى الناجح والناجع حين قال : 
الإطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين» وهذا ما أيده وأكد 
عليه علماء النفس فى الوقت الحاضر . 

الإمام وهو يشخص العلاج اللازم أكد علئ الإيمان والصبر والشكر 
وحسن الظن واليقين بالله وبالناس . الإيمان هو الوسليّة الوحيدة والناجحة 


0 ناعم يل لفقل اانا ال لجا نو اطي فوط فيه 2 خا م جد ع أ بم كه لهج السلاغة والطب الحديث 


التى يستطيع الإنسان من خلالها التغلب علئ الوساوس والأمراض » كي 
يعيش الحياة بلطافتها وسعادتها كبقية البشر. 

ولتبيان الصورة الواقعية لمرض الكآبة. لابُدٌ لنا من تعريف القارئ 
الكريم بحقيقة وأسباب وأعراض وتشخيص هذا الداء الوبيل ؛ الذي فتك 
ولا يزال يفتك بملايين البشر الذين صاروا ضحية يؤسف عليهاء لصعوبة 
العلاج وعدم التشخيص المبكر . 


#امهع سبي الأمرامن ختضيرضا المزمتة.. 
٠‏ هم بسبب حساب يوم القيامة . 
١5‏ -هم بسبب الزوجة الغير صالحة . 


6 - هم بسبب الحروب . 

71 هم بسبب التقلبات التجارية والمالية . 
١7‏ هم بسب قباعخة المتظر:: 

- هم بسبب الغش والتحايل . 

9 هم بسبب فد الأحبة والأصدقاء . 
"3٠‏ هم بسبب عدم النجاح فى الدراسة . 
امهم سيب القرية. 

5 هم بسبب السجن لمدة طويلة . 


الهم أو الكابة(" 

القلق والهم مفتاح الكابة» والكابة ربيبة القلق . وكلاهما انفعاللات 
وخدائية تناه الغزانك النفسية والسراعاة المعدرفة, بوالاكعا ب اسمحاة 
تتميز بعنصرين : الشعور بالبؤس . والشعور بالتوعك والعجر. فالمكتئب 
حزين ذو مزاج سوداوي » عديم الرضاء ضيق الصدرء يائس عاجزء لا 
يكترث بالحوادث أو نتائجها ء ويتملكه شعور بالإعياء أو عدم القدرة على 
إنجاز عمل أو مهمة. وبالتوعك والانحدار فى الثقة بالنفس . 

الاكتئاب يمكن أن ينتج عن ظروف نفسية متعددة ويطلق عليه : 
الاكتئاب الانفعالي والاكتئاب النفساني » إشارة إلى مسبباته النفسية 
الفارضة:. 


أما الاكتئاب الذهاني فيتتج بصورة آنية بسبب تكوينى واستعداد ذاتي . 


. بتصرف من كتاب : أصول الطب النفسانى للدكتور فخري الدباغ‎ )١( 


01 ا عطاك واو ني الوا كفا ا سوط الو سخ اق بم ل واي ركه لهج السلاغة والطب الحديث 


الأسباب : 
تمتد جذور الاكتئاب الانفعالى إلئ الاضطراب العصابى العام » ولذلك 
سمى أيضاً بالاكتئاب العصابى » واسبابه كما يلى : 
١‏ العوامل الحادة من أزمات ومفاجئات . وفقد الأحبة أو مرض 
الأعزاء . 
- الظروف النفسية المزمنة التى تجتمع فى ذلك المريض وتعرضه 
إلى اليأس والحزن, وأخطر هذه الظروف: الأحوال المالية المتدهورة 
واحتمال الافلاس » الأمراض المزمنة لأحد أفراد العائلة. سوء التفاهم 
والعراك الزوجى . عدم الانسجام فى العمل والوظيفة» الفشل المعنوي 
والأدبى . وأخيراً الفشل فى الحياة الجنسية . 
- التعرض لمرض جسمى مزمن ومنهك للقوئ ؛ مما يدفع 
بالمصاب إلى التفكير بالنتائج السيئة وباحتمال الموت وإلئ القنوط 
فالأكتئاب . مثل التدرن . والسرطان», وأمراض القلب ٠‏ وفقر الدم الشديد . 
واضطرابات الغدة الدرقية . 
- العوامل الورائية والاستعداد التكوينى للكآبة وهى عوامل أقل 
تأترا وقوة اسن العواطك العا رعس والنقساة إن نس لاسا بين الجكا هر 
٠1‏ 7 أما أقارب المصاب بالكآابة فيكون احتمال إصابتهم بالكآبة أكثر 5 
ذلك . 
الحزن : عندما يفقد الإنسان شيئاً عزيزاً وحبيباً إليه يحزن عليه 
ويغضب منه لتركه إياه وحيداً أو أعزلاً . فكأن الفرد يلوم فقيده ويكرهه لما 
فعل بهء ولكنه لا يستطيع التصريح بهذا الكره والعداء لحبيبه » فينتج .عن 


ذلك لوم وتوبيخ للذات التى تمادت فى كره الفقيد وهذا هو عين الأكتئاب 
الذئ يعبر تعيباً ومقائماة للنفس : 

1 وفى نظر الفلسفة الوجودية : أن الكآبة موقف وجودي يدل على 
الشعور بتوقف الزمن الذاتي » ولعل هذا التفسير الوجودي يوضح أيضاأ 
مدئ التغير الذاتى تجاه الشعور بالوقت والزمن عند المكتثبين . كما أفصحوا 


الأعراض : 

١‏ شعور بالحون والقتوظ والعجة والباس :والشقاء: 

. شعور بفقد الثقة بالنفس وعدم القدرة علئ إنجاز الواجبات‎ - ١ 

- شعور بالخوف والرهبة من عالم ظالم أو دنيا معادية لا ترحم . 
والتاشن.. 

4 - إضطراب فى النوم وخاصة فى الساعات الأولئ من الليل عند ما 
يجابه المصاب صعوبة فى إبتداء الرقاد ؛ وقد تتخلل النوم أحلام مزعجة. 
ثم تكون الساعات الأخيرة من الليل هادئة ومريحة . 
اخاسيسن مخيلنة الدوان او الوشوفة ان الغنيان. 

/'- صعوبة فى التركيز . 

6 - يجد المصاب راحة وعزاء د تواجد بين أصدقاء أ معارف 
يرفهون عنه أو ينغمس معهم فى أحاديث جانبية تلهية عن معاناته . فاذا 
انفرد لوحده عاودتة الأعراض من جديد . 


04 تاسكم وجب الم أننا عا الال ووي واه زر ملا الأرح افوأ كج لي البلاغة والطب الحديث 
4 - يكون المصاب فى أسعد أوقاته عند بداية النهار. ثم يزداد ضيقه 
وترتفع كآبتهُ بتقدم النهارء بحيث يصل إلئ الحد الأعلئ من الضيق والضجر 
فل المساف» 
#اتبالا ينقع اللبريضن الروة بالوق مو امطاب اده وريم 
يزداد وزنة وتتحسن شهيته إلى الأكل من خلال عملية التعريض 


اللاشعورية . 


التشخيص : 

إن وجود عاطفة البؤس والحزن والتوعك والنفور من مباهج الحياة 
بالإضافة إلى مظهر المريض الكثيب أو تصريحه بتفاهة الحياة وميله للموت 
تعتبر من الدلائل الأساسية لتشخيص الكآبة . وقد لا تجدي محاولة التفريق 
بين الكابة الاتفعالية :والدهانية كينا ...وقد وضع العالم النفساني ياسبرز ثلاثة 
شروط لتشخيص الكابة الإنفعالية الخالصة هى : 

١‏ أن يكون محتوئ الكآبة متماشياً ومتعلقاً بالتجربة النفسية التى مر 

بها المريض . 

؟ إن الكابة لم تكن لتحدث بدون تلك التجربة أو الحادثة . 


إن أعراضن الكابة تختفى وتؤول بزؤوال الأسياب:» 


التشخيص التفريقى : 
قد تحدث أعراض الكابة كجزء من أمراض عقلية أخرئ . وعندئذ 
يجب معرفة المرض الأصلى وعدم التسرع فى اعتباره كآبة خالصة وهى : 
١-بداية‏ خرف الشيخوخة . 


؟ ‏ التهاب الدماغ الزهرى . 
#ادتضلي الكترانوة الدمافة . 
؟ - دور النقاهة فى الحميات الفيروشية والأنفلو توا والعفوتيك: 


العلاج : 

إن العادح السب وى جتماعي والطى اصروري فى بيع خالات 
الكابة الانفعالية » أما نوعية العلاجات العضوية من أدوية وغيرها فتتوقف 
عل شد المرشن. 


: العلاج بالعقاقير طاردة الكابة‎ ١ 

الأدوية الحديثة المضادة للكآبة قد طورت العلاج كثيراً وحلت محل 
العلاج بالصدمة الكهربائية فى كثير من الحالات. إن بعض مستحضرات 
مضادات الكابة تفيد فى الكآبة الانفعالية أكثر من الذهانية. والعكس 
بالعكس . ومن أهم الأدوية المفيدة : 

أ مجموعة مضادة مونوأمين أوكسيديز . 

ب مجموعة العقاقير الملطفة والمهدئة التى تؤثر فى أعراض القلق 
والاثارة والضيق . 

ج ‏ مجموعة مضادات الكآبة الثلاثية الحلقات . مثل أقراص 
تربتيزول . 

د العقاقير المضادة الحديثة مثل كبسول فلوكستين . 

ه ‏ يمكن إضافة العقاقير المنومة لجعل النوم هادئاً ومريحا. 

و حالات الكابة البسيطة . مثل التوعك والحزن البسيط يمكن 


.4 ف او وه ا ا وتوا ا باز ولعت رو كاوج انهه الولاعة والطعه الفعلييت 


والوكاليي): 


كت العلاج النفسى : 

وحيث ان المسبيات الخارجية والنفسية تعتبر العامل الاساسى فى 
الكآبة العصابية فإِنٌ نوع العلاج النفسي (السطحيء و الإيحائى . 
والأسترخائى . والجماعى) يمكن أن تكشف للمريض عن بواطن إنفعالاته 
واسباب 5-7 الاكتئابية ثم كيفية التغلب عليها وحلها., فبالتوعية والترميم 
وتعدجا :الاتتعاة والنتائلات الحباتية النافة“والعاتلية والشخفية مك 
التوصل إلئ نوع من الحلول والاستقرار النفسى . 


: العلاج الاجتماعى‎  " 

بدراسة أحوال المريض الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يمكن 
تشخيص مواطن الضعف والقوة التى تكمل علاجاتنا العضوية والنفسية. 
وبمساعدة البحث الاجتماعى النفسانى يمكن نصح المريض وتسهيل السبل 
أمامه . للتكيف من جديد تجاه الظروف الجديدة التى سيواجهها . 


؛ ‏ العلاج بالصدمة الكهربائية . 

وهى احدئ العلاجات العضوية التى يمكن أن نلجأ اليها عندما تكون 
حالة الكآبة شديدة ومصحوبة بميول إنتحارية أو بمحاولات إنتحارية فعلية ؛ 
وعندئذ تكون الصدمة الكهربائية أسرع مفعولاً من العقاقير. ويمكن إعطاء 
العقاقير المضادة للكابة مع العلاج الكهربائى » مع ملاحظة دقيقة للمرييض 


خوفاً من ارتفاع ضغط الدم أو حدوث مضاعفات . إن الصدمة الكهربائية لا 
تفيد الكابة الانفعالية قدر فائدتها الممتازة فى الكابة الذهانية . ونلجاً إلى 
العلاج الكهربائى عندما تفشل العقاقير فى إحداث نتيجة مرضية » ويعطئ 
المريض من 5 - 8 صدمات بمعدل مرتين بالأسبوع . 


الامل 
قال الأمام على ا : 

«من أطال الأَمَلَ 4 أنياء العَمّل)!) 
الا تكن مَّمن يرجِوٌ الآخِرَةٌ بغير عَمَلٍ , وَيَرججُو التَوّبَةَ بطوّلٍ 
الأمَلع0" . 
«وأعلّموا أَنَّ الأمَلّ يُسهى العَقلَ ‏ وَيُنسى الذّكر . فَأَكِذبُوا الأمَلّ . 
فإنهُ غروّرٌ . وَصَاحِبَهُ مَغْرُورٌ(" 
«أيّها النَاسٌ : إِنَّ أخوّفٌ ما أخافٌ عَليكم اثنان : اتّباعٌ القَوى 
وَطُولٌ الأَمّل ؛ فأمّا اع الهوئ فَيَصِدٌ عن الح . وأَمًا طُولَ مَل 
ينين الآخرّة» !2 . 


.١66 صا١8 شرح نهج البلاغة لابن أبعي الحديد : ج‎ )١( 
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هو إصطلاح يرمز إلئ الإتجاه العاطفىي الذي تسمية الأغلبية : الرغبة 
فى الحعر ار تسدارة مدنا ار ال عام 

يتولد الأمل لدئ الإنسان بوجود فكرة أو تخيلات مستحوذة على 
الفكر بأنْ الفكرة أو الرغبة سوف تتحقق ؛ مما يشعر الإنسان بنوع من 
الشوق والمتعة والتنمسك بتلك الأفكار والعواطف الخيالية . 

يعقبر غلماء النقس الأمل #عنبارة عرخ.غاطقة عشتقة من غررزة حب 
التملك أو حب السيطرة . 

إن حالة الأمل التي تسيطر علئ تفكير بعض الناس من دون القيام بأي 
مجهود أو عمل مثمرء هى حالة سلبية خاطئة» لأنها تتماشئ مع الخضوع 
للخيالات والأوهام التى لا يمكن لها أن تتحقق بدون أرضية قوية وعمل 
دؤوب ويحذر الأطباء من هذه الحالة» ويعتبرون السير وراء الأوهام 
والتعلق بالآمال وترك العنان لها لكى تسيطر علئ الفكر والأحساس البشري 
حالة مرضية مزمنة ؛ يصبح فيها الشخص المصاب يخلط بين الواقع 
والخيال. حتئ يشعر بصورة لا إرادية أنه صار يمتلك الشىء (الأمل) الذي 
ليس له وجود واقعى وانما هو جزء من التخيلات التى ركب فى سفيئتها 
وطاف علئ مائها. لذلك حذر الإمام من تلك الآمال الزائفة » التى تقود 
الإنسان تدريجياً للوقوع فى أحضان المرض والمصائب, فيقول : «لا تكن 
ممن يرجو الأخرة بغير عمل » ويرجئ التوبة بطول الأمل » يقول في الدنيا 
قول الزاهدين ويعمل فيها عمل الراغبين » إن أعطي منها لم يشبع وإن منع 
منها لم يقنع » يعجر عن شكر ما أوتى ويبغى الزيادة فيما بقئ» . 


3 ةعلقل روط اط موه امسا توكو اناد ووو ون "لوف الادغة اللي الخديت 
إن الأشخاص الذين يعتمدون في حياتهم وعملهم علئ الأمل 
الزائف . يقعون بسرعة فى مزالق الدنيا الكثيرة» ويسيئون إلئ أنفسهم 
وعوائلهم ومجتمعهم من حيث يشعرون ارال مهمون لذن الابال 
والطموحات التى تخيلوهاء قد تجرهم إلى ارتكاب المعاصي والذنوب 
والجرائم والوقوع فى أحضان الشيطان» لذا أكد الإمام علد بكلمات علمية 
بلسةتباث: افن أطال الأمل اساء العمل» . 
إن الدراسات النفسية أثبتت أن إطالة الأمل والأنتظار الغير مجدىي, 
والتحليق فى عالم الأمانى والخيالات . سيفسد حياة الإنسان ويجعل منه 
تع جنا عدن هرو نان زر اتيش والعمال ابر لسدتانة بدن كاله برحل قي 
إنسان لا يمييز بين ما يراه فى الواقع وما يحلم به فى الخيال» إنسان لا 
يفرق بين الحق والباطل » بين اليقين والهوئ . بين الإيمان والكفر. لهذا 
وقف الإمام بحزم ضد تلك الأوهام والأمال الباطلة . التى تقود نحو الدمار 
والهاوية : «أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم إثنان : إتباع الهوئ وطول 
الأمل » فأما اتباع الهوئ فيصدٌ عن الحق وأما طول الأمل فينسى الأخرة» . 
إن" التعلق بالآمل .والتسيلف راوهامه لآ تبن الانسان نقسة والمحيظ 
الذى يعيش فيه بل قد ينسيه آخرته ؛ وهى حالة نفسية صعبة وخطرة ء قد 
تقو الأنسان اليه تسنات ذ كر الل#دوسطوته ».وارتكات المعاضئ والميكرمات 
التى نهئ الله عنهاء لكى يصل الإنسان نحو الاستقامة والكمال الذاتى الذي 
يقود فى النهاية إلى السعادة وخير الدنيا والآخرة . ش 
الأمل الكاذب بكافة أنواعه ومسبباته ومبرراته » يجعل الانسان ينسئ 
واقعه الذي يعيش فيه, فينسئ بالتدريج الدين والدنيا والآخرة واليقين, 
حتئ يقع فى أحضان الغرور وما يترتب عليه من آثار سيئة محطمة لحياة 


وعقيدة الأنسان . لذلك نرئ الإمام يقول : «وأعلموا أن الأمل يسهى العقل . 
وينسى الذكر ء فأكذبوا الأمل فإنه غرورء. وصاحبه مغرور» . 

لذا يتوجب علئ الانسان الملتزم بالعقيدة والدين والمؤمن بتمضاء الله 
وقدرهء العالم عن يقين بأنْ الله هو الرزاق ذو القوة المتين» والذي يرزق ما 
يشاء بغير حساب. أن لا ينقاد للآمال ومغريات الشيطان» التى تجره إلى 
الغفلة والضياع . وسلوك المتاهات الخاوية والتى تبعده عن الطريق 
المستقيه.: 

من كل ما تقدم نستنتج : بأنْ الآمال هى حالة سلبية غير صحيحة. 
تخالف العقل والواقع » وهي متنوعة الأشكال والحالات. حيث تختلف 
باختلاف المواقف والأعمار. 


أنواع وحالات الأمل : 

: آمال حقيقة‎ - ١ 

كأن يكون الانسان صاحب ثروة» ويبغي زيادتها والسيطرة على 
التجارة والأسواق وتحقيق الأرباح . 

؟ ‏ آمال كاذية : 

كأن يكون الشخص فقير الحال قصير اليدء ويريد أنء يصبح تاجراً 
ثرياً من خلال المضاربات التجارية والأرباح الوهمية الكاذبة والمستحيلة . 

: أمال محللة‎  '“ 

هذه الأمال تراود الانسان لكنها لا تخالف الدين والعقيدة ولا تؤدي 
إلى أذئ الآخرين . كأن يعمل جاداً للوصول إلئ هدف منشود من خلال 
مواصلة الدراسة والعمل المثمرء لارتقاء مام أفضل وأحسن يستطيع من 


18 ور و خم ا 1 نهج البلاغة والطب الحديث 
خلاله خدمة الناس والمجتمع ورضاء الله . 

؟ - آمال محرمة : 

تبرز هذه الآمال عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف العقيدة 
الدينية » كالعشق الحرام » وتناول المسكرات, ولعب القمارء ومحاولة 
الوصول إلئ الثروة والمقام عبر طرق غير مشروعة ؛ لا ترضى الله والضمير 
وتتعارض مع القانون العام . 

آمال قصيرة المدة : 

هذه الآمال سواء كانت واقعية أم خيالية . تنتاب الإنسان لمدة قصيرة 
من حياته ثم تزول بعد زوال المؤثرات والأسباب . 

1 آمال طويلة المدة : 

هذه الآمال تلازم المصاب لمدة طويلة . وقد تسبب له المشاكل 
والصدمات النفسية والعائلية والاقتصادية . 

وأسباب طول الأمل الطويل هي : 

أ الجهل . كأن يعتمد علئ شبابه فلا يفكر بالأخطار والمرض 
والموت . فينشغل بحب الدنيا الذي يجره إلئ الغفلة وطول الأمل . 

ب - حب الدنيا. إن الانسان إذا أنس حب الدنيا وانشغل بشهواتها 
ولذاتها وعلائقها ثقل علئ قلبه مفارقتها ؛ فاصبح لا يفكر بالموت الذي 
سيجعله يفارقها لا محالة » وصار يمنى نفسه بما يوافق أفكاره ومراده» وما 
يحتاج إليه من مال وأهل وبيوت وأصدقاء. ويصبح فكره مشغول بتلك 
الأمور التى تلهيه عن ذكر الموت . 

- آمال لخدمة الانسانية ورضاء الله : 


هذه الآمال مشروعة . وتوجد عند الناس المؤمنين الذين يرججنؤون 


لقاء الله ويخافون اليوم الآخر ؛ وجل آمالهم خدمة الناس . 

4 آمال شيطانية لاستعباد الناس : 

هذه الآمال لا تنال رضئ الله , لأنها آمال شريرة منحرفة . اسبابها 
الغرور والكبر. ونهايتها الانحراف والطغيان والكفر والضلال . 

امال ممكة: 

وهى آمال قريبة المنال ويمكن أن تتحقق . كالزواج » وشراء المنزل. 
وحج بيت الله » ومساعدة الآخرين . 

: -امال مستحيلة‎ ٠ 

وهى آمال السابحين الغارقين فى بحر الخيال» والذين يعانون من 
أمراض نفسية عديدة استحوذت 57 أفكارهم وطغت علئ تصرفهم 
وسلوكهم . هذه الآمال قد تجر صاحبها إلى أرتكاب الجريمة والعنف من 
أجل الوصول اليها وتحقيقها . 


الآمال حسب الجنس والعمر : 

: آمال الطفولة‎ ١ 

وهى آمال محدودة لا تتجاوز اللعب البريء ؛ والحصول علئ أدوات 
التسلية امسق زافقناء الضاعات والاليسة: 

١‏ آمال المراهقة ؛ هذه الآمال تشمل أفكار وطموحات هذه المرحلة 
الحرجة من حياة المراهقة ؛ كالزواج من الشاب الجميل أو الفتاة الجميلة . 
والسفر خارج الوطن للأطلاع والحصول علئ شهادة مناسبة. تؤهله 
لعتفه ال 

“د أمال التشاء* 

وهى آفال. لا تتعدقئ الخبيت المتتظر + وشراء أدوات الويتة: 


7 لا مامه اس اط واو ا لمعن ار اط اد ع كك يف الهم الباكقة الكل الحديف 


والمجوهرات والملابس الفاخرة. والحصول علئ الشهادة اللائقة والمنصب 
7 
آمال الرجال : 
وهى أهم وأخطر الآمال » لأنها تتجاوز الآمال البسيطة المحددة؛ فهي 
تمتد من كيفية الاستحواذ علئ المال والجاه والمنصب . إلئ القتل والاعتداء 
إن تطلب ذلك لتحقيق تلك المآرب » وقد تصل إلى سجن وتعذيب وقتل 
ألوف الناس » كما يحصل عندما يصل بعض المنحرفين إلئ قمة السلطة . 
إن جميع تلك الآمال التى ذكرناهاء يرافقها نوع بسيط أو شديد من 
الأمراض النفسية . والتخيلات والهلوسة . والقلق والعنف وحب الاعتداء . 
أما المؤمنون المتمسكون بالأحكام الإلهية ‏ فآمالهم لا تتعدئ الخوف 
من الله » والرجاء بعفوه ورحمته . وطلب الصفح والمعذرة من الأخرين , 
والدعاء بحسن العافية » والعمل الصالح للحصول علئ المال الحلال والرزق 
الطيب » فأمالهم لا تتعدئ : 
الأمل بعفو الله ورحمته . 
الأمل بالعمل الخالص لله للحصول علئ الحسنات . 
الأمل بإرضاء عباد الله وكسب محبتهم . 
الأمل بالحصول علئ ذرية طيبة . 
- الأمل بالعيش فى صحة وأمان . 


وصف الإنسان 


قال الإمام على طَيِو: 
«جَعَلَ لكم أسماعاً لِتَعَى ما عناها . وأبصاراً لتجلو عن 
عَشاها . وأشلاءً جامعة لأعضائها ٠‏ مُلائمَة لأحنائها . فى تركيب صُوَّرها 
وَمُدَدٍ عمُرهاء بأبدانٍ قائمةٍ بأرفاتها. ومُلُوبٍ رائِدَةٍ لأرزاقِها فى 
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الإمام عد أوضح فى هذا المقطع من خطبته . أن الله جعل لنا أجهزة 
للسمع كى نفهم بها شؤون حياتناء ونحفظ من خلالها ما يقال لنا ويُراد 
مناء وعيون تكشف لنا حقائق الدنيا وصورها فى الليل والنهار. لنرئ عظمة 
الخالق وبديع صنعه . وبهدين العضوين يسير الإنسان نحو طريق التكامل 
والاستقامة العقلية والروحية والصحية. ومن البديهى أن الأنسان الذي لا 
ممع رلا دعن هو ]تدان عادو ناتف لا يدعم الإدرا لك الكادل يلون 
الهدف بيسر وسهولةء ولا يمكن له مجارات الناس والعيش معهم بسعادة 
مثلما يعيش الآخرون . 

أما الشىء الجالب للنظر فى هذه الخطبة هو: تجلى عظمة الإمام 
العلمة ولط وهر كلم تاد الس كا اضر يني كذا مااع : 0 
الكريم «إن السَمعٌ والْبَصَرَ والفؤادَ كل أولئك كان عنه 000 
وقوله تعالى: «وهو الذى أنشأ لكمٌ السَمعَ والأبصارَ والأفئدةً قليلاً ما 
تشكرون»!". 


هنا تبرز أمامنا عدة نقاط تبين عظمة القول واعجازه : 
أثبت العلم أن الجنين فى بطن أمه يتأئر بالأصوات ويتحرك بدنه 
تبعا لقوة الصوت ؛ فى حين أن العين مغلقة لم ترئ النور ولا تتأثر به . 
إن حاسة السمع هى من الحواس التى تبدأ بالحس والعمل بعد 
الولادة مباشرة » حيث نلاحظ أن الطفل المولود يقوم بتحريك رأسه وعيونه 
عند سماع الأصوات , وأحياناً يبدأ بالصراخ . أما بالنسبة للعين وحاسة 


. "1 : سورة الأسراء » الآبة‎ )١1( 
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/ فا عه سام 3 حيس اعون اماف وا ا 0 نهج البلاغة والطب الحديث 
البصر فإنها تحتاج إلى مد وزمان كاب حتئ يتمكن الطفل من الرؤية 
بصورة واضحة . والتحقيقات الطبية والفسيولوجية الحديثة اثبتت ان حاسية 
خلايا الشبكية في عين الإنسان المولود حديثاً ضعيفة مقابل النور المسلط 
عليها ؛ ولا تتكامل حاسية وبناء الشبكية حتئ نهاية الشهر السادس . ولا 
يتفكق. شن الرؤية بضورة حيذة نكن تهاية السة الأولخ من عمرة: 

؟٠ ‏ حاسة السمع دائماً وفى كل الحالات قادرة علئ أداء وظيفتها 
بدون توقف ؛ لكن هذه الخاصية لا تنطبق علئ العين التى في بعض 
الحالات غير قادرة علئ الرؤيا ؛ كما فى حالة الظلام والنوم . حيث نلاحظ 
أن الانسان في حالة النوم يغمض عينيه وينام. لكن فى حالة حدوث 
أصوات أو ضوضاء يستيقظ الانسان . وقد أثبتت البحوث الفسيولوجية أن 
آخر عضو حسى يستقر عند النوم هو حاسة السمع ؛ وهذا ما حدث 
لأصحاب الكهف الذين قال عنهم القرآن: «فضربنا علئ آذانهم فى 
الكهف سنينَ عددا» 2 . 

؛ ‏ الأذن من ناحية الأدراك الحسي والتعلم وتحصيل العلوم أهم من 
العين » لانه يمكن للإنسان تعلم اللغة والعلوم وهو أعمئ. أما فى حالة 
الطرقن: تكون الحهيمة صبعية نذا :ومن الدلائل المهنة لأهمية وتاثير مفاسة 
السمع فى الإدراك والتعلم هو : أنْ القرآن الكريم ربط بين السمع والعقل 
رابطة محكمة وقوية حين قال: «وقالوا لو كُنَا نَسمَعٌ أو تَعقل ما كنا فى 
أصحاب السّعي ر» !'' وهذه الآية برهان آخر علئ عظمة الإمام على عَلية . 

4 من الوظائف المهمة للسمع والبصر هى الموازنة والتعادل عند 


"الانسان. حيث ثبت أن الأقنية الهلالية ذات أهمية خاصة فى تعادل توازن 


(أشيؤؤة الوق الا 
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جسم الإنسان ؛ أكثر من أهمية التوازن الذي تعطيه العين بالرغم من أن كلاً 
منهما يشتركان فى عملية الموازنة والتعادل مع أعصاب الرقبة ؛ وإن فقدان 
اثنتان من هذه المراكز يؤدى بالانسان إلئ فقدان التوازن والسقوط على 
الأرض ؛ كما فى حالة الأعمئ المصاب بمرض السفلس أو الألتهاب الشديد 
للأّذن الداخلية . 

1-كذلك أشار الإمام إلى محدودية السمع والبصر ء وهو يؤكد وجود 
ألوان وأجسام غير مرئية بالنسبة للعين ؛ لانها صغيرة جدأ وتقع خارج نطاق 
قدرة العين علئ الرؤية اركل كوم غررة تك فين لطيف الاصدرات: 
َيْصِحُهُ كبيُهاء وَيَذْهبٌ عَنهُ ما بَعْدٌّ منهاء وَكُلّ تصير غيرَهُ يَعمئ عَن في 
الألوان وَلْطيفي الأجسام) 7" . 

هذا ال رع لمان اح اير عن ضيه 
والبصر . لأنّ عين الإنسان لا ترئ كل الألوان» كالألوان الموجودة فى ضوء 
الشمس وبعض أنواع الأشعاعات., أما الأذن فلها محدوديات سمعية فهى لا 
تسمع أقل من )1١1(‏ هزة أو ذبذبة فى الثانية ولا أكثر من )9٠٠٠١(‏ ذبذبة 
فى الثانية . هذه الحقيقة نطق بها الإمام قبل مئات السنين ولم تعرف إلا 
حديثاً وبواسطة الأجهزة الحديئة المتطورة . 

- أشار الإمام إلى عمئ الألوان الذي يعانى منه بعض الناس , الذين 
يرون الأشياء علئ غير حقيقتها بسبب بعض الأمراض والنواقص التي 
تصيب الشبكية فيقول : الَِيسَتٍ الرؤْيَةٌ مَع الإبصارء فَقَدٌ تَكَذِبٌ العيونٌ أهلها 


م2 000 4 2ب مه 
ولا يَغش العقل من استنضحة) !ا 
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«وأشلاء جامعةٌ لأعضائها» 
الأشلاء : تعنى الأعضاء الظاهرة, كالجلد والعضلات التى تلف 
وتجمع وتضم الأعضاء التاطنة تيور اوتنه وف كمة» يفيت دف 
وتحفظها من الأذئ والضرر والصدمات مع احتفاظها بعملها وفعاليتها 
وترابطها مع بقية الأعضاء الأخرئ ؛ بصورة تلائم وظيفتها التى خلقت من 
أجلها كما قال القرآن الكريم : «وَصَوّرَكم فاحسنّ صُوَرَكُم76". 


«مُلائمة لأحنائها» 

أي أن التركيب الألهى لجسم الأنسان المكوّن من الجهاز العظمي 
والعضلي يتلائم مع حركة الأنسان وطبيعة عمله ؛ فلا يمنعة ذلك التركيب 
العظيم المدهش من الانحاء والقيام والقعود والحركة في مختلف الاتجاهات 
وأداء الوظائف علئ أحسن الوجوه ؛ فقد رُكبت العظام ورُبطت بصورة 
تسمح بالحركة والانحناء بسرعة وسهولة . كما وكسيت العظام بعضلات 
مختلفة الأحجام والأطوال والوظائف , بحيث يتمكن الانسان من الحركة فى 
كافة الإتجاهات عند الاحتياج لح الى جلا عاد بوي قار 
تعالئ : «لقد خَلَقنا الانسانَ فى أحسّن تقويم»7". 

ومن الأجدر هنا إلقاء نظرة حدر عن ركيب وسكرات الجهاز 
الحركى عند الإنسان . 

يتكون الجهاز الحركى من العظام والعضلات والأربطة التى تربط 
)١(‏ سورة التغابن , الآية : 7. 
(5) سورة العين + الآية : 1. 


العظام ببعضهاء وكذلك الأوتاد العضلية التى تربط العضلات بالعظام . 


الجهاز العظمى'" : 

يتكون من عظام صلبة متنوعة وعديدة» تعطى جسم الأنسان الشكل 
المطلوب , والإسناد اللازم . ترتبط العظام مع بعضها بأربطة ومفاصل تسمح 
له بالحركة الحرة فى جيمع الاتجاهات . 


أنواع العظام : 
١‏ العظام المسطحة : تحمى أعضاء الجسم الحساسة . 
١‏ العظام الطويلة : تعمل كرافعات مفيدة أثناء حركة الجسم . 
العظام القصيرة: تعطى القوة اللازمة للإنسان أثناء الفعالية 
والحركة . 
؛ - العمود الفقري : يعتبر ركنا مهما من أركان الجهاز العظمى 
ويتكون من (35) فقرة . 
أ فقرات الرقبة وهى (7) فقرات . 
ب فقرات الصدر وهى )١١(‏ فقرة. 
ج - الفقرات القطنية 5 (0) فقرات . 
د الفقرات العجزية وهى (0) فقرات متصلة مع بعضها . 
ه ‏ الفقرات الذنبية وهى (4) فقرات متصلة مع بعضها . 
الجهاز العظمي مكسواً بعضلات تلائم نوع وخاصية الحركة . 


(١)لإ©6ا5أ5لالام‏ 513560نا !ا 
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الجهاز العضلى : 

تعتبر العضلات الأدوات المحركة للجهاز العظمى من خلال تقلصها 
وإنبساطها . اما وظائف العضلات فتختلف حسب موقعها من الجسم . 

عضلات الوجه تشترك فى عمليات التعبير والكلام والهظم . 

عضلات الأيدي والأرجل بمختلف أطوالها وأحجامهاء تشترك في 
حركة وعمل اليدين والرجلين والموازنة خصوصاً أثناء العمل والحركة . 
ظ عضلات الصدر الداخلية تربط الأضلاع وتحافظ علئ الرئتين 
والقلب . وتشارك فى عملية التنفس وحركة اليدين . 

عضلات البطن تحافظ علئ الأحشاء الداخلية فى البطن. وتشارك 
أثناء تقلصها فى عملية التقئ والبراز والتبول . 

عضلات الظهر تربط الأضلاع الخلفية. وتحفظ الأحشاء والكلئ, 
وتربط الفقرات ببعضها. كما تساعد فى حركة اليدين . 

عضلات الجسم مكونة من آلاف الألياف الصغيرة جدأ وتلتصق 
بالعظام عن طريق الأوتاد . 

الألياف العضلية مزودة بنهايات عصبية دقيقة جداً. وحينما تجتمع 
مع بعضها تشكل عصبا رفيعاً يتصل في نهايته بالخلايا العصبية المحركة 
والباسطة ؛ وهذه الخلايا بدورها تنقل الأحساسات إلى الدماغ الذي يصدر 
الأوامر بالتقلص . أو الانبساط . أو المحافظة على حالة التوازن التى تعطى 
الانسان شكله وقامته الطبيعية . ش / 


«فى تركيب صورها وَمُدَدٍ عمرها بأبدان قائمة بأرفاقها» 
أي أن الله جلت قدرته ركبت تلك الإجسام وهى مزودة بالمرافق 
اللازمة التى تحفظ وتصون الغايات والمنافع التى خلقت من أجلها . 


«وقلوب رائدة لأرزاتِها فى مُجَلْلاتَ نِعَمِهِ وَمُوجبات متنه 
وهواحز عافيته) ١‏ 

2 أن القلوب المؤمنة الطيبة» تطلب وتنشد الرزق الحلال الذي 
يجذل الناس ويرفع من مكانتهم, بحيث يعم الخير والرفاه جميع بنى البشر 
بنعم الله التى لا تعد ولا تحصىئ ؛ والتى توجب الشكر وطلب العافية التى 
تساعد الانسان وتقيه من شر المساوئ والأخطار المرضية . 


ضعف الإنسان 
قال الإمام على ليلا : 


«مَسكين ابن آدم: مكتوم الأجَل . مكتون العلل 1 
العما ٠‏ تؤلمئه البق وتَقبلهُ الشَرقَةٌ . وَتندله العَرقَة) 7 


(مُسكين إِبن دم 

بهذه الكلمات التى تحمل معاني كبيرة وكثيرة. خاطب الإمام علي 
ابن ادم ء داعيا إياه إلى نبذ التفاخر والتطاول والكبر والعظمة والغرور 
والأعتداء ؛ لأنّه بالرغم من حسن تصويره » وعظمة تكوينه , وبداعة تدبيره: 
يبقى ضعيفاً أمام عظمة الله وقدرته, وتبارك القائل لوَّخَلِقَ الانسان 
ضعيفاً» 7" . 

أو ليس أوله نطفة وآخره جيفة «أوَ لم ير الانسانٌ أنّا خلقناة من 
نطفة فاذا هُوَ حَصِيمٌ مُبينٌ4!". 

فكر يابن آدم قبل أن تسلك طريق التحدي والطغيان. أو لم ترئ 
مواكب الموتئ تَّمرُ من أمامك كل يوم؟! ألم تسمع الإمام على علد وهو 
يقول : «فإنه كفئ بالموت واعظ) 7)؟! 

أين الارشاد والموعظة؟! أين العمل والبصيرة؟! ماذا حدث حتئ 
صرت طاغياً تتعالئن غلئ الله والناس ٠‏ وأنت تشاهد آم عيتيك مصائر البشر 
عير سو اناي م عا الام حي كال ال 11190 ان 
عليها فان» (4)؟! 

أترك التكبر والفسق والمجون ء وإعمل بالتعاليم السماوية الرشيدة» لا 
تركب رأسك وتتبع هواك والشيطان. إن فيروساً لا يرئ بالعين كاف بأن 


)١(‏ :سورة التساءء الآية :8لا 

(9):معورة عي ب الآية د يي , 

فرة شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد : ج 1ص 19. 
(غ؟) سورة الرحمن »ء الاية : 37١‏ . 


تله وميه وح ع عه الم اممو عو شو ما انه مكو الهج البادعه: والطب» اللحدية 
يجعلك تئن طالباً العون والمساعدة والعلاج ؛ خف الله كأنك تراه » وعندئذ 
تحصل السعادة , والأمل . وصفاء الضميرء وتذق حلاوة الإيمان. لا تركن 
إلى الكبرياء فيتولد عندك البطرء والغرورء ونسيان الأخرة. وذهاب العقل 
الذي هو أفضل نعمة أعطاها الله للانسان . وصدق الحكماء حين قالوا لولا 
الموت والمرض لنطح ابن آدم برأسه الجبال . 

الإمام هنا يخاطب الانسان طالبا منه التفكير والتريث حينما يُقدم على 
عمل ماء يطلب منه أن يعرف حقيقة نفسه. وعندها يعرف حقَيقة الله 
والآخرين. يعرف معنئ التواضع والزهد والتقوئ وترك المهلكاتء لأن 
التمسك بالظلم والباطل والطغيان لا يخلف إلا الأفكار السوداء واللعنة 
والنارء فكم من متكبر جبار أخذه الله أخذ عزيز مقتدر», وتركة آية للطغاة 
وأمثالهم . ولم يبق من عمله سوئ اللعنة وحساب منكر ونكيرء والنار 
خالداً فيها إلى ما شاء الله . 

وعلئ العكس . فإن المؤمن الذي يسمع ويعتبرء ويطيع الله ويزجر 
النقسن الاف د الشوع ببالضص والشكنى والققرف ناكا الننا بروفها زفي 
ووساوس الشيطان ومغرياته . كالكبر والعجب والغرور التى تقود الانسان 
نحو الضياع والهلاك والكفر . 

وختاماً أرئ من المناسب أن نستعرض للقارئ الكريم بعض 
المهلكات ليتعرف عليها ويتوقئ منها . 


حقيقة الك (") 


.5١8 بتصرف من كتاب المحجة البيضاء 2 تهذيب الاحياء : ج ا ص‎ )١( 


هو أعمال تصدر من الجوارح » وهى ثمرات لذلك الخلق . وخلق الكبر 
موجب للأعمال, لذلك اذا ظهر علئ الجوارح يقال تكبوٌء وإذا لم يظهر 
نقال فى انفسه كبن 

قال الله تعالى :«إِنَّهُ لا يُحبٌ المستكبرين »2 . 

وقال الرسول يَييهُ : «التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة. فتواضعوا 
يرحمكم الله)!" . 

وقال يَيِيةُ :«ديقول الله تعالئ : العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن 
نازعنى فيها قصمتة)!" . ْ 

المتكبر : 

هو ذلك الإنسان الذي يصاب بداء الاعتداد والهزة والفرح والركون 
إلئ ما يعتقد به ؛ ولا يتكبر إلا من استعظم نفسه, ولا يستعظمها إلا وهو 
يعتقد لها صفة من صفات الكمال الديني و الدنيوي » فالدينى هو العلم 
والعمل , والدنيوي هو النسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأنصار . 


بعض صفات المتكبر 

بمكوؤة هق قبل أكثر الناس + 

. مُقاطع من قبل أكثر أفراد المجتمع‎  ' 
. 3 : سورة النحل »ء الآية‎ )١( 


() الكافى : ج ١‏ ص ١17١‏ . 
(6) المستدرك : ج ١‏ ص 3١‏ . 
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1 - يعانى دائماً من مشاكل عائلية واجتماعية . 
يحتقر الفقراء والمستط فد 
/ - مصاب بمرض داء العظمة . 

4 تبدو علئ تصرفاته علامات الغرور. 

4 يفضي لاق الاسيتانيه: 

. مصاب ببعض أعراض مرض الوسوسة‎ ١ 
. -لا يقيم وزناً للعلم والعمل‎ ١ 
. قاسى القلب‎ ١ 

. مصاب بأمراض نفسية مختلفة‎ ١4 


المتكبر عليه : 

١‏ التكبر علئ الله هو أفحش أنواع التكبرء وسببة الجهل الكامل 
والطعيان:. 

١‏ التكبر علئ الأنبياء . حيث تعزّز النفس وترفعها عن الانقياد لبشر 
ذا دسا نون التا عن 

 "“‏ التكبر علئ العباد. وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره. 
فتأبى نفسه عن الانقياد لهم وتدعوه إلئ الترفع عليهم. فيزدريهم 
ويستصغرهم ويأنف من مساواتهم . وهذا مرض خطير ء لأن التكبر والعزة 
والعظمة والعلاء لا يليق إلا بالملك القادرء وامًا العبد المملوك الضعيف 
العاجز الذي لا يقدر علئ شيء فلا يليق به الكبر ؛ لأن الكبر يقود الانسان 


إلى مخالفة أوامر الخالق . والمتكبر إذا سمع الحق من عبد من عباد الله 
استنكف من قبوله وتشمر لجحده . 


أسباب انحراف الخلق 

١‏ الوهن والضعف الذي يحدث نتيجة المرض واعتلال الصحة 
والشيخوخة» مما يجعل الانسان ضعيف الأعصاب ؛ لا يقدر علئ احتمال 
مدارات الناس والصبر علئ مشاكلهم . 

١‏ - الهموم التى تهجم علئ الانسان تجعله منحرف الخلق وتغير من 
سلوكه وتصرفاته . 

"' - الفقر الذي يسبب الهم والقلق والتعب النفسى والروحي . 

؛ الغنئ الزائد الذي يقود صاحبه نحو الكبر والطغيان . 

© التمتع بالصحة والشباب الذي يصيب الانسان بالغرور . 

1 المنصب والمقام الرفيع الذي قد يؤدي إلئ تغيير الخلق . 

٠-العزلة‏ التى تؤدى إلئ انحراف أخلاق الإنسان نتيجة التفكير والخوف. 

الاصابة د الدماغ المختلفة . 

4 الصدمات النفسية والضغوط الاجتماعية . 

. -إعتناق المبادئٌ المنحرفة‎ ٠ 

١‏ - ضعف الايمان. 

. -الاصابة بمرض داء العظمة‎ ١ 


العحب 
العجب يدعو إلئ الكبرء ومن الكبر تنتج الآفات الكثيرة التي 
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لا تحصئ . هذا مع العباد فأمًا مع الله تعالئى فالعجب يدعو إلئ نسيان 
الو اويا وعلة العجب الجهل المحض . قال الله تعالى : لاوَيَوم 

ين إذ أعجبتكُم كَتَرتكو» 0 . 

وقال الرسول كي : اشلاث مهلكات شم مطاعٌ. وهوى مُتبَع؛ 
واعجاب المرء بنفضة 1" 

وقال الإمام الصادق علد : «من دخله العجب هلك»72" 


الغرور 
هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوئ وميل الطبع . 
قال الله تعالى: لإفلا تغرّنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله 


الغرور»/'. 

وقال الرسول يَْيَْةُ : «حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون سهر 
الحمقئ واجتهادهم ولمثقال ذرّةٍ من صاحب تقوئ ويقين أفضل من ملئ 
الأرض مق العف و "ا 

وقال الإمام على عد : «والشقى من انخدع لهواه وغروره)0 


«١مَكتوم‏ الأجَل) 
قال الله تعالئ فى كتابه الكريم : لإإِنَ الله عِنْدَهُ عِلمٌ السّاعة وَيُنْرَلَ 


الع ه 


0 : سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(؟) شعب الاريمان للبيهقى ١‏ : ١ا510/15.‏ 

() الكافى : ج ١‏ ص م 

(غ؟) سورة لقمان . الاية : “م , 

(0) المحجة البيضاء فى تهذيب الأحياء : ج 3 ص 94١‏ . 
)0 نهج البلاغة لصبحى الصالح : خطبة رقم 85م . 


ايت وَيَعلمُ ما في الأرحام وما تدري تفال اذا كيت عنما وها 
تدرى نفس بأى أرض تمُوت + إن الله عليم و 00 

الإمام عل أشار إلئ هذه الحقيقة استناداً إلى قوله تعالئ فى هذه الآية 
الشريفة . 

من الواضح لكل عاقل ومدرك أن الله تعالئ أخفئ بعض الحقائق عن 
الانسان » كالرزق » وعلم الساعة والأمطارء وما تحمل الأرحام؛ وساعة 
الموت رحمة منه ولطفأ لعباده كى يعيشوا الحياة بسعادتها من دون خوف 
وقلق ووجل »ء فلو أن الانسان علم ساعة وفاته ونهاية عمره لأصبحت حياته 
جحيم ؛ ولسيطر عليه الهم والجزع . ولتوقف عن أداء العمل المثمرء ولفقد 
الأمل وحينئل تصبح دنياه ظلام دامس » وحياته الام متواصلة . وترقب 
مخيف . حتئ يدركه الموت قبل موعده , لكثرة القلق والتفكير الذي يلازمه 
ليل يانه ولافاقه هدلت الأمرافن النفسية .والجههسددية + لذاافان هده 
الرحنمة الآلهية تتطلي هنا القكر الجؤيل» للغالق العلي »علق تعمة: الكثيرة 
الى عنقا الا تيان بوصفيقة مدل الفنياة الأولن :رسكن العمانت. 


«مكتون العلل» 
الانسان مخلوق تتجلئ فيه العظمة الي التى أتقنت كل شىء 
وصورته في أحسن تصوير. إنه مركب من خلايا وأنسجة عديدة» تتعاون 
فيما بينها لتؤدى الوظيفة على أحسن وجه. هذه الأجهزة المعقدة التركيب 
والتكون تعمل وفق الارادة الربانية الحكيمة ؛ ولا يشعر الانسان بعظمة 


15 سروة لقمان. الآئة مت 


1 ل 
التكوين إلا عندما يصاب بمرض أو علة ؛ وعندها يشعر بنعمة الصحة 
والعافية «نعمتان مجهولتان الأمن والعافية»7) 

لذلك أشار الإمام عد إلى أن العلل كامنة في بدن الانسان حتئ تتهيأ 
لها الأسباب التى تظهرها إلئ الوجود . كالصدمات النفسية التى تؤدي إلى 
ذهاب العقلء أو الأصابة بالميكروبات التي تعيب الاشراعن ‏ العبساءة 
المختلفة . وما يرافقها من أعراض مؤذية ومضاعفات جمة . 


الخفوظط العمل» 

قال الله تعالى : ( ... ما لهذا الكتاب لا يُغادرٌ صَغيرَةٌ ةَ ولا كَبِيرَةٌ إلا 
أحصاها»!". ظفَمَن يَعمّل مثقال ذْرَّة خيرا يَرَهُ* وَمَن يَعمّل مثقال ذرَةٍ 
م 

الإمام على عَةِ رائد العدالة الإنسانية. ومحب الخير للبشرية» 
حععدوا بكامات ات :لاله يان إتباع الهوئ والسير وراء الشهوات. 
سيحرفنا عن الطريق الصحيح الذي أراده الله من خلال تحكيم العمل 
والارادة وترك حب الدنيا التى تشبه الحية» ناعم ملمسها قاتل سمها. وهذا 
يتطلب من الانسان أن يجعل أعماله وطاعته لرضئ الله وخدمة البشرء 
فيطهر نفسه وقلبه م باك ا وام الج لحرت الاي ورد 
عمل : قل لعبادى الذينَ أَمنُوا يُقِيِمُوا الصلاة وَينفقوا مِمّا رَرُقناهم سِرًأ 


. روضة الواعظين ص ؟7؛‎ )١( 
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وَعَلانيةَ من قبلٍ أن بِأَتَىَّ يوم لا بِيعٌ فيه ولا خلال 7" . 

نياك اكه لعي »ادرو والعيني يفيل المنكرات والقبائح : 
والعقل والمنطق يرفضان ذلك؟! والعاقل من عمل لدنياه وآخرته معا. قال 
أمير المؤمنين عد «إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدأ وأعمل لآخرتك كأنك 
تفوت غد ا 

أيها الانسان العاقل لا تغفل عن ذكر الله . لأنه يراك ويسمعك وهو 
أقرب اليك من حبل الوريد؛ وكل صغيرة وكبيرة يسجلها الملكان 
الموكلان , فأحذر صفح الله وسترهء كما قال الإمام لد : «فو الله لقد ستر 
حتئ كأنه غفر) 7" . 

إن الأعمال صغيرها وكبيرها مسجلة ومحفوظة في أجهزة كومبيوترية 
إلهية مع الصورة والصوت ؛ أجهزة لا تخطأ ولا تظلم أحد. فكيف بك 
حينما يقدّم لك منكر ونكير قائمة كومبيوترية مفصلة بجميع الأعمال 
والأفعال التى ارتكبتها طوال عمرك؟! ما هو الجواب فى ساعات لا ينفع 
معها الاعتذار والندم ؟! إن العاقل من يغتنم الفرصة قبل فوات الأوان «وإن 
اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل»!). كما قال الإمام على 
لي ؛ وقد أشار القرآن الكريم إلئ هذه الحقيقة حين قال: إإقرأ كتاّك 
كفئ بِنَفْسِكَ اليو عَليك حَسِيباً» 00 


.١ : سورة إبراهيم , الآية‎ )١( 
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«تَوْلِمُهُ البَقة» 
ضرب لنا الإمام مثلاً جميلاً على ضعف الانسان. بحالة الألم التي 
تحدث عندما تقرصنا البقة. هذه الحشرة الصغيرة التى لا قيمة لها فى 
نظرنا ؛ لذلك لايد لنا من أخذ فكرة موجزةء عن الجلد ومكوناته ؛ لنكون 
علئ بينةٍ من عظمة كلام الإمام . وكيف أن تلك المخلوقة الصغيرة تؤذي 
الانسان وتؤلمه . 


مكونات الحلد(") 

يتكون جلد الانسان من ثلاث طبقات : 

١دالهرة‏ دومالفع من أربع طبقات . وفيها أربعة أنواع من الخلايا . 
انها : الخلانا الخاضة يلون القيرة »امن الب لذنوسا دك :..واتعكما 
البشرة علئ الأدمة فى الاسناد والتغذية . 

اوالأض دن عسي الشروبروسكرن فى العال ثين ناد 
الكولاجين ونوعين من المواد البروتينة (الإبلاستين والريتكولين» . المواد 
الثلاثة تقع فى محيط غير مبلور يسمئ الطبقة الأرضية . أكثر خلايا الأدمة 
هى خلايا الفايبروبلاست التى تقوم بصنع المواد البروتينية المارة الذكر. 
إضافة إلى وجود خلايا أخرئ . وتقع فى الأدمة الأوفنة السونة اللسعرة 
والأعصاب وملحقات الجلد . 

" - ملحقات الجلد : 


(1) لإقو32010 مومعل أوءأماان) 


تتكون الملحقات من : 
أ البصيلات الشعرية والعضلات المرافقة . 
ب - الغدد العرقية بنوعيها . 


أعصاب الحلد 

إن إنتشار الأعصاب فى الجلد شىء يبهر العقل . إذ تنتهى الألياف 
العصبية بجسيمات خاصة يختص كل نوع منها بنقل حس معين ؛ فهناك 
جسيمات تنقل الحرء وأخرئ تنقل البرد» وثالثة للمس والضغط ء ورابعة 
لحس الألم . وخاصة تختص بنقل الحس العضلى أو الحس العميق . 

العسهاة العضينة تلت :فى اشكالها فين إما نشكا .سلال:» أو 
دوائر متحدة المركز فيها خط. ره مع ألياف عصبية متفرعة فيها. 
الجسيمات العصبية تقدر بالملايين » فمثلاً هنالك  ”(‏ 0) مليون جهاز 
حساس للآلم ؛ و )3٠٠٠٠٠١(‏ جهاز حساس للحرء و(١٠٠٠060)‏ الف جهاز 
حساس للمس والضغط , بحيث أصبح جلد الإنسان عبارة عن سطح تغطيه 
شبكة هائلة من الألياف العصبية . 

إن جلد الانسان يمثل خارطة تتقاسم الأعصاب السيطرة عليه ؛ بحيث 
أن هنالك (15) عصباً يسيطر علئ الجسم (عدى الرأس) وتنقل الحس منه 
ومن الرأس )١5(‏ عصباً. أي : أن هنالك (0/1) عصباً تسيطر علئ مساحات 
الإحساس في الجلد البشري . 

وهنا لابه لنا من شرح قوس الأنعكاس لنتعرف علئ كيفية الاحساس 
بالألم ؛ ولنضرب مثلاً. إذا لامست يد الإنسان جسماً أو شيئأ ساخناً فِإِنه 


يبعد يده وبصورة لا شعورية بسرعة فائقة تبلغ جزء من الثانية ؛ وهذا يتم 
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بواسطة نقل الحس عن طريق الأعصاب الحسية» التى تصل إلى المنطقة 
الخلفية من النخاع الشوكي حيث تبلغ الأخبار إلى الخلايا ؛ وعندها تقوم 
الخلايا بالاتصال بالمنطقة الأمامية من النخاع ؛ حيث تقع مفاتيح السيطرة 
علئ العضلات فى خلايا القرون الأمامية للدماغ » ومن هناك تنطلق الأوامر 
إل الأعصاب 0 للعضلات المناسبة ؛ فتّسحب اليد بسرعة مدهشة 
وبشكل انعكاسي . ويسمئ هذا الفعل بالقوس الانعكاسي . 

وبواسطة الجسيمات الحسية التي تنقل حسن البرد والحرء يحدث 
التوازن الجررى العم العا رن حرارته ثابتة (/9؟) درجة مئوية . 

إن الجسيمات الحسية هى اشنية بميزان الحرارة الخارجى الذي يقيس 
درجة حرارة الجو أم برودته ؛ ثم يرسل هذه الأخبار عبر نبضات عصبية 
بسرعة تبلغ 230١‏ ميل فى الساعة . وحينما تصل الأخبار إلئ مراكز القيادة 
فى مناطق ما تحت السرير العصبى يُدرس الموقف ؛ ثم ترسل الأوامر 
بمنتهئ السرعة إلئ العروق الدموية السطحية وإلئ الغدد العرقية. حيث 
يكثر ورود الدم وإفراز العرق . وبالتالى زيادة الإشعاع الحراري والتبخر 
المائي ؛ مما يوازن الحرارة ويُبرّد الجسم . 

أما جسيمات اللمس فهى أدق», فعند تلمس الموجودات تشعر 
بسطحها الخارجي , ويتم : تمييز الناعم والخشن ء والأملس والمجعّد . 
وباللمس يُعرف الشىء الذي تقع عليه اليد. ولو كان الانسان مغمض 


إن جسيمات الحس العميق هى التى تنقل الأخبار 7 00 العلياء 
م بده المخيو رن الحين العميق مع دهليز الأذن فى تحقيق التوازن ؛ 


عيت تعن الفقلات وض :النشاض ا والنظام. والاوقاد.- 


من كل ما تقدم يتبين لنا أن سطح الجلد مزود بشبكة كبيرة واسعة 
متناهية الصنع والدقة ؛ تغطى كافة مساحة الجسم وخلاياه » لذلك فإِنٌ قرصة 
بسيطة من بقة صغيرة لا تساوي شيئاً فى نظر الانسان ؛ يشعر بها ويتألم منها 
ويسحب يده بسرعة ويحكها بعض الأحيان . 

من ذلك يتضح : أن الانسان بهذا الصنع العجيب» والقوة الظاهرة. 
والتحدي والجبروت» يتألم أحياناً ويتأذئ من أبسط وأصغر المخلوقات, 
وهذه موعظة تحتم علينا أن نعي ونتدبر حقيقة أنفسناء وأن لا نشغل الفكر 
إلا بطاعة الله والخضوع لعظمته . 


«وتَقيُلهُ الشَرفَة» 
لابْدٌ لنا قبل أن نشرح كيف تقتل الإنسان الشرقة أن نتعرف علئ 
تركيب البلعوم وكيفية بلع الطعام ؛ حتى تتوضح أمامنا الصورة بشكل علمى 
ومفهوم . 


تركيب البلعوم : 

يقع البلعوم فى نهاية الفم واللسان. ويتركب من عضلات متحركة 
تساعد علئ تحريك ودفع الماء والطعام نحو المريء ء وكذلك إمرار الهواء 
القادم من الأنف عبر فتحته الخلفية إلئ القصبة الهوائية» يتألف سقف 
البلعوم مما يسمئ اللهات التى يتوسطها لسان المزمار الذي يعتبر أذكئ 
وأنشط شرطى مرور فى العالم . 


11 م ا عو ار نكمتا مذروة تع البلاغة والطتا المقدية 


عملية البلع : 

تعتبر عملية البلع عملية إنعكاسية » يتم تحريكها بنبضات واردة من 
الأعصاب المحركة لعضلات البلعوم » حيث تمر الألياف الصادرة إلئ الجهاز 
العضلى البلعومى واللسان عبر تلك الأعصاب . تبدأ عملية البلع بفعل 
تلقائي يقوم بجمع المحتويات الفموية علئ اللسان ويدفعها نحو البلعوم ؛ 
هذا الأمر يؤدي إلى حدوث موجة من التقلصات غير العضوية فى 
العضلات البلعومية التى تدفع الطعام نحو المريء . 

إن إيقاف عملية التنفس وانغلاق لسان المزمار يعتبران جزء من 
الاستجابة الانعكاسية ؛ وعملية البلع تعتبر صعبة جدأ إن لم تكن مستحيلة 
عندما يكون الفم مفتوحاً. وهذا الأمر يعرفه جيداً اولنك الذين يمضون وقتا 
علئ كرسى طبيب الأسنان الذين يشعرون بتجمع اللعاب في الفم . 

في الحالة العادية يقوم الشخص البالغ بالبلع أثناء تناول الوجبة » لكن 
البلع يستمر أيضاً بين الوجبات . إن عدد مرات البلع الكلى يومياً يبلغ 
حوالى )65٠١(‏ مرةء منها )35١١(‏ مرة أثناء الطعام والشراب» و(00”) مرة 
أثناء النهار خارج اوقات الطعام . و(00) مرة أثناء النوم . 

في منطقة الاتصال البلعومى المريئى . توجد منطقة من المريء بطول 
" سم يكون فيها تقلص الجدار العضلى أثناء الراحة مرتفعاً. هذه المنطقة 
تسترخى بشكل انعكاسى عند البلع . لتسمح للطعام بالمرور إلئ المريء 
لتتشكل بعدها حلقة تقلصية خلف اللقمة تنشأ من تقلص العضلات 
المريئية ؛ وتقوم هذه الحلقة بالانتشار نحو الأسفل بسرعة حوالى 4 سم فى 
الثائية #:وعدما يكون التحين بوضفية الوقوق» تتن لق الأطعمة السائلة 


ونصف الصلبة بتأثير الجاذبية الأرضية نحو أسفل المريء متقدمة علئ 
الحركة التقلصية . أما العضلات التى تقع ما بين المعدة والمريءء فتكون 
متقلصة وفعالة ولا تسترخى إلا فى حالة البلع ؛ وهذا التقلص ينفع في منع 
دخول محتويات المعدة إلئ المرىء . 


الاضطرابات الحركية فى البلعوم : 

. ضمور وضعف الأعصاب المحركة لعضلات البلعوم واللسان‎ - ١ 

5" ضمور الخلايا الحركية للدماع . 

” -الإصابة بمرض الدفتريا . 

؟ ‏ الإصابة بمرض الكزاز . 

6 وجود الفتحات والعيوب الولادية . 

1 شلل عضلات البلعوم . 

* - إنسداد الأنف نتيجة الأمراض مما يؤدي إلئ خلل فى عملية البلع 
والتنفس . 


الاضطرابات الحركية فى المرىء . 

. ضعف رتعزو الأعسان المحركة للمريء‎ ١ 

. ضمور خلايا ونوئ الدماغ الحركية‎ ١ 

. الاصابة بالاغماء‎ - ٠١ 

- الإصابة بحالات التسمم . 

ود الاضابة مسرطان الحرق م 

 ”‏ الاصابة بحالة الأكالازيا وهى حال يتراكم فيها الطعام فى المريء 
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بحيث يؤدى إلى توسّعه ء تنجم هذه الحالة نتيجة تقلص العضلات القابضة 
السفلئ للمريء أثناء الراحة وحدوث استرخاء غير كامل للعضلات القابضة 
عند البلع . الحالة المعاكسة لما ذكر هى ضعف تقلص العضلات القابضة 
السفلئ للمريءء والتى تؤدي إلئ دخول محتويات المعدة الحامضية إلى 
المرىء ء مما يؤدي إلى حرقة خلق عظم القص والتهاب جدار المرىيء 
الذي ينتج عنه تقرح وتضيق الجدار. 

إبتلاع الهواء والغاز المعوي : 

يحدث هذا لدئ الأشخاص العصببين الذين يقومون بابتلاع مقادير 
كبيرة من الهواء ؛ كما أن بعض الهواء يتم ابتلاعه أثناء عملية الأكل 
والشرب . 

4 إبتلاع المواد السامة تعمد أو عن طريق الخطأ. 

4 إبتلاع الأطعمة اليابسة أو الكبيرة . 

. محاولة التكلم أثناء بلع الطعام‎ ٠ 

. العجلة أثناء تناول الطعام‎ ١ 

والآن وبعد أن استعرضنا تركيب البلعوم وكيفية بلع الطعام ؛ نعود إلى 
كلام الإمام على عليه (تقتلهٌ الشرقة) التى تحدث للإنسان أثناء عملية البلع . 

إن وجود أية إصابة أو مرض فى البلعوم أو المريء ء أو العجلة أثناء 
تناول الطعام » أو محاولة بلع قطعة كبيرة من اللحم أو الأطعمة الجافة» قد 
تؤدي إلئ عرقلة الفعل الانعكاسي في فتحة البلعوم . مما يؤدي إلى انحباس 
الطعام فى البلعوم . وإنسداد القصبة الهوائية نتيجة ذلك التواجدء. وعجز 
لسان المزمار من القيام بواجبه بصورة طبيعية . وهكذا فإِنّ وقوف الطعام 
أمام فتحة القصبة وسدها أو دخوله إلى جوف القصبة . يؤدى إلئ الاختناق 
وتوقف عملية التنفس التى قد تقود إلى الموت نتيجة نقص الاوكسجير., أو 


كرد فعل انعكاسى حاد يحصل لدئ العصب العاشر . وهكذا تتبين لنا عظمة 
الإمام عندما أوضح بما لا يقبل الشك ضعف الإنسان أمام أبسط الأحداث 
التى لم تخطر علئ فكره يوما ما. 


«وَنُتئئَهُ العَرقَةٌ» 

الدين الإسلامى الحنيف أوجب علئ الإنسان المسلم أغسال عديدة, 
واجبة ومستحبة . 5 ذلك إلا لأسباب روحية وصحية, لأنّ الإنسان 
كمخلوق يقوم بمختلف الفعاليات مكوّن من روح وجسد. فكما يعتبر 
الايمان والعلم غذاء الروح . فإِنّ النظافة والطعام واللباس النظيف والتطيب 
هى غذاء الجسد . لذلك فإنٌ نظافة وغسل البدن بصورة دائمة تعتبر عامل 
تساغة فى منع الأمراض ومضاعفاتها . 

ولو تفحصنا جسم الإنسان لوجدناه عبارة عن مدينة صناعية كبيرة 
تجري فيها مختلف الفعاليات من هدم وبناء ؛ ولكن الشىء الملفت للنظر 
هو أن درجة حرارة تلك المدينة (الجسم) ثابتة مرفي الأحوان 
العادية ؛ ويتم ذلك عبر وسائل مختلفة . أهمها: وجود ملايين الغدد العرقية 
والدهنية التى تفرز العرق بصورة منظمة ودقيقة للحفاظ علئ تلك الدرجة . 

إن التعرق والعرق الخارح من الجسم إضافة إلى التبخر المستمر إذالم 
ينظف ويغسل بصورة منظمة ؛ سوف يؤدى إلئ مضاعات عديدة . 


فوائد عرق البدن : 

. المحافظة علئ درجة حرارة الجسم‎ ١ 

. طرد بعض الفضلات الناتجة من عملية البناء والهدم‎ - ١ 

# شن افغالية بعقين السكرويات.والتيزوسافمستصوضا وان العرى 


٠٠‏ عع سح رول و لاطا لمحيو ا ووم اسمف اة عرة فد انل اد عر بوه نهج البلاغة والطب الحديث 
ذو قوام حامضى . 

المحافظة على رطوبة الجلد ومنعه من التيبس . 

6 التصرف علئ هوية الأفراد من خلال رائحة العرق المنبعثة من البدن . 


مضار عدم إزالة وتنظيف عرق البدن : 

١ج‏ لكو حيباية فقن الكل 

. ظهور الأمراض الجلدية كالفطريات والعفنيات علئ الجلد‎ ١ 

 '*‏ إنسداد أنابيب الغدد الدهنية مما يؤدي إلئ كبرها وحدوث 
المضاعفات فيها. 

- بروز روائح كريهة من البدن . 

ه ‏ نفور واشمئزاز الناس من وجود تلك الروائح . 

فلك الامبات زغيرها أكلد الين الاشبلا عد «مسرؤرة"العيبل 
والنظافة «تنظفوا فإِنٌ الإسلام نظيف)7" وجعلها 0 فق الشتن المح هك 
فكما أن الوضوء أحد عوامل النظافة اليومية . فإن الأغسال المسنونة الواجبة 
والمستحبة هى عوامل دينية وصحية حسنة ؛ تجعل من الفرد المسلم طيب 
الرائحة كوي الفثيرة: 

واخيراً لابْدٌ لنا من القاء نظرة علئ جهاز تنظيم الحرارة فى البدن 
لنطلع علئ العلاقة الوطيدة بينه وبين عملية التعرق . ش 


تنظيم حرارة البدن!" 
تنتج الحرارة فى الجسم بالتمرين العضلى . والتمثيل الغذائى . وكل 


. 788 ص‎ ١ كشف الخفاء : ج‎ )١( 
بتصرف من كتاب '[(©51010لام 727601631 05 للاعا/اع]‎ )١( 


العمليات التى تقود إلئ فعاليات اساسية فى البدن . 

الحرارة تُفقد من الجسم بالإشعاع والتقل والتبخر المائى أثناء عملية 
التنفس ». وعن طريق الجلد ء وأثناء التبول والبراز. 

إن التوازن بين إنتاج الحرارة وفقدها هو الذي يقرر حرارة الجسم . 
وإن وظائف الجسم الطبيعية تعتمد علئ حرارة جسمية ثابتة نسبيا . 


حرارة الجسم الطبيعية 

تتبدل الحرارة العملية التى يصونها الجسم فى المخلوقات ذات 
التخرارة القابقة مرخ ,شخضن لكغير. الترارة الطبيغية العافرة"الى “قفاس عن 
طريق الفم هي (/77) درجة سنتى غراد . إن حرارة الجوف البشري الس 
تعانى من تموج يومى حوالى نصف درجة ؛ وتتراكم الحرارة المنتجة 
بالتقلص العضلي أثناء التمرين بالجسم , وترتفع أيضاً بشكل خفيف أثناء 
الانفعالات العاطفية ؛ وقد يكون السبب هو التوتر العضلى . وقد ترتفع 
ارتفاعا مزمنا بنصف درجة فى زيادة فعالية الغدة الدرقية ؛ وقد تنخفضص 
الخفاظا بيطأ فن تقض نشاط الغدة الدرقية . 


إنتاج الحرارة يحدث يسبب : 
١_التفاعلات‏ الكيميائية . 


فمدان الحرارة يحدث بسبب : 


. التشعع والنقل‎ ١ 


عط تقد قاين طنج أهة متم ف الباق عوط ره تم فول فادها احا ووه الله ل الوا مايأ نهج البلاغة والطب الحديث 


. التنفس‎  * 
. التبول والتغوط‎  ؟‎ 


آليات تنظيم الحرارة : 
١‏ الآليات المتفعلة بالبرد 
أ الارتعاش . 
الجوع . لهي 7 تزيد إنتاج الحرارة 
زيادة الفعالية . 


ب - تقلص الجلد . 


تكونالبلات: الس 
إنتصاب شعر الجلد “0 برس 


. الأليات المنفعلة بالحرارة‎  " 


أ توسع الأوعية الدموية . 
التعرق الكثير . 200 
زيادة التنفس . 

ب - فقد الشهية . 
فتور البدن والفعالية . تنقص إنتاج الحرارة 


تنقص فقد الحرارة 


قال الإمام على َيِل : 


راكى 


«وَكُلٌ خوفٍ م قو مُحَفْقّ إلا خَوفَ الله فانه مَعْلُولٌ) ١7‏ 
«أتخاف أن تكون فى رجائك له كاذباً. أو تكوّنَ لا تراه للرجاء 
مُوَضَعَاً «.وكلالك إل هو حاف هيدا من «غيده أعطاة عن خزقه هنا لا 
يُعطى رََّهُ ؛ فجعل خَوفَهُ من العباد نقداً. وَحَوفَهٌ من خالقه ضماراً 


وَوَعدا»!". 


(١1و5)‏ شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد: ج ه ص 551 . 


الإمام على عَكةَ فى هذه السطور القليلة والكلمات الجليلة» تطرق 
إلى موضوع نفسى له أهميته الكبيرة فى حياة الإنسان الخاصة والعامة ؛ من 
عوك التاليراع العائلية والإجتماعية . والنتائج السلبية العديدة التى تغيّر من 
مجرئ حياة الإنسان وتجره إلئ الدمار والضياع . وبالتالي تنعكس تلك 
التأثيرات النفسية علئ الأفراد الذين يعيشون مع الشخص المصاب., مما 
أدئ إلى حدوث كوارث عائلية كثيرة ومضاعفات سلبية بقيت أثارها لعدة 
سنوات ؛ بحيث أحالت حياتهم إلى جحيم لا يطاق وهم يعانون من ضعف 
القدرة علئ التخلص من معاناتهم وآلامهم وفزعهم الذي ضيق الخناق 
عليهم فأصبحوا يعيشونه ليل نهار وكأن قدرهم التعيس صار مربوطاً بتلك 
الحالة المؤلمة . 

الإمام يشير فى كلمته الأولئ بأن كل خوف ممكن أن يكون ثابتاً 
وحاصلاً للإنسانء ويمكن لهذا الخوف أن يزول بزوال المسببات 
والأعراض .ء إلا الخوف من الله وسطوته وسخطه. فإنّه باق لأنه لا انقضاء 
لمحد وز : 

فى كلمته الثانية خاطب الإمام الإنسان وحذره من الرجاء الكاذب . 
والشك فى قبول الرجاء من قبل الله تعالى . وهذا عين الكفرء لأنّ الله هو 
أل ارا بوم وشعة ,ناذا حافك اراق عيدا من عياف الله را ءا فى الست 
من الخوف أكثر مما يعطئ اللهء وجعل الخوف من الله من الدرجة الثانية . 
فقد ضل وإنزلق بهذا التصرف . هذا السلوك يتنافئ مع العقل والدين ؛ لأن 


١٠١‏ نوو رو 1 محا كو فسا وده انون لاون موتو فا و 0 نهج البلاغة والطب الحديث 
الحديث الشريف يقول : «رأس الحكمة مخافة الله»!" . 
ويعرّف الخوف بأنه: تألم ضمير وفكر الإنسان من احتمال حدوث 


مكروه الآن أو فى المستقبل . 


الخوف يقع فى مراحل متعددة منها : 

اليك بالخرف: ور على الانان اتيب العوقى إل اللخرك 
وذلك كمن قام بجناية ما ويخاف الانتقام بسبب تلك الجناية » أو الخوف 
من الله لكثرة المعاصى التى ارتكبها خلافاً لأمر الله ونهيه . 

العام بأسياب المكروه هر تألم اثقلب: ويحسب ميف هاذه 
الأسباب يضعف الخوف . فالعلم باسباب المكروه هو السبب الباعث المثير 
لاحتراق القلب وتألمه . وذلك الاحتراق هو الخوف . وكذا الخوف من الله 
تعالئ ثارة يكون بمعرفة الله ومعرفة صفاته ؛ وتارة يكون لكثرة الجناية من 
العبد بمقارفة المعاصى . وتارة يكون بهما جميعاً. وبحسب معرفته بعيوب 
نفسه وبمعرفته بجلال الله واستغنائه تكون قوّة خوفه . فأخوف الناس لربه 
أعرفهم بنفسه وبربه . ولذلك قال الرسول ييه : أنا أخوفكم لله»!" . وقال 
الإمام على عد : «إنّما هى تفسى أرُوضّها بالتقوئ لتأتى آمِنَةٌ يوم الخوف 
لأكبر, وََِبّتٌ علئ انب المزلقي»1. ْ 

الإمام هنا يفتح لنا الطريق ‏ لكى نتعلم منه أن الخوف الحقيقى الذي 
يستحق التفكير هو الخوف من الله . ويعلل زهده بالطعام واللباس بأنه 


. 377/1١ من لاا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق : ج 14 ص‎ )١( 
. 37١ المحجة البيضاء فى تهذيب الأاحياء : ج /ا ص‎ )١( 
.7١8 ص‎ ١1 (؟) نهج البلاغة لابن ابى الحديد : ج‎ 


رياضة نفسية . سببها الخوف من الخالق . والرياضة لا تكون إلا بالتقوئ كى 
تكون النفس مهيأة للأمان يوم الفزع الأكبر (القيامة) ؛ وبذلك تثبت فى 
مداحض الزلق مختلفة عن غيرها التى ركنت إلئ الدنيا ومغرياتها . 

١‏ إحتمال الخوف : وهو أن الإنسان يحتمل وقوع الخوف في كثير 
من تصرفاته الصحيحة والخاطئة ؛ وهذا الاحتمال قد يستمر فى السيطرة 
علزن هقله + لهلاة قضميزة أو :طورلة #يشيوفنه أن رفوه نظيفا لذللك لقان 

*' - وسوسة الخوف : وهو أن المصاب تسيطر عليه وسوسة الخوف , 
بحيث تصبح الحياة في عينيه سوداء لا يرئ خلالها إلا الخوف والقلق 
المحتمل الوقوع فى أية لحظة من حياته الكثيبة . 

الخوف محمود فى بعض الحالات. خصوصاً الخوف من الحالات 
المؤدية إلى تعرض الإنسان للإصابة بالأمراض والجروح والشبهات والموت 
فى بعض الحالات . 

الخوف له مراتب . قصورء واعتدال» وافراط . والمحمود هو 
الاعتدال والوسط ء واما الخوف المفرط الذي يزداد ويتجاوز الاعتدال 
ويؤدي إلئ اليأس والقنوط فهو مذموم ؛ لأنّه يدمر حياة الانسان ويمنعه من 
الاستمرارية والعمل » ويقود إل الضعف والمرض والوله والدهشة وزوال 
العقل ؛ وقد يسبب الموت . 


أ خوف الله . 


١ عباد‎ 


ووه هوه واو وا وا و واه هاه واه وا واه هوه هه م ها هم هاه ه ه هه ه © ه ٠١ ١ ٠١ ٠ ٠ ٠:‏ ه5٠‏ 


؟ ‏ خوف نكث العهد . 

خوف ضعف القوّة عن الوفاء بتمام حقوق الله . 

؛ - خوف زوال رقة القلب وتبدلها بالقساوة . 

6 خوف الميل عن الاستقامة . 

1 خوف استيلاء العادة فى إتباع الشهوات المألوفة . 

٠‏ خوف أن يكله الله إلى حسناته التي اتكل عليها وتعزز بها في 
لله . ْ ش 
6 خوف البطر بكثرة نعم الله عليه . 

4 خوف الاشتغال عن الله بغير الله . 

٠‏ خوف تبعات الناس عنده في الغيبة والخيانة والغش وإضمار 


ار 


١‏ خوف مالا يدري أن يحدث فى بقية عمره. 

57 خوف تعجيل العقوبة فى الدنيا والافتضاح قبل الموت . 

. خوف الاغترار بزخارف الدنيا‎ _ ١ 

. خوف اطلاع الله على سريرته فى حال غفلته عنه‎ ١4 

6 خوف الختم له عند الموت بخاتمة الوم 

الخوف من الله تعالى هو خوف الموحدين والصديقين وهو ثمرة 


معرفة الله ؛ فكل من عرفه وعرف صفاته علم من صفاته ما هو جدير بأن 
يخاف من غير جرم أو جناية ؛ لذلك قال سيدنا ومولانا على طَلية: "من 


اشتاق إلئ الجنة سلا عن الشهوات. ومن أشفق من النار رجع عن 
المحرّمات)7( . 


خوف الدنيا : 
وهذا الخوف كثير جدأ ومتنوع الأشكال؛ فاي حادث أو منحئ في 
حياة الإنسان يمكن أن يصبح مصدراً للخوف . وأهم أنواع الخوف التى 
يصادفها الطبيب النفساني هي : ٠‏ 
١‏ الخوف من الأماكن المرتفعة . 
١‏ الخوف من الأماكن الواسعة والمكشوفة . 
"١‏ الخوف من الأماكن الضيقة والمغلقة . 
ات الخوفو هن الفاغ 
6 الخوف من الدماء . 
1 الخوف من السفر بالطائرة . 
* - الخوف من النيران . 
6 - الخوف من الغرباء . 
6 الخوفة هخ الكت 
٠‏ _الخوف من الازدحام . 
١‏ الخوف من الأمراض . 
١‏ - الخوف من الظلام والليل . 
3٠‏ الخوف من السياقة . 


(1) الكافى : ج ؟" ص . 
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0 الخوف من المستقيل . 
7 - الخوف من مراجعة الدوائر الرسمية . 
- الخوف من الانخراط بالجيش . 
- الخوف من مراجعة دوائر الأمن . 
84 الخوف من المدرسة . 
"٠‏ الخوف من الدخول فى المعاملات التجارية . 


الآثار السلبية للخوف : 
تنقسم إلى قسمين : 
أت انان طبية: 

ب - آثار اجتماعية . 


أ الأثار الطبية : 

. -القلق‎ ١ 

؟ ‏ الخوف الحصرى . 
 '*”‏ الكابة . ْ 
5د اليمترنا: 

ه ‏ الأرق . 

1 الهلوسة . 
التخيلات . 

8 الشك . 


4 الاصابة بداء السكر . 

٠‏ - تساقط الشعر. 

. -إرتفاع ضغط الدم‎ ١ 
. الاصابة بالسكتة القلبية‎ 
. إضطراب القولون والأسهال‎ - ٠١ 
_إلتهاب المعدة.‎ "6 

0 -_إنبعاث روائح كريهة من الفم . 
71 التقىء . 
الا العرر ف عن ادام 

الهزال . 

4 الضعف الجنسى . 

7 _النسيان. 000 

. _الهذيان‎ ١ 

. التعرض للاإصابة بالأمراض العضوية‎ - 7١ 
. الاصابة بالسرطانات‎ 7 

4 الإصابة بآلام المفاصل والعظام . 


ب - الاثار الاجتمادية : 
١‏ -الانزواء عن الناس . 
؟ ‏ التفكك العائلى . 
إعتناق الأفكار الشاذة. 
العزوف عن العمل . 
ه ‏ الاعتياد على الكحول والمخدرات . 
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الايمان بالخرافات والشعوذة . 
* - التأخر الدراسى . 

سرون الجو نات 

4 الخوف من الأصوات . 

. الحذر فى التعامل مع الناس‎ ٠ 

. -إزدياد ظاهرة الشكوئ والجزع‎ ١ 
. التشاؤم من المستقبل‎ - 7 
. عدم الاعتناء بالمظهر العام‎ ٠ 

4 الامتناع عن تناول بعض الاطعمة . 
0 - الحرص والبخل . 

7 الانحراف الأخلاقى . 
٠١‏ - القنوط واليأس . ْ 


دراسة الخوف من الجوانب النفسية!١"‏ 

للخوف علاقة وثيقة بالحصر القهري وكثيراً ما يصاحبه. إلا أن 
الخوف قد يظهر لوحده دون أعراض الحصر . كما أنه قد يحدث فى أية 
دمي نر عسر نااك صن يعد اك الس ةاكمر من ةا ... 

الخوف كمرض نفسى هو : خوف غير معقول تجاه موضوع معين . 
أو شخص أو موقف ما. وهو يختلف عن الخوف المبهم فى القلق الذي لا 
هدف له. وعن الخوف الاعتيادي (المعقول). وقد يكون موضوع الخوف 
تصورا او حدسا يتعلق بياحد ميادين الحياة والفعاليات . 


(1) هيز هين كتاني اضوق الطب النفسانى للدكتور فخري الدباغ ص 15 . 


الأسباب : 

يظهر من دراسة مرض الخوف أن الشخص المصاب ذو شخصية 
عصابية » غالباً ما تكون ذات طباع خجولة . خائفة . تشعر بالعجز أو الرهبة 
من مواقف معينة, فاذا ما حدثت تجربة أو حادثة تعزز من هذه الميول ظهر 
الخوف بصورة محددة تجاه ذلك الموضوع ؛ وقد وجد ان الخوف يتبلور 
فى الظروف التالية : 

١‏ قد يكون نتيجة فعل منعكس شرطي تعزز وترسخ نتيجة حدث 
أو تجربة فى أيام الطفولة ؛ فالطفل الخائف من قطة بيضاء آذتةٌ وخدشته قد 
يخاف من القطط بصورة خاصةء أو من اللون الأبيض الذي انطبع بذاكرته 
دون موضوع القطة . 

1 تن ركون لور بوقحيها عار تفن وق عراف اوقا الضورتك 
كخوك: وانخك الةبولالةا ؤوهوا للنخاوفة الأضلةوروكون ترسيك الميخاوفن 
يخاو لامو المريفن الجلذفاتها كفنا نضوزة زا علدة قف تكون. المعاوفت 
الأولية من عدم الاستقرار وافتقاد الأمن والشكوك , متجمعة بشكل خوف 
من الأماكن العالية والسقوط ء فاذا تجنب المصاب الأماكن المرتفعة يكون 
حسب تقديره اللاشعوري قد تجنب الشعور بعدم الأستقرارء لكنة إذا 
استمرت المخاوف القديمة علئ حدتها وشدتها انتشر الخوف الواحد إلئ 
غيره» وتعطلت أنشطة المريض واضطربت حياته . 

؟" - قد يكون الخوف وسيلة حماية ووقاية للمريض من رغبات 
وميول غير لاثقة وفاضحة لا شعورية . 

؛ ‏ قد يكون الخوف نتيجة شعور بالإثم تجاه بعض الأفكار 


1 وداش بن مم و 1 لا اواو امو دن التو كاي لقم البالاعة لطي اللحدريك 


والأفعال؛ فالخوف من مرض الإيدز أو الزهري. هو رد فعل للشعور 
بالخطيئة تجاه القيام بعمل جنسى محرم . 


الأعراض : 

١‏ يكتسب الخوف قوة ورسوخا عندما يستخدمه المريض لا 
شعورياً للسيطرة على الأخرين (الوالدين . الزملاء » أفراد الأسرة) أو لكسب 
عطفهم ومؤازرتهم ؛ وهذا ما يسمئ بالازدواجية , لأن الفتاة الخائفة تطلب 
حماية والدتهاء وهى نفس الأم التى تكرهها وتحبها تلك الفتاة» لكن الأم 
تقوم بدور الحامى والحارس للمريض رغماً من ذلك . 

١‏ حالة الخوف فى الفزع لا تختلف عن أي خوف آخرء ففى 
الموقف الذي يخاف فيه المريض يشعر باضطراب عام » ويعمل الجهاز 
الفقنسن الا مقيدة ع «تفيق السندو :وحن التجوو. بالاعاق» سداد 
الخفقان , والتعرق الشديد والوهن العضلي والآلام في الاعقياء زوييها 
الإسهال وكثرة التبول » ويرتفع القلق إلئ حد أن يلجأ المريض إلئ الهرب 
من ذلك الموقف أو إلئ الانهيار والاغماء أو إلئ الغثيان والتقىء والدوار . 

” - تزول تلك الأعراض بزوال الموقف أو الموضوع . 


فسلحة الخوف: 

الخوف والغضب عواطف مرتبطة مع بعضها بعدة طرق . 

إن المظاهر الخارجية للخوف هى استجابة ذاتية » مثل التعرق وتوسع 
حدقة العين» الانكماش من الخوف أو البرد . وادارة الروؤوس من جانب 
لآخر بقصد الهرب. أو بسبب الحيرة والتفكير. وعلئ هذا فإِنٌّ الخنوف 


والغضب هي استجابات غريزية فعالة مرتبطة بالتهديدات في البيئة المحيطة 
المهاد) . 


التشخيص التفريقى : 

١‏ يحدث احرف جر من القلق الحاد.ء ويحدث هذا المرض 
أخنانا فى المضائب: والكوارة الغانة» يحيف برقل المصاب إل محالة مق 
الرعب الشديد والصداع والهرسب . كحدوث الزلازل والفيضانات والغارات 
الجوية . 

. يحدث الخوف كجزء من الحصر القهري‎ - ١ 

"١‏ يحدث الخوف كبداية فى مرض الهوس والكآبة الدورى قبل أن 
يتخذ صورته المعروفة. 

؛ - يحدث الخوف كمرض اولي فى مرض تصلب الشرايين الدماغية 
ؤكابة 'الشيخوخة . 


العلاج : 

١‏ العلاج النفسى : كان الخوف من التحديات التى واجهت المحلل 
النفسى . وقد وجد أن تدخل المعالج فى التوجيه والإيحاء بصورة فعالة 
وايجابية » يؤدي إلئ نتائج أفضل من العلاج الكلاسيكى السلبى » ومع ذلك 
فقد بقى مصير الفزع متأرجحاً بين الإزمان والتدهور أو التخفيف الجزئي ؛ 
مع بقاء آثاره بدرجات متفاوتة . 

١‏ - تساعد العقاقير المهدئة كثيراً على ضبط وتخفيف الخوف قبل 


1١11‏ طارقا كسا ااه كوا وس مت مجكقه مامد تساي لج سج وا ناه وده لهج البلاغة والطب الحديث 


حدوثه خاصة إذا ما اضطر المريض إلى ممارسة التجربة التى يخاف منها. 
والمهدئات التى يمكن استعمالها هى : مركبات الفاليوم» الليبريوم , 
افيف السرناكن.. 

: العلاج السلوكى‎  " 

تزداد نسبة العلاج السلوكي وخاصة. لأنَّ هدف العلاج معين 
ومحدود. وتدل النتائج الأولية على أن نسبة مشجعة من النجاح نتجت عن 
العلاج السلوكى . ولو فرضنا أن مريضا يخاف من الأماكن والساحات 
المكشوفة الواسعة فإنّ خطة العلاج السلوكى هي : أن نتدخل في المنعكس 
الشرطى الحالى ونبدل منه بالوسائل الفسلجية العصبية؛ أي باطفاء هذه 
الل اكول الحر فين فى حالة تقبل واسترخاءء ثم ندفعه تدريجاً إلى الأماكن 
الواسعة ونوحى له 56 وبالتكراز بو اليقابرةء الع أن معن تقمية نوها 


وقد رضى بوجوده فى مكان مكشوف دون أن يتوق عنده رد فعل الخوف. 


أسياب الأمراض 


قال الامام على لا : 
«وداؤك منك وما تشعد)7" . 


. 178 ديوان الإمام على نه ص‎ )١( 


اانه عاض ا 00 


الإنسان بطبيعته وتركيبه الفسيولوجي والباثولوجىي معرّض للإصابة 
بالأمراض المختلفة . هذه الحقيقة ناجمة 39 تواجده داخل المجتمع . حيث 
الإختلاط مع الناس والتماس مع الطبيعة . 

الأمراض التى تصيب الانسان إما عضوية تصيب الأعضاء والأنسجة 
حينما يتعرض إلئ العوامل المرضية كالفيروسات والبكتريا وغيرها؛ أو 
نفسية نتيجة الضغوط والعوامل المالية والعائلية والاجتماعية ٠‏ أو بيئية نتيجة 
العمل اليومي ووجوده فى بيئة غير صالحة أو موبوءة. 

الأمراض العضوية يصاب بها الإنسان حين التعرض المباشر للعوامل 
المرضية » أو بسبب الإهمال وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والعامة, 
كعدم تناول الغذاء الجيدء واللباس النظيف » والسكن الملائم » مما يؤدي 
إلى الإصابة بالأمراض المختلفة . 

العوامل البيئية التى تؤثر علئ الإنسان نتيجة العمل المجهد الذي لا 
يتلائم مع طاقته وقابليته بسبب ضعف البدن والعمل المتواصل هى من 
العوامل المهمة فى حياة الإنسان المعاصر . 

أما الأمراض النفسية فهى موجودة منذ خلق الله قابيل وهابيل» لكنها 
صارت اليوم كثيرة ومتنوعة . وأصبحت سمة من سمات العصر الحاضرء. 
الذي تميز بتعقد الظروف الاجتماعية التى تعيشها الأغلبية داخل التجمعات 
البشرية المعقدة» التى تكثر فيها المشاكل العائلية والاجتماعية » وتلعب 
المادة دوراً اي وأفكارهم . فعا ارد خوط ييه متفاوتة 
القوة» أدت فى 507 
تتناسب طردياً مع شدة الحدث , وقوة المؤثر وقابلية التحمل والصمود لدئ 


١١‏ محع نم الخ أ قنتسوم لدت ووو در نهج البلاغة والطب الحديث 
الأشخاص المصابين . 

عصرنا الحاضر . عصر الثورة الصناعية والتكنولوجيا الحديثة » عصر 
الصراع المادي والركض بلا وعى وراء المال والشهوات يزخر بملايين 
الناس المصابين بمختلف الأمراض النفسية التى أوجدناها باعمالنا وكوناها 
بأنفسنا وصنعنا منها معضلة غير قابلة للحل . 

البيئة البشرية وما تضمه من حشرات . ونباتات » وحيوانات » ومياه. 
وسكن . عامل مؤثر فى حياة الإنسان اليومية . فتواجده فى بيئة غير صحية 
يؤدي إلى الإصابة بالأمراض » ناهيك عن أن العمل فى بيئة صناعية ملوثة 
بالمواد الكيميائية والفيزيائية» أو العمل فى ظروف ومناخ غير ملائم كالحر 
والبرد الشديد . أو محيط ملوث بالاتربة والغبار المتطاير والذرات الصناعية 
الثقلية . والسكن فى مناطق مزدحمة ومن دون تخطيط . يعرّض الإنسان 
للإصابة بالأمراض العضوية الصعبة العلاج». كأمراض السيليكات 
والاسبستوز, إضافة إلئ الأمراض النفسية والاخلاقية النتى تحدث نتيجة 
الاختلاط والازدحام ووطأة العمل المجهد . 

البخل وترك العناية بتناول الغذاء الجيدء. وأهمال النظافة العامة 
والحسفية :و اهمال النصائح الطبية والارشادات الصحية . والاختلاط مع 
المرضئ المصابين بأمراض معدية . يؤدي في نهاية المطاف إلئ العدوئ 
والاصابة بالأمراض . ٠‏ 

وعلئ العكس فإنٌ بعض الناس يصابون بأمراض القلب والكبد 
والمعدة والأمعاء والكلئ ؛ بسبب الإفراط فى تناول الطعام كما وكيفية . 

اما الاقييان عل السعدرات والمشووانقم وسكين النبالن ولعي 
القمار. فنتائجه معروفة عند الجميع , ولا أظن أحداً ينكر ما بول له 


شيا الام ار ا 0 0 ا 0 


الانزلاق في مستنقع الفواحش . حيث الأمراض الزهرية المعدية وما تجلبه 
من ويلات بالأخص حين الإصابة بمرض الأيدز . 

البعض من الناس ‏ بسبب الجهل أو العناد ‏ يتهاونون فى متابعة 
المرض بل وحتئ تناول العلاج » مما يسبب مضاعفات خطيرة على 
حياتهم . 

الفقر الذي يحدث فى المجتمع نتيجة التسلط والظلم الإجتماعي . 
وغياب العدالة والايمان؛ عامل أساسى فى انتشار الأمراض والأصابة بها . 

الاختلاط مع الحيوانات فى الريف أو حقول التربية» أدئ إلى إصابة 
الكثيرين بالأمراض المشتركة التى تصيب الحيوان والانسان. وما مرض 
جنون البقر الذي يعصف فى اوربا والعالم إلا مئال حى علئ ما نقول . 

ظاهرة بيئية خطيرة برزت في العصر الحاضر. هي ازدياد كمية 
وحجم الغازات السامة ؛ الناتجة 5 مخلّفات المواد الصناعية والمعامل, 
واتتعنال العبيذات: الخضوية ركهنات كبيزة »مما أذ إل تكوّن الاسطار 
الحامضية , وما نتج عنها من قتل ملايين الأشجار ودمار المزارع والغابات , 
وتشقق طبقة الأوزون التى تحيط بالكرة الأرضية » والتى أدت إلئ ارتفاع 
درجة حرارة الكرة الأرضية . إِنّ هذه الظاهرة تحولت إلى كارثة بيئية 
خطي 5 انك علو الانستان:» والماء»:والتشيو انع بوالقنات يو كفنا 
والقيروساةه نحية تحولت عفن" الفدووسات: .بوالكهر نا من مضالقها 
اللأمرضية الشاكنة إل :موجودات مهاحسة وترضية: 

الحوادث الطبيعية كالزلازل والفيضانات . والعواصف والجفاف . 
يرافقها كالعادة شيوع مختلف الأمراض . 

التتحلل الأخلاقي الخطيرء والمتفشى فى العديد من بلدان العالم. 


١"‏ ير ل 0 نهج البلاغة والطب الحديث 
أدئ إلئ ازدياد الجرائم الجنسية كالاغتصاب والاعتداء » وازدياد حالات 
الطلاق . والعلاقات الجنسية الغير مشروعة وما رافقها من أمراض زهرية 
فل 

الحروب وويلاتها التى خيت و تنتيوديين الحين: والاخكر فى مناطق 
عديدة من العالم» وما يرافقها من أمراض عضوية ونفسية وعاهات دائمة 
مؤذية لها مردودات وتأثيرات سلبية وكثيرة علئ المجتمعات . 

اما استعمل الأسلحة الكيمياوية والقنابل الذرية والعنقودية وقذائف 
اليورانيوم فتأثيرها معروف لدئ الجميع ؛ فاما أن يكون ذا مدئ قصير أو 
طوي + :واقدرارها تتنها ‏ الرجيال والسياء: «الاطفال:. وحن الجيوان 
والنبات , ولسنين عديدة. 

الدكتاتوريات وما يرافقها من إرهاب وسجن وقتل وتعدذيب لمختلف 
طبقات الناس بل وحتئ الشعوب المجاورة؛ المبادئ الهدامة والأفكار 
الملحدة والشاذة. وما تجلبه من دمار للأفكار والمبادئُ» ومن ويلات 
وانقلابات . ومشاجرات وسجون واغتيلات لها آثار سلبية كبيرة على صحة 
الكنين هر الناسرن. 

أما الركض وراء المادة وجعلها هدفاً فهو من أشد الأخطار , لأن حب 
الدنيا رأس كل خطيئة . ومن عشق المادة وأحبها فعل المستحيل للحصول 
عليها . 

إن التمسك بالدين » وما يرافقه من استقرار روحى ونفسى .ء له فوائد 
عائلية وإجتماعية لا تحصئ . وبالعكس فإن الابتعاد عنه سيوقع الانسان في 
مشاكل إجتماعية ونفسية وصحية . وصدق الله العظيم : «وذلك بما قدّمَت 


أنيات الامراضل 6 ا ا ااا ااا 0000 0 اا ا 
أيديكُم وَأَنّ الله ليس بظلام للعبيد»0". 

الإمام على عد الذي هو كنز العلوم الإلهية والنبويةء يدرك هذه 
الحقائق وما يترتب عليها من آثار صحية مضرة ومؤذية للانسان ذو الطاقات 
المحدودة ؛ لذلك نرأه يؤكد فى هذا الشطر من الشعر علئ نمطة مهمة 
وهى : أن أغلب أمراض الإنسان هى من صنع يده ء ومن أم أفكاره المنحرفة 
والبعيدة عن الايمانء وهى التى أوصلته إلئ هذه الحالة المزرية والمؤذية 
للروح والبدن . 

واليوم وبعد مئات السنين » يؤكد الباحثون وأطباء علم النفس علئ أن 
أغلب الأمراض العضوية هى وليدة الضغوط النفسية التى يعانى منها 
الإنسان ؛ والتى ما زالت تهجم عليه بقوة وشراسة . جراء المعاناة اليومية 
والمشاكل الاجتماعية المستمرة والمتواصلة . وهذا ما نشاهده اليوم من 
خلال ملايين المرضئ الذين يعانون من الأمراض النفسية المختلفة . 


(01) سورة الأنفال , الآية: .6١‏ 


علم المناعة 


«دواوٌك فيك وما تبصث)(" 


. 179 ديوان الإمام على لا ص‎ )١( 


بعد أن أوضح الإمام على عي بصورة جلية وناطقة بأن أغلب 
الأمراض التى تصيب الإنسان هى من صنع يده وأفكاره وتصرفاته (وداؤك 
منك وما تشعرٌ) ؛ ركز هنا بكلمات إعجازية وحروف نورانية وقوافى شعرية 
تسطع كضوء الشمس فى وضح النهار على اهمية الموضوع . كلمات تحاكى 
وتساير وتؤيد العلوم الطبية العصرية , وتتماشئ مع العظمة الالهية والحكمة 
الربانية التى خلقت الإنسان فى أكمل وأحسن تقويم ؛ وزودته بما يحتاج 
من دفاعات ضروية ومقاومات لازمة حيويةء ليكون فى وقاية بدنية من 
المسببات المرضية » وليصبح في حصانة من الاصابة بالأفرامن' العصضوية 
والنفسية . 

كلمات بدأت تظهر معالمها العلمية » وتعرف حقيقتها الإعجازية بعد 
مرور مئات السنين , عندما تقدم العلم والبحث العلمى الذي كشف لنا 
الكثير من حقائق وأسرار الخلقة البشرية» التي لا يعرفها بالكامل إلا الله 
والراسخون فى العلم ومنهم سيدنا ومولانا الإمام على لقلا الذي أراد منا 
بشعره هذا أن نين لنا جنر مسد من النقلمة الالوية التى لم تترك الإنسان 
سدىّ أو فريسة سهلة أمام الأعداء المرئيين وغير المرئيين ؛ الذين يجلبون 


الأمراض ويسببون المرض . 


أنواع المناعة : 
١‏ مناعة طبيعية وجدت فى الانسان منذ خلقه . 
؟ ‏ مناعة مكتسبة . وهى علئ نوعين : 
أ مناعة مكتسبة نتيجة الاصابة بالأمراض . كالجدري , والسعال 


8 م ا له بكتن ما لمات واه ساون" تخ البلاغة والطبية الحذري 
الديكى . والحصبة . والحصبة الألمانية » والتكاف » وغيرها . 

ش ب - مناعة مكتسبة عن طريق إعطاء اللقاحات اللازمة للأطفال منذ 
الولادة وحتئ دخلوهم المدارس ؛ وهى لقاحات متعددة؛: تعطئ وفق 
جدول مدروس ومعينء كاللقاح الثلاثى» وشلل الأطفالء والسل » 
والدفترياء والسعال الديكيى . والكزازء والتهاب الكبد الفيروسي . 

إن الانسان مزود بدفاعات خارجية» أو ما يسمئ بخط الدفاع الأول 
الذي يتكون من : 

١‏ شعر الجسم بأنواعه ومواقعه المختلفة . كشعر الرأس والأذن 
والأنف والبدن واللحية والشارب . هذا الشعر لم يخلقة الله عبثا ولم ينبت 
فى تلك المواقع إلا لعلة . كالمحافظة على درجة حرارة البدن ودفع 
الميكروبات وشل حركتها . 

؟ ‏ عرق البدن . إن وجود ملايين الغدد العرقية هو لحفظ حرارة 
البدن أولأء والمساهمة فى إيجاد محيط حامضي علئ طبقة الجلد. تمنع 
كائر المكرويات والفابووسانة وتضيط مشارقيا لضول النذن سيول 

 '‏ دمع العين . ويستفاد منه لحفظ العين من التيبس نتيجة انفتاح 
الأجفان . كذلك المحافظة على العين فى شل فعالية بعض الميكروبات, 
إضافة الع ترطني الأنفه أنناء وشتول ا إلى الرئتين . 

؟ - لعاب الفم : إن إفرازات الغدد اللعابية يستفاد منها فى تسهيل 
عملية المضغ والبلغ ؛ وكذلك مقاومة بعض الميكروبات وشل فاعليتها . 

ه ‏ شمع الأذن». يحافظ علئ رطوبة الأذن الخارجية ونعومتهاء ومنع 
السوائل من التجمع داخل الأذن . كذلك يحافظ علئ رطوبة ومطاطية طبلة 
الأذن ويمنع تمزقها حينما تتعرض لأصوات مؤذية وقويةء كما أنه عنامل 


مهم ومفيد فى قتل الميكروبات والحشرات الداخلة إلئ الأذن الخارجية . 

عو المعدة. تساعد علئ هضم المواد البروتينية الداخلة 
إليهاء كما وانها تقتل وتشل فعالية بعض الميكروبات الداخلة مع الماء 
والغذاء.. 

١‏ العضلات القابضة , تمثل نقاط حراسة فعالة تمنع دخول الأعداء 
إل جسم الإنسان كعضلات البلعوم , والإحليل» والمهبل , وفتحة الشرج . 
وغيرها. 

ب الختطيرات الميكروشكوية العوهودة :فى بعدان القضنية الهوائية + 
تساهم بفعالية فى طرد الأجسام الغريبة الصغيرة ييه الداخلية مع 
الهواء . 

4 بعض الميكروبات يتم طردها وطرحها مع الفضلات والسموم 
الخارجة من البدن عن طريق البصاق والبول والبراز. 

فى حالة فشل تلك الدفاعات الفسيولوجية والميكانيكية فى طرد 
ومقاومة وقتل المسببات المرضية تبرز الأعراض التالية ؛ والتى قدقها دير 
الإنسان بأنُ حالته الصحية في خطرء وأن علئ دفاعات ل خط الدفاع 
الثاني التدخل قبل استفحال الأمور وحصول المرض ؛ وهذه الأعراض عبارة 
عن : 

. إرتفاع فى درجة الحرارة‎ - ١ 

؟ ‏ آلام فى مناطق معينة أو متعددة فى الجسم . 

عدم الشهية : ْ 

- التقىء أحيانا . 

0 0005 فى بعض الحالات . 


١‏ وأما فاو وا و ها هاه و واو واه هد وا ود و .ا واوا هد واه واوا ها وارا .د ياود ون فاده .د مثا م مه لهج البلاغة والطب الحديث 


. دوران في الرأس وفقدان السيطرة بعض الأحيان‎  ” 

. زيادة فى سرعة التنفس‎ - ٠” 

الى رباد فى عد غرراك القاتا وعدم انتظانها فى بيضين الاعياق:. 

كما ذكرنا 0 حالة فشل خط الدفاع الأول يتدخل خط الدفاع الثاني 
الموجود داخل الجسم ء والمتأهب دائماً وبسرعة للدفاع والهجومء في 
جميع حالات دخول العناصر المسببة للأمراض إلئ داخل الجسم . ويتكون 
خط الدفاع الثاني من : 

أ جهاز المناعة الطبيعى : 

تتواجد عناصر هذا الجهاز بصورة طبيعية داخل الجسم سواء في 
اللعالات المررهية رقن العرقية» لاله اللتارنة قد السامير الأساسية 
لهذا الجهاز. يملك هذا الجهاز قدرة واضحة لإنتاج المضادات الموجهة 
ضد ملايين العوامل الأجنبية المختلفة التى تهاجم وتغزو الجسم . 


مكونات هذا الجهاز عبارة عن : 

: الخلايا الأكلة للميكروبات‎ ١ 

عندما يدخل فيروس أو جرثوم أو بروتين أجنبى إلئ داخل الجسم 
يتم ابتلاعه من قبل البالعات الكبيرة ويتم هضمه جزثياً . 

تسمئ أحياناً الخلايا غير 8 وغير 1. هذه الخلايا هى خلايا لمفاوية 
كبيرة تؤلف )١9 7١0‏ في المائة من الخلايا وحيدة النواة الجائلة فى الدم ؛ 
تقوم هذه الخلايا بقتل العناصر الداخلة دون أي سابق معرفة بها ودون 
مساعدة مستضدات التوافق النسيجى الأساسى ؛ ولها دور فعال فى تدمير 


الخلايا ذات القدرة التكائرية الخبيثة ؛ وبالتالي تساعد في منع تطور الأورام 
السرطانية بسرعة ؛ كما وانها تهاجم الفيروسات » وتملك مستقبلات تسمح 
بقعل الفيروسات المغلفة بالأضداد . 
 "‏ العوامل المتممة : وهى عنصر مهاجم يتكون من )2١٠(‏ مادة 

بروتينية تتحد مع بعضها لقتل ومقاومة الميكروبات . وهى عبارة عن 
إنزيمات بلازمية » وقد تم تمييز عدة إنزيمات وثلاث بروتينات فى هذا 
الجهاز . 

اللمفوكنيات والسيتوكينات : 

إن اللمفاويات والبالعات الكبيرة » وأحياناً الخلايا البطانية والذبقية : 
وبعض أنواع الخلايا الأخرئ . تقوم بإفراز العديد من الوسائط الكيميائية 
الشبيهة بالهرمونات التى تؤثر علئ الاستجابة المناعية . إن الوسائط التى 
فووها اللمناوااك سر ضادة اللوفر في كد لكو يما انها تتروعة خلايا 
أخرئ أيضاً لذلك يفضل تسميتها بالسيتوكينات . هذه الوسائط الكيميائية لها 
دور فعال وكبير ضد الفيروسات وعامل مساعد للخلايا الأكلة والقاتلة . 
ب - جهاز المناعة المتكيف7!: 
يدخل هذا الجهاز ساحة المعركة. فى حالة فشل جهاز المناعة 

الطبيعى فى صد ومقاومة اعسات المرفية وريعدل قالاى : 

» يقوم بصنع عاجل وسريع للمضادات المناسبة للمسبب الداخل‎ - ١ 
حيث يقوم بدفع كميات ملائمة ومناسبة لقوة الاعراض والمسبب فى‎ 
: محاولة لزيادة المقاومة أمام الغزاة والقضاء عليهم . وهى أنواع متعددة منها‎ 

غوا (اواء ثموا. هوا توا 


)١(‏ 586أ758016 05 3616م 0صضق 5ع|مأعمارم 105005/ا03] 


١7‏ بدح سواه كا سس امه اشع #فموصيه معيده لان والاره وم ٠16‏ نهر البسلاغة والطب الحديث 
١‏ تندفع خلايا الجهاز اللمفاوي بسرعة خارقة » وتدخل ساحة 
المعركة بكميات هائلة وأنواع خاصة قادرة على شل وقتل الميكروبات 
الداخلة ؛ وتتألف من عدة أنواع : 
أ الخلايا العادية . 
ب - الخلايا المتحولة وفق نوع وخاصية الميكروب المسبب . 
ج - الخلايا المتطورة. وتمثل الجهاز الصاروخى فى الجيوش 
الحديثة . وهى أنواع منها خلايا 5 . وخلايا 8. 
ولكن إذا فشلت جميع دفاعات الجسم فى صد ومقاومة العدو 
القارعره زاك الأعراضي المرعب بالنليري وضار العويكن ماني .في 
الآلام وارتفاع الحرارة والمضاعفات. تتدخل قوة الإحتياط الفتارية أو 
الأدوية التى يصفها الطبيب وفق تشخيصه؛ء وتتكون من الحبوب. 
والأشربة . والحقن العضلية والوريدية . والتحاميل والحقن الشرجية . واليوم 
وفك اتشان المتضراة:الطية وده رماتل التشصيض؟ عبازت الأدوية 
تعطئ للمريض حسب نوعية الميكروب المشخص وحساسيته تجاه الدواء 
اللازم وبكميات مناسبة وملائمة وكافية للقضاء عليه ؛ علما بأن العلاج قد 
يستغرق مدة قصيرة أو طويلة » وفق قوة وكمية ونوعية ومقاومة الميكروب 
الداخل للجسم ؛ فقد يستغرق العلاج سبعة أيام كما فى التهاب اللوزتين» أو 
إسبوعين فى حالة الإصابة بذات الرئة» أو 5 9 أشهر عند الإصابة بمرض 
التندرن . وهكذا حسب نوعية الاصابة . 
إن ما استعرضناه في هذه الصفحات حول جهاز المناعة فى جسم 
الإنسان هو مختصر المختصر ؛ لأنّ علم المناعة هو من العلوم الحديئثة 
المتطورة النى تدرّس في الجامعات الطبية العالمية ؛ وله أساتذة 
ومتخصصون . وصدق الإمام على عق حين قال: دواؤك فيك وما تبصرٌ. 
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العالمُ الأكبر 1 1 0 


الأجرام السماوية : كثيرة العدد . متنوعة الأحجام » منها المأهول 
بالبشر كالأرض .ء ومنها غير المأهول؛ لكنها تتفق جميعاً من حيث التكوين 
الإلهى والعظمة الربانية ؛ بعجيب الصنع الذي يدل بلا ريب علئ عظمة 
الصانع وابداع المكوّن . 

الارض بصغرها نسبة للكواكب والأجرام السماوية الآأخرئ . تحوي 
وتتكون من ملايين التركيبات المادية » وأنواع المخلوقات الحياتية ومختلف 
النباتات والأشجار والفواكه ذات المذاقات المتعددة ؛ تجعل الإنسان العاقل 
يقف بخشوع وإجلال لعظمة الخالق البارىئ المصور. ويجزم بيقين بعظمة 
الكون وبداعته . 

الإمام على لكلا الخازن والحافظ لعلوم النبى الأكرم . عرف حقيقة 
الانسان وما أعطاه الله من عناصر ومكونات فاقت أكبر المخلوقات الأخرئ ؛ 
كالكواكب والأجرام السماوية التى بهرت عقل الناظر اليهاء فخاطبه بهذا 
البيت من الشعر الذي يحوي الكثير من المعاني والآيات» لكي يتفكر ما 
بنفسه من معجزات رتبها وصورها الله فى أحسن تصوير . معجزات فاقت 
التصور البشري . حتئ أن العلم الحديث وما يملكه من أجهزة متطورة لم 
يتوصل إلئ معرفة كنه الإنسان . وصدق الرسول الكريم حين قال : من عرف 
نفسه عرف ربه . 

نعمء إن من يطلع علئ التكوين التشريحى والفسيولوجى 
والكيميائى » وما أودع الله فى الإنسان من أنسجة واعضاء معقدة التركيب 
بعيدة التصور. سيخر ساجدأً شاكرأ للخالق العظيم » الذي لا تعد نعمه ولا 
تحصئ ء ويزداد يقيناً وايماناً واستقامة وتسليماً لله رب العالمين ‏ «#إنما 


١‏ .6.666.660 0.0.0000.2.....000...2660006... تهج البلاغة والطب الحديث 
يَخشئ الله من عباده العلماء»(". 

الاعجاز الذي نطق به الإمام قبل عدة قرونء بدأ العلماء يكتشفونه 
ويدركونه بعد سنين طويلة وجهود مكثفة من البحث والمتابعة ؛ ولا يزالون 
يكتشفون كل يوم حقائق جديدة ومذهلة . حتئ توصلوا أخيرا إلئ اكتشاف 
ما أسموه بالخارطة الجنينية للأنسان ؛ والتى تحتوي علئ أكثر من ثلاثين 
ألف جين . ومما زاد الأمر انبهاراً وعظمة هو أن كل جين متخصص بعمل 
معين ووظيفة معينة ؛ حيث يؤثر ويتأثر بالأمراض المختلفة التى عانئ 
ويعانى منها الإنسان في الوقت الحاضر والمستقبل ؛ ناهيك عن أن الخلية 
الانسانية بحد ذاتها هى عالم خاص . له مدير وادارة وعمال ومراقبون. 
إدارة الخلية » كما وانها تملك المولدات الكهربائية التى تزودها بالطاقة 
اللازمة . إما الدماغ وما يحويه من مليارات الخلايا العصبية فهو عبارة عن 
عجينة ذات لون رمادي وأبيض لم يتعرف العلماء علئ حقيقته وكيفية 
عمله . وكيف تخصصت خلاياه للقيام بالأفعال والأعمال العضوية والعاطفية 
المختلفة . 
لتطلب ذلك مجلدات لا تحصئ . لذلك نكتفى بجرد بسيط لما يحويه 
جسم الإنسان من خصائص ووظائف واعضاء فريدة فى نوعها وتكاملها ؛ 
وكنفيه انها" تشكل عالما كبيرا وانيتعا نوق تصيوونا وخيانا :رويد للك امل 
إلئ نتيجة هامة وهى : أن الانسان بحجمه الصغير يملك من الطاقات 
والأجهرة والمعامل والوظائف ملايين المرات أكبر وأكثر وأعقد من الأجرام 


. 8 : سورة فاطرء الآبة‎ )١( 


العالمٌ الأكبَر 0 
«وفى الأرضٍ آباتٌ للموتنين * وفى أنفْسِكُم أفلا تُبصِرُونَ6". 
وإليك ما.فى الانسان : 
“ - يقوم جسم الإنسان بالعمليات المختلفة التالية خلال اليوم 

الواحد : 

أ يأكل حوالى ” - 1 أرطال من مختلف الأطمعة . 

ب - يشرب ما يقارب ١١0‏ لتر أو أكثر من السوائل . 

ج - يتنفس )77١٠٠١(‏ مرة. 

د - يدق قلبه )١1١١٠١٠١(‏ مرة. 

ه ‏ يختزن فى ذاكرته نصف مليون صورة جديدة . 

و - يتخلص بوسائله المختلفة من اوقية من الأملاح . 

ز- ينتج يومياً ٠١ <2 74١‏ كرية حمراء وأضعاف كمية الكريات 
لضا 

ح - يتنفس (10]) قدماً مكعبا من الهواء منها (80) قدم من 

ط ‏ يفرز (166) لثرأ من اللعاب . 

ك ‏ يولد كمية من الطاقة تعادل الطاقة الناتجة من سيارة كبيرة . 

ل - يتخلص من (500) لتر من السوائل عن طريق البول والتعرق 

م - يتخلص من (2070) رطل من غاز ثانى أوكسيد الكاربون . 


(1):قنوزة الذازيات» الآدات” 11 


ل عه ب اا لماه ار قرط واه اسه عواد و الود تكد لهج التلاقة والطلي الحديك 


واحيقوة الكيل نوها لترا دن المادة"الصفراء:. 

- يستهلك جسم الإنسان من خلاياه حوالى )١10(‏ مليون خلية في 
الثانية الواحدة أي : بمعدل (0 0700 مليون خلية فى الدقيقة الواحدة. 
وبنفس الوقت يتشكل ويتركب نفس العدد من الخلايا بصورة تقريبية . 

ه - خلق الإانسان بأحسن الصورء فاليدان للعمل والرجلان للوقوف 
والسعى , والعينان للاهتداء » والفم للاغتذاء . والمعدة للهضم . والكبد 
للتحويل والتصفية » والمنافذ لدفع السموم والفضلات » والأعضاء التناسلية 
لادامة النسل . 

1 - شرايين الدماغ والرأس والقلب والكلية والرئتين والعضلات 
تختلف من حيث التركيب والوظيفة بعضها عن البعض الاخر . 

إن الشعر والأظافر خالية من الحياة» لأن طولها سمج وقبيح. 
ويؤدي إلئ القذارة والاصابة بالأمراض . وقصهما حسن وجميل » ولو كانت 
فيهما حياة لألم الانسان قصهما. 

4 الأذن لا تسمع الذبذبات الصوتية التى هى أقل من )١1(‏ موجة 
فى الثانية » وأكثر من )١11(‏ ألف موجة فى الثانية » وهذه نعمة من الله ء لأن 
الانسان لو سمع جميع الأصو انك الفداة ة من مختلف الموجودات 
والكائنات لاآصيب بالخوف والهلع والإجهاد والموت؛ وذلك من شدة 
الضوضاء التى يتعرض لها . 

9 إن عدد ضربات القلب (71) ضربة في الدقيقة » وتصل بمعدل 
0167 القت قبرية بوه 161 طلبور دري بالسنة اوها ونال لخدا 
مليون ضربة فى الشخص المتوسط العمر . 

٠‏ إن طي الركبة هو إلئ الخلف . لكون الإنسان يمشى إلئ الأمام 
فتعتدل الحركات , ولولا ذلك لسقط فى المشى , والقدم مقوسة لأنّ المشى 


العالمٌ الأكبَر اا 111 ا 000 
اذا وقع علئ الأرض بكامل القدم ثقل الجسم وتعب . 

١‏ -_جدار الأنف البسيط علئ الرغم من صغر مساحته ودقته والذي 
يمر فيه الهواء ليل نهار بمعدل )١١(‏ مرة فى الدقيقة . يعتبر من أدق وأفضل 
أجهزة التكييف الهوائى فى العالم . ش 

والفعدة تحوي (00) مليون غدة معقدة التركيب لأجل الافراز. 
أما الخلايا الجدارية التى تفرز حامض الكلوريد» فتقدر بمليار خلية . 

الا قاة جهو الجكلر ف الرصيد اللا التصيه بدن قائما :وامفوق 
١‏ 

١‏ جعل الله العينين فى الرأس » ولم يجعلها فى مكان آخرء حفظاً 
الالوسيوي ود و عيضا عر 

60 -الغدة النخامية التى تزن حوالى نصف غرام » وحجمها لا يتجاوز 
سنتمر مكعب , هى الغدة الآم التي تدير وتسيطر علئ كافة الغدد الأخرئ 
فى جسم الإنسان . 

7 صوت الإنسان الذي تشترك فيه الحنجرة واللسان والشفتان 
والأسنان . صفة. خاصة بالانسان لا يجاريه فيها مخلوق آخر. 

١١‏ يوجد فى العفج والصائم 2056١0‏ زغابة فى كل ستتمتر مربع 
لامتصاص الاغذية المهضومة. وفى الدقاق )506٠١(‏ زغابة. وان تلك 
الزغابات أدق وأفضل من أحدث الكومبيوترات التحلارنة غلم بان طون 
الأمعاء الدقيقة ثمانية أمتار . 

إختص الإنسان بخاصية الحفظ والنسيان والحياء والمنطق 
والكتابة . 

4 إختصت المخلوقات بالأخص الإنسان السالم بخاصية توقف 
النمو عند حد معين ؛ ولولا ذلك لبرزت مشاكل عديدة . كذلك نراه يتوالد 


١ ٠‏ ايت قن خط ا وجا ةو اوها وق اع زعا مو لاه لقان ورور انارق يق او ا 977 1ر2 نهج البلاغة والطب الحديث 


ذكرأ وانئئ ولو كان غير ذلك لانقرض نسل الإنسان . 

إن التجاويف الموجودة في الرأس هي للموازنة واتقاء 
الماع الت اقة يتغرضن الوا الإفمان خلا ساف البرسية: 

١‏ إن فى مخاطية الفم يتوسف )083٠٠١١(‏ خلية تعرض فوراء 
وذلك كل خمس دقائق . 

١‏ - اللسان يحوى (46000) حليمة ذوقية لتمييز الطعم الحلو 
والحامض والمر والمالح . 

"3" - إن الشعر لحفظ الراس والبدن من الحر والبرد . 

4" - وإن الجبهة بدون شعرء لأنها مصب النور إلئ العينين . وجعل 
فيها تجاعيد لمنع وصول العرق بسهولة إلئ العينين » وإنّ الحاجبين مفرق 
العينيق لوردو ليها التور: 

4 - إن الكربات الحمراء الوجودة فى جسم الإنسان لو وضعت 
بجانب بعضها فى صف واحد لأحاطت بالكرة الأرضية ؛ أما مساحتها فتقدر 
ب(500") متر مربع؛ وعددها خمسة ملايين كرية حمراء فى كل (مليمتر 
مكعب) من الدم . وإنه يوجد فى دم الإنسان الكامل (50) مليون المليون كرية 
خم راد لتقل ناسعن عرو (15)امقنار كور سضاء لفقا ونة اللجزاتم ودروهايورة 
مليون صفيحة دموية لمنع النزف داخل الأوعية الدموية فى حالة النزف . 

7 - وان دفقة المنى الواحدة عند الرجل تحوي ثلاثمائة مليون 
عزو ١‏ بقو ا .ولا تافارحنا ف عقف لتنا ريه إلا مر غير منوي واحد 
يندمج مع بيضة واحدة من الأنثى . 

 ”‏ درجة حرارة الإنسان ثابتة بالرغم من ملايين الفعاليات المختلفة 
التى يقوم بها الإنسان ؛ وهذا ما لا يوجد فى أرقئ الماكنات المصنوعة فى 
العالم»ء حيث تتجاوز حرارتها حرارة حم الإيناة أضعاف اله رات هالرغم 


العالمٌ الأكبَر 1[ذ1[ 1[ [ 1[ 000 
من صغرها وعدم قيامها إلا بوظيفة واحدة فقط . 

- لسان المزمار الصغير الحجم الكثير الفعالية» يعتبر من أمهر 
وأحسن وأعظم شرطى مرور فى العالم . 

89 الكلية الواحدة بصغرها تحوىي مليون وحدة وظيفية لتصفية 
الدم » تسمئ النفرونات ء ويرد إلئ الكلية الواحدة فى مدئ (75) ساعة 
)14٠١(‏ لتر من الدمء ويتم رشح )18١(‏ لترأ منه ثم يعاد إمتصاص معظمه 
فى الأنابيب الكلوية , ولا يطرح منه سوئ )1١0(‏ لتر وهو المعروف بالبول. 
ويبلغ طول أنأنيت النفرونات خوالى (68) كليو مثرا؛ وان الكلية الطبيعية 
بالرغم من صغر حجمها تقوم بمئات الوظائف. ولو أردنا أن نقوم بصنع 
كلية صناعية مماثلة . لتطلب منا مصانع كبيرة وكثيرة؛ تأخذ حوالى خمسة 
كيلو مترات مربعة من الأرض . 

الكبد بحجمه المعروف يقوم بأكثر من (6500) عملية 
فيزيولوجية فى اليوم . 

2١‏ الأنف عل بوط العينين ليقنشم التو الن: العيدين. بالتهاورئ:: 
وأنّ ثقبه إلئ الأسفل ليكون مصب الرواشح ؛ والشارب والشفة لمنع نزول 
ضتوانا: وروائح الأنف إلى العو 

ان الغيق لأ توازيها أكبر .واحدت الكاعيرات الغالمية الموعودة 
لأنها تصور ملايين الصور يومياً بدون صوت أو إزعاج وبمختلف الأحجام 
والألوان, وليس لها جهاز تحميض معقد , مثل الكاميرات الحالية . 

العين الواحدة تحوىي حوالى )١1١0(‏ مليون مستقبل ضوثى , وهى ما 
وعدد العصيات )١10(‏ مليون ء مهمة الأولئ الضوء المركز والألوان » والثانية 
الضوء الضعيف والعادى . 


١1‏ ل و ا مام منت انس وات الحا واه اواك وا ا د نهج البلاغة والطب الحديث 

القصبة الهوائية تتفرع إلئ قصبات ثم قصيبات . وهكذا حتئ 
تصل إلئ فروع دقيقة علئ مستوئ الاسناخ الرئوية . يبلغ عدد الأسناخ 
الرئوية حوالي (200) مليون سنخاًء وكل سنخ يتمتع بغلاف رقيق ويتصل 
بيجداره عرق معرق صقر بك خلال تبادل الغازات . 

4" - تبدأ الأسنان بالتعظم فى بداية الشهر السابع من عمر الجنين» 
اذا «الظهوو حمق التسير الخامس أو السابع » وتسمئ الأسنان اللبنية , 
وعددها )1١(‏ سنا وتبدأ بالسقوط فى بداية السنة السادسة وحتئ الثالثة 
عن كن تسمح بنمو الأسنان الدائمية التى تعداها (7؟) سناء وأقتضت 
الحكمة الألهية جعل تلك الأعداد ثابتة عند الصغار والكبار. 

عازن القلب: فى الشخهن المتوسط. العمر :والؤزن خوالى 7م 
عع لي كن عدد ضرياته بعر ترس 11 4 
ضربة فى الدقيقة الواحدة أي ينبض (20) مليون مرة فى العام الواحدء في 
كل نبضة يدخل القلب حوالى ربع رطل من الدم » ويضخ فى اليوم الواحد 
( غالون من الدم وحوالى (01) مليون غالون علئ مدئ الحياة . 

7 - عمل عضلات الإنسان مجتمعة فى اليوم يساوي ما حمولته 
() طن . يحوي جسم الإنسان حوالى )65٠١(‏ عضلةء وأكثر من )50٠١(‏ 
عظم . وتحوي العضلة المتوسطة الحجم علئ )٠١(‏ ملايين ليف عضلى . 

37 زغابات المشيمة عند المرأة الحامل تفرش مساحة (010 قدم 
مربع وطول (0) ميل » وتعتبر مقرأ لإفزاز العديد من الهرمونات» 
وممصات الغذاء . وجهاز تصفية لأي مادة داخلة وخارجة . 

8 توصل العلماء إلئ اكتشاف الخارطة الجينية للانسان » ووجدوا 
أنها تحتوي على أكثر من ثلاثين ألف جين . وكل جين مسؤول عن عمل 
معين وصفة معينة ومرض معين . 


العالمُ الأكبَد ا ا ا 


فى الدماغ )١1(‏ مليار خلية عصبية و(١١٠)‏ مليار خلية دقيقة 
استنادية تشكل سداً لحراسة الخلايا العصبية من التأثر بأية مادة. وأنٌ 
الخلايا العصبية فى جسم الأنسان لو وضعت بصف واحد لبلغ طولها 
أضعاف المسافة بين الأرض والقمر . 

فى عضو كورتى الذي يمثل شبكية الأذن يوجد حوالى (0") 
ألف خلية سمعية لتقل كافة أنواع الأصوات . ش 

4١‏ فى المبيض عند المرأة بويضات جاهزة تصلح كل واحدة أن 
تكون نصف إنسان », يبلغ عددها فى المبيض الواحد )60٠0٠٠١(‏ بويضة ولا 
قرز هق :هذه البويضات فئ كل :دورة قنسرية (6/؟ يونا) سر بيضة واحلة» 
دخاريه الموضان فى الؤثر او رالتجالة الطيعلة: 

محف سوم اللخلد ووس خبزاى (118:3) ليون يكيف لجرا 
البدن والمكيف هنا هو الغدة العرقية, لأنّ تبخر العرق من الجلد يمتص 
معه نسبة عالية من حرارة البدن وسطح الجلد الذي يبلغ 1١8‏ متر مربع 
تتفاوت فيه الغدد العرقية قلة وكثرة. ومجموع أطوال أنابيب الغدد العرقية 
الموجودة تحت الجلد حوالى  1(‏ 6) كيلو مترات . 

4 لا يمكن أن كانه بصمات أصابع الإنسان حتى لو إجرى 
الاختبار علئ مليارات البشر . كما أن الوان وأصوات الناس تختلف فيما 
ينها .وعدي تفكن الما من الوصو الن حقيقة أن تركيس جامد 
الموجود فى خلايا الانسان يختلف من فرد لآخر . 

بهذه التركيبة الععجيية والمواصفات الغريبة التى ذكرناها تكوّن دماغ 
الانسان أو عقله . والشىء المدهش أن تلك الخلايا المتشابهة والمستقرة فى 
أناكن خاضة الها وظائف عاد رجحدةة تحتل من مسموعة إن أخرق : 


فبعضها للسمع والبصرء وأخرئ للنطق » وبعضها للسيطرة علئ الحركة 


:غ١‏ و قطان ف د ين اننا 1 لما ع واس 1 نهج البلاغة والطب الحديث 
والحس والألم » وأخرئ للفكر والعاطفة . 

تعتبر الخلايا المختصة بالعاطفة من أعظم آيات الله الناطقة التى نفرّق 
فيها بين الحق والباطل . الإيمان والكفر ء والعدل والظلم » والخير والشر . 

إن العقل البشري هو ا ل 
لأن أول ما خلق الله العقل , إستنطقة ثم قال له : إقبل فأقبل » ثم قال له : ادبر 
فأدير ثم قال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبٌ إل منك , ولا اكملتك 
إلا فيمن أحبء أما إنى إِيّاك آمر واناك نين اناك عافن رفاك الست 

من ذلك تتضح عظمة العمل التى من خلالها عرف الإنسان ربه » ومن 
عرف ربه عاش الحياة بسعادة وطمأنية. حيث القناعة والايمان والعلم 
والخير » ومن سلك طريق ار ري لس 0 
أكبر واسمئ عند الله من بعض المخلوقات ومنها الأجرام السماوية . قال 
ارول 22 الكل قريه الشدوعة تلمرواة آلة#المومو هده العقل رولك 
سىء مطية ومطية الود 1د لكل شىء دعامة ودعامة الدين العقل, 
ولكل قوم غاية وغاية العباد العقل؛ ولكل قوم راع وراعى العابدين العقل. 
ولكل تاجر بضاعة وبضاعة المجتهدين العقل. ولكل أهل بيت قيّم وقيّم 
سورت الصديقية ‏ العقل .ولك خرات غمارة بوعمان: الأحرة العقل + بولك 
امرئ عقب يُنسب اليه ويُذكرٌ به. وعقب الصديقين الذين ينسبون اليه 
ويذكرون به العقل . ولكل سفر فسطاط وفسطاط المؤمنين العقل)!' و 
الإمام على عد : «العقل غطاء ستيرء والفضل جمال ظاهرء فاستر خلل 
خلقك بفضلك., وقاتل هواك بعقلك تسلم لك المودة وتظهر لك 
المحمة»(" . 


. 177” ص‎ ١ المحبة البيضاء فى تهذيب الاحياء : ج‎ )١( 
. ١77" ص‎ ١ (؟) المحجة البيضاء فى تهذيب الاحياء : ج‎ 


الحسيد 


قال الإمام على : 

«إن الحسّد يأكل الحسنات كما تأكل النارٌ الحطب»)7" . 

١اصحة‏ الحَسَد م من قِلة الحسَّد)!" . 

«وّلا تَحاسَدُوا فا الحسّدٌ يِأكُلٌ الإيمانَ كما تَأْكَلُ الَّارٍ الحَطَب . 
ولا تَباغَضُوا فَانّها الحالقةٌ" . 

«حَسَدَ الصديقٍ مِن سقم المَوَدَة) © . 


«الحسود دائم السقم»!" . 
5 00 2خ قر 7 ات قر م 2 ب 7 
- - 
حشسّادا0" , 


«الحسّد حزن لازم 5 وعقل هائم :1 ونفس دائم ؛ والنعمة على 
المحسود نعمة . وهى على الحاسد نقمة»(" . 


.”١7 شرح نهج اليلاغة لابن ابي الحديد : ج اص‎ )١( 
. 90 ص‎ ١9 المصدر السابق : ج‎ )١( 

(9) المصدر السابق : ج ١‏ ص 7051. 

(:) المصدر السابق : ج ١9‏ ص 4" . 

(0) غرر الحكم ودرر الكلم للآأمدي : ج اص 80. 
(1) المصدر السابق : ج ١‏ ص ١55‏ . 

(07) المصدر السابق : ج ١‏ ص 7١7‏ . 


قال الله تعالئ في كتابه الكريم : «ثُل أَعُودُ برَب القَلّق * من شَرّ ما 
خَلْقَ * وَمِن شَرِ غَاسِقٍ إذا وَقَبَ * وَمِن شَرٌ التّفائات في العٌقدٍ * وَمِن 
شرٌ حاسد إذا د14 ْ 

هكذا ورد الحسد فى القرآن الكريم » وهو من الصفات المذمومة التي 
تتطلب من الانسان التعوذ بالله منها. يصاب الإنسان بالحسد نتيجة الحقد 
المكبوت الناتج من الغضب . الحسد له عواقب سيئة كثيرة علئ الحاسد 
رالمحسيوف» وهنا المرظن كنا بين انان » الذلك قال الرفسرل 002 : 
«ثلاث لا ينجو منهن أحذ : الظنٌ والطيرة والحسد»(" وقال الإمام على : 
«صحة الجسد من قلة الحسد)!" . 

الحسد يؤْثْر علئ الإنسان من وجهتين : 

الاول الحاسد : قد يؤثر التفكير فيه نفسياء ومن ثم يؤثر عليه عقليا 
وحيندرا كلها إزداة قيذة الحبدة» وكلها3 از عاد لصحف البدي 
وامنتقرارة التفيص . 

الثانى الم يوئر الحمدد هه جلؤل: العاتيى الفبين اللكاسد 
تجاه ايده وآخر الدراسات التى قام بها فريق من أطباء غلم النقين 5 
الولآنات الستحدة الامتريكة أتعت واقرح نوعزة تاشر الحمين فلن 
المحسود من خلال موجات خاصة تنتقل من الحاسد إلئ المحسود بطرق 
مباشرة أو غير مباشرة حيث تؤثر علئ نفسية وصحة المحسود . 

الانسان الحاسد قد تصل به الأمور إلى حسد نفسه بطريقة غير 


.6-1١ سورة الفلق . الآيات‎ )١( 
. كتاب ذم الحسد : لابن أبى الدنيا‎ )0( 
. 97 ص‎ ١9 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج‎ )0( 


١.‏ موي ع حي مارك ا معد للب قيرط ميدق أ ونين القع البلاغة والطي الحد يت 
مباشرة . حيث يقول الإمام على عد : «عجب المرء بنفسه أحد حساد 
عقله) 7" . 

الحسد كظاهرة قد تظهر بأحدئ المظاهر الطبية التالية : 

١‏ حاد. حيث تظهر على الحاسد الانفعالات الداخلية الكامنة 
بصورة حادة» ويبدأ بالتعبير عن مكنوناته الداخلية بحالات غضب وكلمات 
جارحة . يرافقها تهديدات وتوعدات فى بعض الأحيان . هذه الحالة قد 
ترافقها أحداث اعتداء أو نوبات مرضية يصاب بها الحاسد . 

"ويم قرا اتتذالاث الحسد مسووة تلزررسة عدن الى 
الحاسد » وتزداد بمرور الأيام » ولكنها لا تصل الصورة الحادة ولا ترافقها 
أحداث مهمة. ومع ذلك تؤثر علئ صاحبها بصورة تدريجية . وقد تجلب 
له المشاكل والاصابة بالأمراض النفسية والعضوية . 

“" - ظاهر أو مكشوف : فى هذه الحالة تظهر علامات الحسد والحقد 
والغضب بصورة واضحة وجلية علئ الحاسد ؛ وقد يُعبّر عنها بعدم الخوف 
أو الحياء من الناس أو الشخص المحسود . ويكون الحاسد فى هذه الحالة 
شخص فوضوي . عديم الحياء . 

- مخفى : لا تبدو علئ الحاسد علامات الحسد بصورة جلية , لأنّ 
الحاسد في هذه الحالة إنسان ذكى أو ذو مكانة اجتماعية أو منصب 
حكومى ؛ لذلك يبث حسده وكلماته بصورة ذكية أو مبهمة, لا تدل على 
مقاصده ونواياه» بالرغم من أنها ترضى أغراضه وحقده الكامن داخل عقله 
وفكره» وهذا النوع من الحسد أخطر من النوع الظاهر. لأنه يؤدي الغرض 


)10( لهج البلاغة : للامام محمد عبدذه ص 0١01‏ . 


المطتري ولكق بكار وفيت لدللفدعد رن الرسول الكوثب الممناسن مدن 
الحسد وسلوك هذا الطريق المهلك حيث قال : «أخوف ما أخاف علئ أمتى 
أن يكثر لهم المال فيتحاسدون ويقتتلون)7" . 


حقيقة الحسد("ا 

لا حسد إلا علئ نعمة» فإذا أنعم الله على اخيك بنعمة فلك فيها 
حالتان : 

أحدهما: أن تكره تلك النعمة وتحب زوالهاء وهذه الحالة تسمئ 
حسداً . فالحسد حدّه كراهة النعمة وحبٌ زوالها من المنعم عليه . 

الحالة الثانية : أن لا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها. ولكنك 
تشتهى لنفسك مثلهاء وهذه تسمئ غبطة» وقد قال رسول الله يَييلُْ : «إنّ 
المؤمن يغبط والمنافق يحسد)7" . 

الحالة الاولئ : حرام فى جميع الأحوال - إلا نعمة أصباها فاجر أو 
كافر واستخدمها فى نشر الفساد وايذاء الناس ‏ وهى اعتراض علئ قضاء الله 
الذي فضل بعض عباده على بعض . وهذا الأمر واضح فى كثير من آيات 
القرآن الكريم : «إِنّ الله هو الرَرَاقٌ ذو القَوَّةِ المَتينُ»!. 

وطوالة فَضّلّ بعضّكمٌ علئ بَعضٍ في الرزي» © 


. كتاب ذم الحسد : لابن أبى الدنيا‎ )١( 

(؟) بتصرف من كتاب المحجة البيضاء فى تهذيب الاحياء : ج 0 ص 77١‏ . 
(5) الكافى : ج ١‏ ص ١ . 7١7‏ 

(غ) سوره الذاريات . الاية 08 . 

(0) سورة النحل ٠‏ الآية : .7١‏ 
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أسباب الحسد ١!‏ 

١‏ العداوة والبغضاء : وهو أشد أسباب الحسد , فإنٌ من آذاه انسان 
بسبب من الأسباب . وخالفه فى غرضه بوجه من الوجوهء أبغضه قالبه 
وغضب عليه ورسخ فى نفسه الحقد. والحقد يقتضى التشفي والانتقام . 
فإن عجز المبغض عن أن يتشفئ منه بنفسه أحبٌ أن يتشفئ منه بتغير 
الزمان . 

١‏ التعزذٌ: وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره» فإذا أصاب بعض 
أمثالةتولاية أوغلما أو مالا كناف أن شكبر عليف وهر لا بطق كدرل 
يسمح لنفسه باحتمال صلفه وتفاخره عليه . 

الكبر: وهو أن يكون فى طبعه أن يتكبر عليه ويستصغره 
ويستخدمه ويتوقع منه الانقياد له ؛ فإذا نال نعمة خاف أن لا يتحمل تكبرّه 
وطاعقة »انها التطلع إلئ مساواته أو يصبح متكبراً بعد أن كان متكبراً 
عليه . 

التعجّجب: كما أخبر الله تعالئ عن الأمم الماضية الذين قالوا: 
(وَلئْن أطَّعُم بَشَراً متلكم إِنْكُم إذا لخاسرٌون»7". 

تعجبوا أن يفوز برتبة الرسالة والوحى والقرب من الله بشر مثلهم . 
فحسدوهم وأحبوا زوال النبوة عنهم . جزعاً أن يفضل عليهم من هو مثلهم 
في الخلقة ‏ لا عن قصد تكبر وطلب للرئاسة وتقَدّم للعداوة . 

4 الخوف من فوت المقاصد : وذلك يختص بمتزاحمين على 
)١(‏ بتصرف من كتاب المحجة البيضاء فى تهذيب اللإحياء : ج ه ص 0”” . 
(؟) سورة المؤمنون . الاية: 8. 


نقصود واحلاء فإِن كل واحد مهما يحسد ضائحيه في كل انممة'تكون غونا 
له فى الانفراد بمقصوده ؛ ومن هذا الجنس تحاسد الضرّات فى التزاحم . 
5-507 الزوجية » وتحاسد الأخوة والتلاميذ . 

1 حب الرّئاسة وطلب الجاه نفسهء من غير أن يتوصل به إلى 
مقصود ؛ كالذي يحب أن يكون لا نظير له في فن من الفنون . 

٠‏ - خبث النفس وشحّها بالخير لعباد الله ؛ فإنّك تجد من لا يشتغل 
برئاسة وتكبر ولا طلب مال ولكن إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد 
الله فيما أنعم به عليه شق ذلك عليه ؛ وإذا وصف له اضطراب أمور الناس 
وإدبارهم وفوات مقاصدهم وتنغص عيشهم فرح به ؛ فهو يحب الأذئ لغيره 
رمف عن ان عل الاتريرن» 


دواء الحسد : 

, العلم : وهو أن يعرف الإنسان أن الحسد يضره فى الدنيا والدين‎ ١ 
وأن المحسود لا ضرر عليه . فإذا عرف الانسان ذلك وتيقن من ضرره بعقل‎ 
. وبصيرة . فارق وترك الحسد لا محال‎ 

؟ ‏ العمل : وهو أن يجاهد الإنسان مع نفسه. ويصارع الأفكار 
والوساوس التى تقوده إلى الحسد . فيمدح بدل الذم » ويتواضع بدل الكبر. 
ويعتذر بدل الجفاء . وهذه الأمور تتطلب مجاهدة النفس وقلع الحسد من 
القلب . 

إن الروح والجسد مرتبطان ببعض » ويؤثر كل منهما علئ الآخرء 
وأمراقن الكند قافا إل آثارها الروعة قوزقز على الحسده و درق حيحة 
المصابين بها . 


١‏ لجع من ف لع وج لظ نام لاي اماد الاو لق ا وله فاجاجة ف مكو ف نهج البلاغة والطب الحديث 


الآفات الطبية والنفسية للحسد : 
5 كثرة الكلت.. 
؟ - زيادة الهم . 
*بييرغة القفيتة. 
الاصابة بالأرق . 
6 شيوع ظاهرة الخوف . 
5 إضطرابات الجهاز الهضمى . كالتهاب المعدة والقولون والاسهال 
والتقىء . 
٠‏ - الإصابة بمرض السكر . 
الإصابة بضغط الدم . 
4 - ضعف الاعصاب وارتعاش اليدين . 
٠‏ -بروز ظاهرة القلى . 
١‏ التعرض للاصابة بالأمراض العضوية المختلفة . 
7 الاصابة باضطرابات فى الجهاز التنفسى كالحاسية وضيق 
المصبات . ش ش 
7 تمدام الشهية : 
العفرق الكرين, 
0 -إزدياد ضربات القلب . 
73 الإصابة بمرض الكابة . 
١‏ - الاصابة بمرض الأنا (الأنانية) . 
الاصابة بالهستريا . 
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الآفات الاحتماعية للحسد : 
١‏ ضعف الرابطة العائلية . 
١‏ صعف الرابطة الاجتماعية . 
 "”‏ النفرة من الناس والمجتمع . 
- طغيان روح البغضاء . 
6 شيوع حالة الحقد . 
 "‏ الاستعداد لارتكاب الجرائم . 
حب إشاعة التهم ضد الأخرين . 
6 - محاربة ذوي الثروة والمنصب . 
4 الفرح والشماتة عند نزول المصائب علئ الآخرين . 
٠‏ - طغيان نزعة الشر . 
١‏ محضر السوء. 
١‏ - قصر العمرء نتيجة الهم والقلق . 
١‏ ممارسة وتشجيع الغيبة . 
)شعت الفتلة الدة , 
6 _البخل وعدم القناعة . 


الصحة العامة 


قال الإمام على : 
«وكأنّي بفائيكم يَقَولُ : إذا كان هذا فوت ابن أبي طالب . 
فقد فَعَدَ به الضعف عن قتال الأقران وَمُنارَّلة الشجعان! أل وإن العكرة 


اليه أصلَّبٌ مُوداً والرَوَاتِعَ الخَضِرَةٌ أَرَقَ جُلُوداً والنَّبئَاتِ العِذْيَةَ أقوئ 
وَقودا وأبطأً خَمُودأ 07 


)010( شرح لهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج ١1‏ ص 7846. 


اثبتت الدراسات العلمية والبحوث الأكاديمة» التى قامت بها 
المنظمات الدولية والأواسط الصحية ؛ بأن الصحة العامة والصحة الفردية 
تتطلب وجود أجواء صحية وبيئية وروحية خالية من الملوئات والأمراض 
العضوية والنفسية . الدراسات أكدت علئ ضرورة كون تلك الأجواء ذات 
هواء طلق » نقي خالي من الغبار والأتربة وسائر الملوئات الأخرئ ؛ ويحوي 
كمية كافية من الأوكسجين اللازم لفعالية البدن. ولا ننسئ أن الأشجار 
والمزارع لها تأثير علئ كمية الأوكسجين المتواجد بالأجواء . إضافة إلى 
الناحية الجمالية والبيئية » وما لها من تأثيرات روحية ونفسية علئ الإنسان 
الذي يعيش تلك الأجواء الخضراء الجميلة . 

إن توفر الغذاء الصحى المتوازن والخالى من الميكروبات مع محيط 
عائلى واجتماعى هادئ ومريح , يجعل الأعصاب هادئة والنفس مطمئنة . 
غلم بأن تلك الختروط والمتطلبات لا تتوفر فى المدن المزدحمة الملوثة 
بأنواع واشكال الملوئات. علئ العكس من الريف الذي يتمتع بتلك 
الأجواء والمؤهلات . 

إن وجود الانسان فى أجواء الريف الطلقة يمنحة القوة والسلامة. 
وهدوء الفكر والمزاج » وقوة الأعصاب , والقدرة علئ العمل والإنتاج ‏ 
ومقاومة التقلبات الجوية والأمراض المعدية» والتعايش مع العوامل 
والمؤثرات الطبيعية » لذلك نراه طويل العمرء سليم البدن. هادئ الطبع ‏ 
يتعامل بروح الأخوة والمسامحة . وبالعكس فإنّ الإنسان الذي يعيش أجواء 
المدن الغير صحية حيث التلوث والضوضاء . والميكروبات . وهموم الدنيا. 
وحب المال. يصبح آلة محطمة منهكة الأعصاب , ضعيفة البنية » قليلة 


١4‏ ءءء ...0 ......مم.مم.. نهج البلاغة والطب الحديث 


الصمود والمقاومة . أمام الميكروبات والعوامل النفسية . الإمام على جه 
المؤيد من الله والرسول يشهد له التاريخ الإسلامى بقوة الروح والبنية ؛ 
وشدة المراس والشجاعة التى أنست من قبله وبعده. ما صارع أحد إلا 
صرعه ء وما برز اليه شجاع إلا قتله . بالرغم من بساطة طعامه وشرابه . كان 
قوي الإيمان» زاهداً في دنياه . يكتفى بالقليل من الطعام » كما شهد له بذلك 
أعداؤه واحباؤه . 

الإمام فى كلامه الجميل أراد أن يوضح لنا قاعدة صحية مهمة جدأً في 
حياتنا الحاضرة والمستقبلية ؛ قاعدة تحفظ الحياة » وتبعد الآثيان مخ سر 
الأمراض وهموم. النفوس . والعصبية والغضب . لذلك شبه الإنسان الذي 
يعيش حياة الريف .حيث الهواء النقى والحياة البسيطة الخالية من العقد 
والمشاكل بالشجرة البرية . وهذا التشبيه هو كناية علمية رائعة لصلابة وقوة 
العرد. وطول العمر والصمود أمام التقلبات الجوية والبيئية » أما الإنسان 
الذي يعيش فى أجواء غير صحية. مؤذية. مؤلمة محفوفة بالمخاطر 
والمشاكل » فإنهٌ يعيش بالرغم من توفر الطعام والماء الكثير ء كالأشجار 
والرواتع الخضراء . التى لا تتحمل العراصف والرياح والجفاف والحرارة 
والبرد والثلوج والأمطار ؛ لكونها عاشت حياة النعيم والراحة » ولم تعتاد أو 
تقاسي من تلك المؤثرات التى تكسبها القوة والمناعة والمقاومة . هذا 
التشبيه الواقعىي هو من روائع الإمام في البلاغة والبيان والتعريف. وهو 
يحاول تقريب القضايا العلمية والعملية إلى عقول الناس فى ذلك العصر 
والعصر الحاضر . حقيقة يتقبلها كل ذي عقل مفتوح وعين بصيرة . 

والآن وقبل البحث عن عناصر ومتطلبات الأجواء الصحية السليمة . 
التى يسعئ إليها الإنسان لسد متطلباته الجسمية والعقلية, لايد لنا من القَاء 


نظرة بسيطة علئ جهاز الدورة الدموية والرئة» وكيف يعملان معاً لدزويد 
الخلايا والأنسجة والأعضاء بالاوكسجين اللازم لإدامة الفعالية . 


جهاز الدورة الدموية يقسم إلئ أربعة اقسام : 

. القلب : وهو الماكنة المحركة للدورة الدموية‎ ١ 

١‏ الشرايين : وهى الأنابيب أو الأوعية الدموية التى يجري فيها الدم 
من القلب إلى الأنسجة والأعضاء . 

*' - الأوردة : وهي الأثانيي الدموية التى تستقبل الدم من الأنسجة 
والأعضاء عن طريق الأوعية الشعرية وتجمعه ليرسل إلئ القلب . 

بالأوغية الشعربة #غبارة عن أنايس:دققة حذا وتعد. بالملبازانة.: 
وهى الواسطة بين الأنسجة والشرايين والأوردة . 

قلب الإنسان يعمل بانتظام طيلة حياته , فيتقلص وينبسط ما يقارب 
(0 مرة بالدقيقة الواحدة فى الاإنسان المتوسط العمر والجسم ؛ ويسيطر 
على القلب جهازان عصبيان : 

الأول : العصب السمبثاوي المتفرع من الجهاز السمبثاوي . للإسراع . 

والثانى : العصب العاشر أو التائه » للإبطاء . 

الدورة الدموية تمثل جهاز المواصلات فى الجسم . حيث توصل إلى 
كل خلية فيه ما يحتاجه من مواد غذائية ؛ وتأخذ منه ما ينتج من رواسب 
ومواد محترقة ونفايات وثاني أوكسينق الكاريون, 

جسم الإنسان يأخذ غذاءه ومتطلباته من الخارج عن طريق جهاز 
الهضم والتنفس . وتقوم الكريات الحمراء والبيضاء بوظيفة النقل والايصال . 

إن من خواص شرايين جسم الإنسان» التمدد والتقلص وفقاً لفعالية 


1١6‏ فوسخ هرقلا تار ان اجا قله نجام ليت مقرو اويل الل السلاغة والطب الحديث 
جسم الإنسان ومتطلبات جسمه الضرورية ؛ وكذلك تعرضه للحرارة 
والبرودة » حيث أن الشرايين تنسع وتنقبض تلقائياً وفق ما يتطلبه الموقف . 
للمحافظة علئ درجة الحرارة الطبيعية للجسم . 

الأوعية الشعرية لا تختلف من تركيبها اختلافاً كبيراً؛ لكنها تختلف 
فى وظائفها حسب اماكن وجودها فالأوعية الشعرية فى الرئتين تأخذ 
تفظن وتتبادل الغازات (الأوكسجين وثاني أوكسيد الكاربون والنيتروجين) 
ذو نوها فين نازر الارضية التتمريق آنا الأرعبةةالقمرة ل الكو 
فهى تصفى الرواسب والسموم والفضلات التى في الدم وتطرحها مع الماء 
بشكل بول فينزل إلئ المثانة . الأوعية الشعرية فى الغدد الصماء تزود الغدد 
بما تحتاج من مواد غذائية وأوكسجين . 

هذا فى الحالات العادية» أما فى حالة إصابة الأوعية الدموية بمرض 
تقلت لق بنج و للابية ا ند عو »لاحو اذا لجاز اتقور اك وا ررك الت 
صغيرة » صلبة ؛ ناتجة عن تراكم مواد دهنية وكلسية تضيق مجرئ الوعاء . 
بحيث تصبح عائقاً للدورة الدموية فيه ؛ هذه النتؤات الكلسية تخرب الجدار 
وتؤدي إلئ فقد مطاطيته (أي قابلية الأنقباض والأنبساط) . وهكذا تصبح 
الشرايين المضانة 'متسعة أكثر.من المعتافع لأنها فقت مطاطتها هما أدف بها 
إل أن تطون . القلب يحاول التغلب على هذه المشكلة بزيادة ضخ الدم مما 
يؤدى أخياناً إل انفجار الشرايين المتصلبة . 

فلتت التترادينخ ن قد يكون عاماً يشمل جميع شرايين ين الجسمء أ 
يكون مقتصراً على شرايين أجزاء من الجسم , مووي 

أما أسباب تصلب الشرايين فهي كثيرة : منها ميكانيكة كمرض إكتنظاظ 
الدم ٠‏ وكيميائية كالكحول والنيكوتين وغذائية كأكل الشحوم بكثرة . 


التنفس والرئة وحركتهما يعتبران الآلة المحركة الثانية للدورة الدموية 
بعد القلب , كما أن التنفس الصحيح يزيد في تغذية القلب ويرفع طاقته 
بمقدار ./7١0‏ 

التنفس ينقسم فسيولوجياً إلى دورين متعاقبين» يعملان بصورة 
ازتوفاتكنة «الذون الأرلوعية ونضن البواء اله الفلاو ونين الفييقء 
والثانى : حيث يخرج الهواء من الصدر ويسمئ الزفير. والشرط الصحي 
للشهيق يجب أن يتم عن طريق الأنف » الذي يحتوي علئ الرطوبة اللازمة 
ومكيفات الهواء الخاصة بتعديل درجة حرارة الهواء المستنشق ؛ كي يصل 
الرئة وهو دافئ ومتلائم مع درجة حرارة الجسم . 

اما إذا دخل الهواء عن طريق الفم . فإنه غير صحى وغير ملائم » لعدم 
وجود الوسائل اللازمة لتغيير درجة حرارته. وعندها تصاب القصبات 
والأنسجة بصدمات وجفاف. مما يؤدي إلى الالتهابات فى اللوزتين 
والبلعوم والحنجرة والقصبات الهوائية . ش 

التنفس الصحيح هو الذي يشترك فيه الصدر بكل تركيبه مع الحجاب 
الحاجز . 


الفوائد الصحيحة للهواء النقى والتنفس الصحيح 
ا يتقنط النورة الذهوية . 
" - يفيد الرئة ويخلصها من المخلفات, كثانى أوكسيد الكاربون 
وغيره . 
" - يفيد الجهاز الهضمى حيث يتم الهضم بصورة أفضل ويتم 


- يفيد المثانة . 


17 نيط نمت ينداف قف ماف ا وااو ملح ف ع نهج البلاغة والطب الحديث 


ه - يفيد البواسير والدوالى . لذلك يوصئ بالتنفس العميق صباحا . 


كيفية التنفس الصحيح : 

الا اتسين مظلفا تشاريق التنفيس ٠‏ 

. لا تكتفى بالحد الأدنئ من التنفس‎ ١ 

"- تنفس دائماً تنفساً صحيحاً . 

؛ ‏ لا تؤخر التنفس حتئ تمتلاً رئتاك . 

6 عليك أن تداوم بالتنفس لكى لا يتوقف نفسك . 
لفن ؤائما تمدورة كافة. 

. تنفس دائماً بواسطة الجهاز التنفسي‎ - ١ 

إجعل من مبادئك التنفس من الأنف . 

فس :دائما تنقيا عقا من الححات الحاجر: 


التعرض إلى الهواء الطلق 

يفيك التعرضى لأشغة الكنمين 'فن تمدة واتكماكن الأوعنية الدموية 
دوه الشعربة ها برذ لاك ددا ل اويا الس كدان كافية سه 
طرهد الغازات الضارة والرواسب الموجودة فيهاء. وتزول الكدمات 
الاحتقانات الداخلية » وتنشط الدورة الدموية فى الجلد والأعضاء الداخلية 
وتزداد عملية الاحتراق الداخلية . أما أشعة الشمس التى تصل إلئ الجلد . 
فتثير جميع محتوياته ومكوناته من الخلايا الذاتية , ونخلايا الغدد والشعرء 
وتران الوق الدموية . والخلايا والتفرعات العصبية . والنسيج الرابط 
وتحت الجلد يستجيب لاشعة الشمس استجابة موضوعية وعمومية . 


ولأشعة الشمس أهمية كبيرة» فى معالجة كسور العظام والجروح والطفح 
الجلدي وقتل الميكروبات العالقة في الجلد . أما الهواء الطلق . واشعة 
الشمس والرياضة , والصفاء الروحى . فتؤدي إلئ قيام الجسم بقعاليته 
بصورة صحيحة ومنظمة ء وبالتالى يتم طرد الفضلات علئ أحسن وجه من 
خلال : 

. الجلد. عن طريق الغدد الدهنية والعرقية‎ ١ 

. الأمعاء والكبد. من خلال البراز‎  " 

. الكليتين . من خلال البول‎ - ٠“ 

5 الركتن :من خلال:طرد الغازاءثة السامة ويعضن المواد الكيميائية 
الضارة . 


وسائل تنقية الدم والحفاظ عليه”") 
الغذاء: كتتاول: أغذية منظمة وسحوازنة.:وتثاول كميات معينة من 
العنب » والحمية من الأطعمة الثقلية » كالدهينات والتوابل . 

: المعالجة بالمياه من خلال‎ "١ 

أت الستمافانة» النازدة: 

ى - الحمامات الحارة (السونا) . 

ج - الرياضة والتمارين الرياضية داخل الماء . 
 *“‏ الهواء الطلق . 
الاستقرار الروحى . 
تناول بعض الأعشاب : 


600 بتصرف من كتاب : التداوى بلا دواء » للدكتور أمين رويحة . 


١‏ ا 0 البلاغة والطب الحديث 

الأعشاب وسيلة ناجحة فى عملية تنقية الدم» لأنّ تأثيرها يشمل كافة 
الأعضاء التى تفرز الرواسب . 

الأعشاب إما أن تؤكل غضة على أن تكون طازجة ؛ وإما ان تجفف 
ويعمل منها مستحلب (شاي) يستخلص منه المواد الفعالة ويشرب ؛ أو أنها 
تعصر وهى غضة ويشرب عصيرهاء وطريقة أكل الأعشاب غضة هى 
الأفضل , ولكنها غير متيسرة إلا موسمياً . 

الأعشاب كثيراً ما تستغمل مختلطة بمجموعات متجانسة . إنتخاب 
الأعشاب الملائمة للأمراض وطريقة استعمالها وخلطها. تعتمد على نوع 
المرض وحالة المريض . مما يتطلب خبره خاصة , وتجربة كافية» وحسن 
تلن 


الجرعة اليومية للعصير : 

ملعقتان كبيرتان يومياً فى الأسبوع الأول . ثم تزداد الجرعة كل اسبوع 
أي : ثلاث ملاعق فى الأسبوع الثاني » واربع ملاعق فى الأسبوع الثالث » ثم 
خمس ملاعق فى الأسبوع الرابع . علما بأنّ عصير الأعشاب الطازجة لا 
يستعمل إلا بعلا تخفيفه يمقدان ختمسة إل ثماتية أضغاف بالماء. أى الحلين 
البارد أو الحساء , لأنٌ استعماله بصورة مركزة يؤدي إلى اضطرابات فى 
المعدة وأحياناً التقىء . ش 


أنواع العصيرات المستعملة : 
١‏ عضيير أوراق البتولا الينضاء: 
هذا العصير ينقي الدم ؛ ويدر البول. ويستعمل فى معالجة الروماتيزم 


والنقرس . والأمراض الجلدية . وطرد بعض السوائل المتجمعة فى الجسم . 
؟" - عصير الجرجير : 
هذا العصير محرض ومحرك للأمعاء والكبد والمرارة» ويستعمل 
لمعاجلة كسل الأمعاء (الامساك) وإحتقان الكبد والمرارة . 
" - عصير الشوفان : 
يستعمل فى دور النقاهة بعد الشفاء من الأمراض . وعلئ الأخص 
الأمراض التى يرافقها الحمئ والصداع . 
غ - عصير الطرخشقون : 
محرض لافرازات المعدة والمرارة وغدد الأمعاء والامساك . 
6 عصير الأخيليا ذات الألف ورقة : 
هذا العصير منقى ممتاز للدم » يساعد علئ الهضم ويزيل الانتفاخات 
من الأمعاء وكعجات السام بساك فى اتعتول. مقط اللا المرتفع . 
7 عصير الفجل الاسود: 
يفيد كمدرر للكلئ ويساعد علئ تفتيت حصيات الكلى . 
- عصير الكلم الأخضر : 
يفيد كمدرر للكلئ ويساعد علئ تفتيت حصيات الكلى . 
- عصير الخضار : 
يوصئ باستعماله للأشخاص الذين لا تتحمل معدهم أكل الخضار 
الطازجة ؛ وأكثر الخضار ملائمة للعصر وأغزرها عصيراً هى : 
عصير الشونذر. 
عصير الفاصوليا الخضراء . 
عصير القراص . 


١‏ 606600600600600 0000000006000666.... نهج البلاغة والطب الحديث 


عصير السبانغ . 

عصير البندورة (الطماطم) . 

عصير البصل . 

ولاستعمال عصير الخضار لتنقية الدم » يمزج ثلاث انواع من مختلف 
الخضار التى تنتخب وفقا لنوع المرض وحالة المريض العامة ؛ ويستمر 
تعاطيه لمدة  5(‏ 8) أسابيع . ويجب أن تعطئ العصائر والأعشاب بعد 
تشخيص الأعراض المرضية الموجودة., وحالة كل عضو فى الجسم ء والأمر 
الثاني الذي لابْدٌ من ملاحظته فى هذا الصدد هو أن بعض الأعشاتب لا 
يجوز غليها مطلقاً. ويحضر مستحلبها بصب الماء المغلى فوقها . 

الأعفاب الى تن و حتف روا معداب كر لكان نانسا 
بعطئ للأمراض التالية : 

. مستحلب الكزبرة : يستعمل ضد تقلص الأمعاء ونفخ البطن‎ ١ 

؟ ‏ مستحلب الوردة الحمراء : يستعمل ضد الكابة . 

"' - مستحلب النعناع : ضد النفخ والسعال ومقشع للبلغم . 

؛ - مستحلب الترخون : لفتح الشهية . 

4 مستحلب الكرفس : للرومايتزم وآلام المفاصل . 

1 مستحلب البرتقال : ضد الكابة . 

/1- مستحلب الشبنت : لخفض نسبة الدهون فى الدم . 

4 - مستحلب الليمون الحامض : لتخفيف الوزن وتذويب الشحوم . 


الزواج والرضاعة 


قال الإمام على َي : 

«إياكم وتزويج الحمقاء . فإنٌ صححبتها بلاء وولدها ضياع»!" 
«أفضل الشفاعات أن تشفع بين إثنين فى نكاح حتئ يجمع الله 
بينهما»!" . 

«وأنظر فى أى نصاب تضع. ولدك فإنْ العرق دساس»”" 

«لا تسترضعوا الحمقاء . فانَّ اللبن يغلب الطباع»7© . 

«انظروا من يرضع أولادكم ١‏ فإن الولد يشب ا 

«ما من لبن يُرضع به الصبى أعظم بركة عليه من لبن أمه»'" 


. "05 الكافى : ج هة ص‎ )١( 

(5) وسائل الشيعة : ج ٠١‏ ص 10 . 

(6) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج17١‏ ص 1١7‏ . 
(5) الفقيه : ج ا ص 7١7‏ . 

(6) الكافى : ج 7" ص 14 . 

(1) الكافى : ج 1 ص ٠١‏ . 


الزواج والرضاعة ا ا ا 


قبل الشروع في بحث وتفصيل أقوال الإمام علي لد لابْدٌ لنا من 
مدخل إلى الموضوع . والمدخل هو الزواج . 

الزواج فريضة الهية وسنة نبوية حسنة ؛ أمر الله بها لضرورات 
وأسباب بيولوجية . واجتماعية , ودينية » قال الله تعالى : 9 وَانكِحُوا الايامئ 
منكمٌ والصالحينَ مِن عبادكمٌ وَإمائكمٌ إن يكُونُوا فقَراءً يَغْنِهمْ لله من 
فضله والله واسعٌّ علية» 7" . 

وقال الرسول وَيةٌ: «النكاح ستتى . فمن رغب عن سنتى فليس 
ار 

فوائد الزواج : 

. حفظ النسل‎ ١ 

. كسر الشهوة والتحصن من الشيطان‎ ١ 

الاستراحة الفكرية والعصبية . 

مقر المدز ل بواقافة وناغ العائلة .+ 

6 كثرة العشيرة . 

5 عدم الإصابة بالأمراض التناسلية والمعدية . 

7ب مجاهدة الثقمن: المع 'للرزق والفهل . 

6 - زيادة الروابط اللسعماعية: 

4 الرعاية أثناء الشدائد والمرض . 

. السعادة والتطلع نحو المستقبل‎ - ٠ 


(1) سورة النورء الآية : 7 . 


17 ماده أل حي لالد وو واد أ وهاه لواح لو ل وااو او لازام تهج السلاغة والطب الحديث 


ينصح بالزواج وفق المواصفات التالية : 
١-المرأة‏ المسلمة المؤمنة . 
"١‏ المرأة الطاهرة المولد . 
٠‏ المرأة الحسنة الخلق . 
؛ ‏ المرأة الخالية من العيوب والنواقص والأمراض المستعصية . 
المرأة الولود . 
المرأة ذات الوجه الحسن . 
* - المرأة ذات الأصل الكريم . 
8 - المرأة القليلة المهر . 
أن تكون بكرا . 


ينصح بعدم الزواج فى الحالات التالية : 

سوه الخلقن. 

ىا الحدون: 

الاقارب . 

- المصابة بشذوذات ولادية فى الجهاز التناسلى . 

4 المصابة ا اس لسر والصترة الشيل يدب 

5« المضابة وض السكر الو لاد 

. المصابة بمرض الهيموفيليا (مرض عدم تخثر الدم)‎ - ٠» 

 #‏ المصابة بمرض الثلاسيميا ميجور (مرض تكسر كريات الدم 
الحمراء الشديد) . ظ 


الزواج والرضاعة م واس فور ار ا اوم ا ا ا ا 

5 تالحصانة بالأمراضن النقسية المشعضية.: 

. الزانية‎ - ٠ 

. أبنة الزنئ‎ ١ 

. _الكافرات‎ ١١ 

. المرتدة عن الدين‎ ١ 

5 - المحرّمة بالرضاعة . 

6 المحرّمة بالمصاهرة!" . 

الامام على عه في أقواله الحكيمة فى هذا الفصل. ربط ثلاث 
حلقات مهمة تخص الانسان المسلم خاصة وبقية البشر عامة؛ حلقات 
ترتبط بحياته ارتباطاً مباشراًء ولها تأثيرات نفسية واجتماعية تصاحبه طوال 
حياته ومسيرته ؛ فقد ربط بين ثلاثة محاور رئيسية : 

1 : القضايا الدشية . 

. القضايا الاجتماعية‎ "١ 

" - علم الوراثة . 

إن الزواج والمعاشرة والرضاعة وتربية الأطفال ؛ تتطلب فى الإنسان 
التفكير السليم والحكيم , والاحتياطات اللازمة» والبحث الدقيق؛ قبل 
الإقدام علئ الزواج أو الرضاعة وتربية الأطفال ؛ التى تضمن نشوء ونمو 
طفل سليم معافئ من الأمراض » والعقد النفسية . والعاهات الجسمية . 

الإمام ميد الوصى لرسول رب العالمين وراعى المسلمين » أراد منا 
أن نتخذ الإجراءات اللازمة فى تلك الأمور الحساسة والمصيرية ؛ حتئ 


. لا يجوز الزواج بهن شرعاً‎ 18 -14 - 18-15-١١ الفقرة‎ )١( 


١,‏ مانام زع الله لوو قم ماود ل ادش وا 66 ا باع لا ا لهم السلاغة والطب الحديث 
نحصل على أطفال وأجيال إسلامية سالمة وطاهرة من الناحيتين الروحية 
والجسدية . لذلك نرئ الإمام يؤكد علئ عدم التزويج من النساء المصابات 
بالحمق والجنون وسوء الخلق ؛ لأن أمراض وسلوك الأم التربوي له تأثير 
كبير وعميق فى سعادة وشقاء الأطفال. فالأب الذي يأمل بالحصول علئ 
رطاف القت اررق سن امير 10د له نين الترقى بوعتم رواج 
من النساء البذيئات السيئات الخلق . 

وقد أثبت أطباء الأمراض النفسية أن من بين الأطفال المصابين بتلك 
الأمراض ٠»‏ يوجد 77/ منهم ممن ورثوها واكتسبوها من أمهاتهم. أي أن 
تلك الأمراض والأعراض خاضعة لقانون الوراثة والتربية ؛ والجنين يتأثر 
بتلك الموروثات فى بطن أمه أثناء فترة الحمل . وأيام الرضاعة » والطفولة . 
والمراهقة وحتئ إلئ دور الكهولة . 

إن الطفل فى رحم أمه يعتبر جزءً منهاء فكما أن الحالات الجسمانية 
للأم والمواد الغذائية تؤثر علئ الطفل ؛ كذلك أخلاق الأم تؤثر في روح 
الطفل وجسده كليهما ؛ وقد أثبت العلم الحديث بأن الطفل قد يتأثر أكثر من 
أمه بتلك الأخلاق ؛ فاذا أصيبت الأم فى أيام الحمل بخوف. أو مرض 
شديد ء فإنٌ الأثر الذي تتركه تلك الحالات النفسية والمرضية علئ فكر 
وبدن الأم لا يتعدئ بعض الأعراض النفسية البسيطة أو الأعراض الجسمية 
الطارئة التي تزول بالعلاج والمتابعة ؛ أما بالنسبة إلئ الجنين فإنّ الأعراض 
قد تكون شديدة لها تأثيرات مستقبلية مؤذية . «وهكذا فإِنَّ هموم الأم 
وغمومهاء غضب الأم واضطرابهاء تشاؤم الأم وحقدهاء حسد الأم 
وأنانيتهاء خيانة الأم وجنايتهاء وبصورة موجزة جميع الصفات الرذيلة للأم 
... كذلك إيمان الأم وإنسانيتهاء إطمئنان الأم وراحة بالهاء شحاعة الأم 


وشهامتهاء وبصورة موجزة جميع الصفات الحميدة للأم.. جميع هذه 
الصفات خيرها وشرها تترك آثارها فى الطفل وتبين أساس سعادة الجنين 
وشقائه)(") | 

وهذا الكلام مصداق لقول الرسول يَِيةُ : «الشقى من شقى في بطن 
أمه . والسعيد من سعد فى بطن أمه)("ا 

لذلك يجب أن نلفت نظر الأم إلئ أن الاضطرابات النفسية والعصبية 
توجه ضربات قاسية ومؤذية إلئ خلايا الدماغ ؛ وبالتالى تحد من مواهب 
الجنين قبل وبعد الولادة إلئ درجة أنْها تحوله إلى موجود عصبى المزاج . 
مضطرب الأعصاب .ء لهذا تُنصح الأم أثناء الحمل بالابتعاد عن الأفكار 
المقلقة والهم والغم. والأحتفاظ بدل ذلك بأجواء الهدوء والاستقرار 
والنسناةة ؛ 


لمحة عن خلايا جسم الإنسان : 

أن جسم الإنسان يتكون من مليارات الخلاياء وهذه الخلايا توجد 
ضمن بحر داخلى من السوائل ؛ حيث تأخذ الخلايا الأوكسجين من هذا 
الفنائل »فارج حتت قات كيل هذا االشائل «تقميي اللخ سمي 
سائل ما بين الخلاياء وسائل الأوعية الدموية (البلازما) الذي يضم مكونات 
الدم خصوصاً كريات الدم الحمراء . 

فى جسم الإنسان البالغ يشكل البروتين ومتعلقاته /١4‏ من وزن 
الجسم والمعادن 7/ والشحوم /١0‏ ويشكل الماء ./7١‏ 


.٠١١ الطفل بين الوراثة والتربية محمد تقى فلسفى :ج اص‎ )١( 
)حار الأنواز : ج 7 ص 00ظ‎ 


/ مادم فون مج عع وك ا لوس مدعو وذناادو لهت البلاغة والطي الحديك 

كل مجموعة من الخلايا التي تقوم بعمل واحد تشكل نسيج » ومن 
مجموعة الأنسجة ذات العمل الواحد يتشكل العضوء ومن عدة أعضاء 
يتكون الجهازء ومن هذه الأجهزة يتكون جسم الإنسان . 

الخلية تتكون من صندوق صغير يغلفه غشاء مضاعف . ويملا هذا 
الصندوق بمادة سائلة تسمئ السيتوبلازم الذي تستقر فيه النواة التي يكمن 
فيها سر حياة الخلية ؛ حيث توجد فيها الصبغات الوارثية (الكروموسومات») 
التى تلعب دوراً كبيراً في الوراثة . تحتوي الخلية الواحدة على (757) زوج 
من الصفات الجسمية » وزوج من الصبغات الجنسية . 

إن الصفات الورائية تنتقل من الآباء إلى الأبناء والأحفاد. خلال تلك 
الصبغات التي تحوي الجينات المسؤولة عن الصفات الوراثية للانسان وقد 
اكتشف العلماء مؤخراً الخارطة الوارثية للانسان, والتى تضم أكثر من ثلاثين 
الف جين . 

ولبيان تأثير ومضاعفات الأسباب الدنفسية والعقلية على الأجئة 
والأطفال . لابُدُ من دراسة تلك الأسباب والتعرف علئ كيفية حدوث 
المرض النفسى . كي نكون علئ بينة من تأثيرات الأمراض النفسية 
والعصبية , التى تعانى منها الأم علئ سلوك واطباع ونفسية الجنين أثناء فترة 
الحمل وبعدها ؛ وبذلك تتوضح أمامنا الصورة العلمية » والأعراض المرضية 
تعلق المسيات:وفة الابتعارة التى قدمها أطباء علم النفس الحديث . 


الزواج والرضاعة ا ا 

أسباب الأمراض النفسية والعقلية ١7:‏ 

أسباب المرض النفسى متعددة ومتشابكة : وفى الفرد الواحد تتعدد 
الأسياتت برتاقرا ها بوص بسب رانين العرقن راجن رسكن تمك 
الأسباب إلى ثلاث مجموعات عامة هى : 

١‏ الأسباب الحياتية (البيولو ا 

؟ ‏ الأسباب النفسية . 

. الأسباب الثقافية‎  "“ 

ولفهم كيفية حدوث المرض النفسى يجب أن نقسّم العوامل المسببة 
إلى نوعين : 

أ العوامل التمهيدية أو المساعدة. 
ب - العوامل الحاسمة أو الترسيبة . 

العرامل الممهدة هي التى تجعل الفرد عرضة للإصابة بمرض نفسي 
معين أكثر من مرض آخر؛ وقد تكون عوامل وراثية أو عضوية أو 
إجتماعية » فالحرمان العاطفى والجفاء الذي يتعرض له الطفل. قد تجعل 
500 مصائب الحياة الواقعية . 

أما الفوايل البحااصية فهي تبلور أو ترسب المرض كحقيقة سريرية 
ملموسة : فهى :اذن شدائد مباشرة إذا توجهت إلى فرد مستعد فجرت فيه 
المرض النفسى وأظهرته ؛ كفقد الأحبة ؛ والمشاكل الزوجية . والأمراض 
الجسمية » والحوادث والهزات المالية . 

إن العوامل التمهيدية والترسيبية قد لا تنجح فى احداث مرض نفسي 


ك/ا١ا‏ طن كي نض ااه عن آعاو اودع فاق قاف مك" ل لصوي واو اما ةارع ماود أمائة نهج البلاغة والطب الحديث 
في بعض الناس ؛ لانهٌ يتمكن من مواجهتها والتكيف أمامها والتغلب عليها. 
أي إنها إذا نجحت فى فرد فقد لا تنجح فى آخر. 


: -الاسباب الحياتية‎ ١ 
تلعب دوراً حيوياً فى حدوث المرض النفسيى » وتشمل مجموعة من‎ 
العوامل الوراثية » والتركيبية » والمرضية . وتعمل كل واحدة علئ حدة أو‎ 
. تشترك مع بعضها‎ 


أ العوامل الورائية : 

إن كل صفة بشرية . ناتجة عن وراثة تشكيلات خاصة من الجينات , 
بالإضافة إلئ مفعول القوئ المحيطية . وتعتبر الصفة الوراثية نقية ووحيدة 
المفعرل عندما تعتمد كلياً على تشكيلة الجينات الوراثية ؛ كلون العينين 
والطول ولون البشرة ... الخ . أما إذا كانت الصفة نتيجة جينات مضافا إليها 
ظروفاً محيطية » فتكون غير وراثية خالصة . بل ويطلق عليها ولادية » بمعنى 
أن عوامل فى داخل الرحم قد حورت من الطاقة الوراثية» فنتجت عنها 
صفات أخرئ مزيجة من الوراثة الخالصة والمحيط . 

وفى الدراسات الحديثة لأشكال واعداد الكروموسومات . تكشفت 
حقائق جديدة عن دور الوراثة من المرض العقلى والسلوك البشري » فقد 
وجد كروموسوم جنسى ذكري () إضافة إلئ العدد الطبيعى في الذكور 
السبكوباتييق الاعتدائيين . كما وجد أنّ نسبة كبيرة من المرضئ الذهانيين 
يحملون كروموسوم جنسي أنثوي (©0 إضافي على العدد الطبيعىي في 
الكوردوالا نانك ,غلرد ليوا د ش 0 


الزواج والرضاعة ا 

إن وجود أدلة قوية علئ العوامل الوراثية فى أمراض الفصام والكابة 
والهوس الدوري والصرع لا يعنى كونها ورائية صرفة ؛ بل إن الاستعداد 
الورائي فى حاملى الجينات المذكورة؛ يجعلهم أكثر إستعداداً للأصابة 
بالمرض فى حالة توفر ظروف طارئة أخرئ . 


ب - العوامل التكوينية : 

ونعنى بالتكوين مجموعة الصفات الحياتية للشخص والناتجة عن 
تلاحم وتجمع عوامل متفرقة من الكروموسومات والجينات الوراثية ؛ 
وظروف العمل . ونوعية البيئة» والجسم والبنية . والطباع .» والجهاز 
الهرموني » وكل نواحي فساجة الجسم . 

البيئة لها علاقة بالسلوك . أما الطبع فهو محور الشخصية» وهو الذي 
يقرر طبيعة الاستجابة العاطفية للإنسان بالنسبة للمحيط والحوافز فالطبع 
الحساس السريع الإثارة مثلاً يحدد طاقة الفرد على تحمل الشدائد ؛ ويسرع 
في إظهار الاضطراب العصبي . 

أما الجهاز الهرمونى والفسلجى العام للجسم . فإنّه ذو صلة وثيقة 
بعمل الجهاز العصبى . وصحة الجسم ونموه.ء وذو تأثير حيوي علئ 
الطباع . 

العوامل الورائية إذن هى محصلة التشكيلات في الجينات 
والكروموسومات فقط . اما العوامل التركيبية » فهىي محصلة العوامل الورائية 
+ الرحميّة + المحيطية + العضوية . ْ 


١7‏ لظ رجفو الو بن ل عت لل اكور وا رو لمات ا شخ كه بد ماو ل الو وار اوت عر لالد تهج السلاغة والطب الحديث 


ج - العوامل المرضية : 

ونعنى بها الإصابة بأمراض عضوية» تغير من تركيب الجسم ومن 
توازن اجهزته ومن انتظام الجهاز العصبى . ولذلك يحدث اضطراب عقلى 
يصل إلئ حد الذهان أو الخرف . ومن الأمراض المهمة التى تؤثر فى عقلية 
وسلوك الانسان: الأذئ والصدمات عائ الرأس . التهابات السحاياء 
التهابات أنسجة المسخ . الحمئ العالية. أمراض القلب. سوء التغذية 
والأمراض المزمنة . 


؟ ‏ الأسباب النفسية : 

تعمل الأسباي: النفسية 'بعلاة طرق .وقلها يكحلاث إفتنطراب اتنتيجة 
عامل نفسى واحد . وتاريخ حياة كل شخص ملىء بالحوادث والتجارب 
النفسية التى تكوّن شخصيته . بناء الشخصية بدوره يقرر درجة ونوعية 
المرض العقلى . حتئ وإن كانت العرامل الحياتية والثقافية متشابهة . ومحور 
حياة الأنسان هو علاقاته الشخصية منذ ولادته وحتئ الشيخوخة » ففى دور 
الرضاعة وأوائل الطفولة نجد عوامل الرضاعة والأمومة والحنان ؛ ثم تتبعها 
الظروف العائلية وعلاقة الطفل بوالديه وعلاقة الوالدين ببعضهما؛ فقد 
تكون علاقتهما مشوبة بالنفور أو الاتكال أو العداء أو التمرد. 

وفى مراحل الطفولة . تتدخل عوامل المدرسة . ونوعية المدرسين, 
والتكيف الإجتماعي والاخلاقي . وعلاقة الطفل بزملاءه الآخرين . وكذلك 
أنواع الأمراض الجسمية التى يتعرض لها. في دور الشباب تظهر عوامل 
النضج الجنسى والتقلبات العاطفية . والميول الجنسية المختلفة » وعلاقة 
المراهق بالاسرة والسلطة والمجتمع . 


الزواج والرضاعة 0 


* - الأسباب الثقافية : 

يتدخل المحيط الثقافى فى عملية نضج وبناء واتجاه الشخصية 
الأنسانية » والعوامل الثقافية (التى تشمل العادات والتقاليد والطقرس 
والأعتبا رانف :واللمعائين: التاوريكفنة والدراقة رالشتسية) اليا تاو شين ساكل عليز 
حدوث المرض العقلى . وفى حاللات خاصة وشديدة قد تكون هى السبب 
ماكر اسح 141 ونس ون لعاف لك مخيرعة بف داه كان 
واحدة»ء وأنّ أغلب الأمراض العقلية موجودة فى كل الثقافات . 

أما كيفية تأثير الثقافة في صياغة الشخصية ومن ثم في التمهيد إلى 
المرض ؛ أو إحداث المرض العقلى , فتتم بالوسائل التالية : 

١‏ - كيفية تربية الأطفال: من تغذية . ونظافة», والتعبير العاطفى, 
والحرية الجنسية , والإعداد للحياة العامة والزواج » وعلاقة الطفل الا 
وكيف يجب أن تكون. ونوعية العاطفة السائدة فى المجتع. هل هي 
ارد ايل ة و«مرحة وتينابيفة ظية ععهة و رسميةء قاشية اكد اكه 
صاخحبة » هادثة . . . الخ . 

*-القيج واليكل السائدة: 

القيم والمثل العليا فى ثقافة ما تتدخل فى تكوين الأنا الأعلئ للإنسان 
أى فى الأشياء السامية الى ملت بها سارك لطي 

“لق روت المتاهية والا تع نباف ني الزوان امقس تزكر 
كعامل إجتماعى - ثقافى فى الصحة النفسية للانسان المغاضر ؛ .تزكر :متها 
ظروف الول والفتكن واليكرة:.والساجات الاستاسية » وسي . فسهينها 
التحولات السريعة فى حالات الحرب والأوبئة . والكوارث الطبيعة, 
كالفيضانات والزلازل .. 


الشيخوخة 


قال الإمام على لَك : 

امن بك الصمين اشتكئ من غير عِلَّةو!. 

«فهَل يَننَظرٌ هل بَضاضِة الشّباب إل حوانى الْهَرّم . ٠‏ وأهل عُضَارَة 
الصحة إلا نَوازل السّقمٍ . وأهل 1 البقاء إلا أونة الفاء مع قرب 
الزِيالٍ روك الانتقال»7" . 


.884 ص‎ ٠١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج‎ )١( 
. 53 إفهة المصدر السابق : ج 1 ص‎ 


كلمة طبية خالدة» وحكمة علوية جليلة رافدة؛ لطبيب الأطباء . 
وحكيم الأوصياء , أبي الحسن على عه . كلمة جمع فيها الأعراض والآلام 
والمعانات التى يلاقيها الأنسان عند بلوغه سن السبعين . 

هذه الحقيقة الطبية الناصعة . يعتبرها علماء الطب إحدئ ركائز الطب 
الإجتماعى الحديث. الذي اولئى تلك الشريحة الإجتماعية الدراسة 
والاهتمام اللازم . الانسان عندما يبلغ هذه السن يشتكى من أمراض 
واعراض وظواهر ليست موجودة حينما نقوم بفحصه سريرياً ومختبرياً ؛ 
لأن ما يعانيه هو شعور متزايد بالضعف . وعدم القدرة على إنجاز الأعمال 
التي كان يقوم بها أيام شبابه , هذا الشعور يزداد كلما تقدم العمر ومرت 
السنين . وفى الواقع أن تلك الأعراض ما هى إلا نتيجة ضعف وضمور 
واستهلاك الخلايا والأنسجة المختلفة للإنسان. وهذا يعنى عدم وجود علة 
عضوية قائمة بذاتهاء وانما أعراض وجدت وتبلورت من خلال تقدم 
العم » والفغانات اليوسة العضوية والنفيية. 

الإمام عل الذي أدرك تلك الحقيقة . صاغ لنا الحالة والأعراض 
بكلمات رائعة أغنت علم الطب القديم والحديث » وجعلت الأطباء علئ 
بينة من واقع تلك الطبقة الإجتماعية . 

فالفرد المسن مثله كمثل سيارة قديمة تستطيع السير فى الشوارع ؛ 
لكنها لا نستطيع مجارات السيارات الحديثة . لذلك يجب علئ كبار السن 
أن يتقبلوا هذا الواقع , لأنّ الحياة بالنسبة إليهم صارت تختلف عما كانت 
عليه ايام الشباب . 


84 ل ل 1 لا وام وماق امم نر ا اناه مد ف نه ل زرو وار قا بره وتو بول ار لهج الملاغة والطب الحديث 


ما هى الشيخوخة : 

تعتبر الشيخوخة مرحلة مهمة من مراحل العمرء إذ تتصارع فيها 
الأفكار. والذكريات الجميلة » وحوادث العمر الهامة. مرحلة حساسة 
بالنسبة للأفراد رجالاً كانوا أم نساءً » إذ يشعرون فيها بالإحباط , وقلة العزم . 
وضعف القدرة علئ إنجاز الأعمال» وأحياناً الخوف من المستقبل الذي 
يقر بهم إلئ العجز والموت . 

مرحلة يتحسس فيها الفرد ويتخوف من أبسط الحوادث الإجتماعية 
والمالية والصحية علئ الخصوص ؛ فكل عارض طارئ ولو كان بسيطاً: 
يجعل الفرد يحسب له الف حساب وقد يقعده عن العمل أو النوم . لذلك 
تتطلب هذه المرحلة العناية الخاصة المركزة للأفراد الذين تجاوزوا سن 
الستين ؛ لأن أي حادث نفسى أو عضوي قد يجلب له المشاكل الكثيرة التي 
قد تؤدي بأحدهم إلى الموت. لذا يجب أن تكون العناية نفسية قبل كل 
شيء» لأ الشيخوخة بحد ذاتها عامل نفسي مهم ومؤثر على شخصية 
الفرد ؛ وإذا لم تعطئ لها الأهمية اللازمة فقد يصاب بأمراض عضوية 
عدردة تخسيوضا أن الأدضة نميا ذ لها لتقل الاضانة ب لامر اضى سسيت 
ضعف المقاومة البدنية » واستهلاك وتعب الخلايا العضوية والهرمونات ؛ 
فإصابة الشخص بنزلة صدرية يمكن أن تتضاعف إلى الأصابة بمرض ذات 
الرئة » وما يرافقة من عجز فى القلب . وضعف عام لدئ الأفراد المسنين . 
فلا عجب أن نرئ بعض الأفراد الذين تجاوزوا الستين يشكون من آلام 
عديدة وأعراض جديدة لم تكن لديهم فى السابق ؛ وعندما تشرح لهم 
الاسيانت وتطمئنهم بأنُ هذه الحالات هى نتيجة معانات السنين الماضية,, 


يصابون بالعجب والحيرة» وعدم التصديق فى بعض الأحيانء أو إنهم 
يخافون من تلك الأعراض ويعتبرونها مقدمة للأصابة بالسرطانات والموت 
المحقق ؛ وهذا يتطلب من الطبيب المعالج أن يزرع لديهم الشقة والأمل 
بالمستقبل » وأن ينزع عنهم كابوس الخوف الذي يظللهم دائماً؛ ويشدد 
الخناق عليهم عند ظهور مرض أو أعراض تدل علئ الشيخوخة . 

لتلك الأسباب : يؤكد علماء النفس علئ أهمية هذه المرحلة الحساسة 
فى حياة أولئك الأشخاص المسنين », الذين يأخذون كل كلمة على محمل 
الجد. فكل كلمة قد تجرح عواطفهم, لأن المعانات التي يكابدونها دليل 
علن صدق ما يفكرون ويشعرون به. 

أعراض الشيخوخة تحدث غالبا بوة سن (10 - ,)7١٠‏ وقد اكدت 
الدراسات التي قام بها الأطباء والباحثون علئ أنّ الشيخوخة لا تهاجم 
الأشخاص وتصيب كافة أعضاء بدنهم بصورة متساوية وفى وقت واحدء 
فبينما نرئ شخصاً في سن الشباب مصابأ بمرض قلبي ؛ نرئ شخصاً آخر 
إستولت عليه أعراض الشيخوخة وبقئ قلبه سليماً من المرض ؛ وهذا ما 
يسمئ بظاهرة الاستعداد للإصابة بمرض معين » فقد وجد العلماء بأن لكل 
مرض جين معين . وان كل إنسان عنده علامة خاصة فى ذلك الجين . 
تؤهله للإصابة بمرض خاص . فقد تجد إنساناً هادئ الطبع غير مفرط 
بالطعام . ومع ذلك فإنّه مصاب مرض السكر . وعلئ العكس هنالك أفراد 
مشاكسون ومفرطون في الطعام خصوصاً السكريات ؛ ولكنهم لا يعرفون 
مرض السكر . كما لاحظ العلماء بأنٌ كثيراً من الناس يسرعون الخطئ نحو 
الشيخوخة جراء الاصابة بالأمراض العضوية والنفسية ؛ أو نتيجة أغلاط 
ومشاكل إجتماعية ومالية يرتكبونها بأنفسهم . 


كلا ا ل م طق ار ميا م ل دامخا ا ام ا ا لهج السلاغة والطب الحديث 


سبب الشيخوخة : 

الكبر هو عملية فيزيولجية عامة لم تفهم حتئ الآن بشكل واضح. 
تؤثر هذه العملية علئ الخلايا والأجهزة المؤلفة من تلك الخلايا إضافة 
لفنوها من المكونات التسيطية مدل الكولاحين + ؤقد وصعتغدة نظرياتة 
لنفسير ظاهرة الشيخوخة التى تتوقف فيها الخلايا الطبيعية عن الأنقسام 
وتموت بالنهاية بشكل يرجح إنه خاضع لسيطرة الجينات . بينما تستمر 
الخلايا السرطانية بالأنقسام متهربة ظاهريا من الشيخوخة. تقول إحدئ 
النظوياتت أن الاشحعة تُهدم كنتيجة للطفرات العشوائية فى (0818) الخلايا 
الجسمية وما ينجم عن ذلك من إدخال شذوذات تراكمية . 

نظرية أخرئ تقول ان الشذوذات التراكمية تنجم عن إزدياد الأرتباط 
المتصالب للكولاجين والبروتينات الأخرئ وذلك كنتيجة نهائية محتملة 
للأتحاد غير المنظم للكوكوز مع المجموعات الأمينية فى تلك الجزئيات . 

نظرية ثالثة ترئ أن الشيخوخة هي نتيجة تراكمية لتخريب النسج عن 
طريق الجذور الحرة المتشكلة ضمن هذا النسج . 

نظرية أخرئ تقول إن السبب هو الهرمونات. ولكن في الوقت 


الحاضر وبالرغم من البحث المستمر فإن آليات الشيخوخة لا تزال مجهولة . 


أعراض الشيخو خة ١!‏ : 

١‏ أعراض الجلد : يذبل الجلد فى الشيخوخة ويتغضن. خصوصاً 
الوجه والرقبة والأطراف . كما يصبح جافاً متجعداً وقليل المطاطية وقد يفرز 
التشون: 

١‏ - أعراض الشعر : ينقلب لون الشعر الطبيعي ويصبح رمادياً. ثم 
يشيب أو يتساقط تدريجياً ويصبح الانسان أصلعاً . 

 '"“‏ أعراض القامة والحركات المعبّرة: يقل انتصاب القامة لانحناء 
العمود الفقري تديجياً ؛ وتتبدل الحركات المعبرّة فى الوجه واليدين وتصبح 
ثقيلة متراخية . 

؛ - أعراض السمع والبصر: تضعف قوة البصر ومداه وتتضاءل قوة 
السمع . 

4 - أعراض البطانة الدهنية تحت الجلد : في سن الشيخوخة يرتخي 
الالتصاق بين البطانة والأنسجة التى تحتهاء وأكثر ما يظهر هذا واضحاً فى 
الوجه والأطراف . ش ش 

5 - أعراضن الرثة : تضغفه قابلية الرئة وتتقضض قندرة استتيعابها 

أعراض القلب والاوعية الدموية : تنتقص وتتضاءل مطاطية الأوعية 
الدموية وتتصلب جدرانهاء نتجة تراكم الرواسب الدهنية وغيرها على 
جدارها الداخلى » وهذا ما يسمئ بتصلب الشرايين . 


)١(‏ بتصرف من كتاب شباب في الشيخوخة للدكتور أمين رويحة. 


لمملا ا ا ا ا ا 0 نهج السلاغة والطب الحديث 

8 - أعراض الجهاز الهضمى : يضطرب الجهاز الهضمي وتضعف 
حركة الأمعاء فتؤدي إما إلى الإسهال أو الامساك. وأحياناً تنبعث روائح 
كريهة من الفم . 

١‏ الأعراضي الجنسية : تتضاءل أو تنعدم القدرة علئ مزاولة الأعمال 
الجنسية والرغبة فيها . 

٠‏ - أعراض جسمانية عامة : يعتري الجسم ضعف عام وإنهاك فى 
القرئ . 

١‏ - أعراض التهاب المفاصل : حيث تبدأ الأوجاع فى المفاصل 
الصغيرة ثم الكبيرة والعمود الفقري ؛ وأحيانا تقعد الشخص عن مزولة 
أعماله العادية . 

5 ضعف الذاكرة والقدرة على التفكير . 

٠١‏ ضمور المخ وخلاياه والإصابة احياناً بمرض الرعشة 
(باركنسونزم) أو مرض التليف العام . 

: الأمراض العقلية التي يصاب بها كبار السن‎ ١4 


أ العصاب . 
الكابة . 


الهوس الدوري . 
ج ‏ ذهان الشيخوخة . 
د خرف الشيخوخة. 
ه ‏ الخرف المبكر . 
060 -العينين : قصر البصر . عتمة العدسة . تناقتص تحمل الضوء ب. 


7 - الأذنين : تناقص القدرة علئ سماع الأصوات ذات التواتر 
العالى . 

1 _الأتف: تقض حس الشم . 

- الجهاز البولى التناسلى : ضمور وجفاف الغشاء المخاطى 
المهبلى . تباطؤ الاستجابة المس الحس ا سات ا ل 
الجريان الدموي الكلوي . تناقص فى قدرة المثانة . ش 

9 الغدد اناده ميك جحو لسار كر امن إفراز 
الأستروجين . نقص في تفعيل فيتامين .0. 

٠‏ - جهاز المناعة : غياب الافراز الهرمونى لغدة الثيموس » تناقص 
في إنتاج الأضداد . ش 

١‏ - عموميات : تناقص فى إجمالى ماء الجسم » تناقص فى كتلة 
الجسم » زيادة النسبة المئوية لدسم الجسم , تناقص الطول والوزن . 

- أعراض نفسية : 

إعتاد الناس أن ينظروا إلئ المسنين نظرة تخلق عندهم عقدأ نفسية . 
وتفقدهم الثقة بالنفس . حتئ يعتقد المسن بأنه أصبح إنساناً عاطلاً فى 
مجتمعه الدائم الحركة . لا لشىء إلا لكون ذاكرته قد ضعفت وخارت قواه 
وأصبح لا يستطيع القيام بالأعمال العادية أو المهمة. وهذا اعتقاد خاطئ 
يجب علئ كل مسن مكافحته والتغلب عليه , إذ يستطيع الإنسان أن يعمل 
وينئج وهو فى سن )1١ -8١0(‏ سنة . 

إن من نتائج تعامل الناس مع المسنين بهذه الطريقة نشوء عقد نفسية 
عديدة منها: 

أ الأعتقاد بأنُ كل ما كان فى السابق هو أفضل مما هو عليه في 


153 ما و تلوتو بام فم الجن مرو من 4 قو وف وناك قو تيك البلاعة"والظب الخلريك 
الوقت الحاضر . 

ب - الأعتقاد بأئه بلغ النهاية . حيث لا يأتيه الغد أو المستقبل بشىءٍ 
جديد فى حياته الحاضرة والمستقبلية . 

5 الصبر والتفهم فى موقفه من الأصدقاء والعائلة والجيران . 

د تكرار روايات وقصص وحوادث معينة . 

ه - العادة فى الشكوئ من الناس وتصرفاتهم السيئة . 

و - لفت الانتباه إلئ المشاكل والمصاعب التى تغلب عليها أيام 
الشباب . لإبراز تفوقه علئ الأخرين . 

ز ‏ الامتناع عن مساعدة الأقارب والأصدقاء والجيران» لأنهم لم 
يساعدوه أيام الشباب . 

ح ‏ التصلب في الرأي وادعاء الصواب دائماً وضيق الخلق , والعزلة 
عن الناس . 

ط ‏ التوتر فى العلاقات بين الشيوخ والشباب . لأنّ الشيوخ يحكمون 
دائماً علئ الشباب بالتهور وعدم الأتزان ونقص التجارب . 


علاج أعراض الشيخوخة : 
١‏ الغذاء الجيد والنظام الغذائي الصحيح عامل أساسى فى إطالة 
العمر وعدم ظهور الأعراض . 
الغذاء المثالى للشيوخ يومياً : 
- 50 غم مواد دهنية . 
١10-٠٠‏ غم مواد زلالية . 


غم مواد نشوية . 


فواكه مختلفة. 
املاح . 


فيتامينات متنوعة . 

هذا الغذاء الذي يحوي تلك العناصر يعطى بدن المسن ما يعادل 
)108١-37٠٠(‏ وحدة حرارية . ومن المهم أن تكون أصناف الطعام ملائمة 
وموافقة للذوق الشخصى لكبار السن ؛ كى يتناولونها بشوق ورغبة . 

وقد دلت الفحوصات علئ أن معدل استهلاك المواد الزلالية عند 
الشيوخ أكثر من غيرهم ‏ كما وأنٌ الإكثار من الفيتامينات فى هذه المرحلة 
يقى الإنسان من الأنحطاط الشيخوخى فى جميع أعضائه وأنسجته بصورة 
لمحا خصوصاً وقد لوحظ بأنُ بعض الفيتامينات تشفى بعض أمراض 
الشيخوخة . 

وهناك مسألة مهمة وهى أن بعض الأملاح يجب توفرها فى غذاء 
كبار السن . كأملاح الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والمنغنيز والفسفور 
والنحاس والكلور والمنغنيسيوم الذي ثبت أن عدم تناوله يؤدي إلى سرعة 
الاصابة بتصلب الشرايين والسرطان . 

: الرياضة والأعمال الجسمانية‎ "١ 

لا تقل أهمية ممارسة الرياضة أو الأعمال الجسمانية المنظمة 
والمستمرة للاحتفاظ فى سن الشيخوخة بالقوة والفعالية عن أهمية الغذاء ؛ 
وقد أثبت الفحص والبحث الطبي أن ممارسة الرياضة فى السنين المتقدمة 
تعادل حالته الصحية حالة من هو أقل منه بعشر سنوات ممن لا يمارسون 
الرياضة . 


دحل عه وم فووا قط ااانا ووس لازا انطوم تهج البلاعة والطب الحديث 

: النظافة والاناقة‎ ١ 

لها أثر كبير فى روحية المسن وتكسبه الجاذبية » وتجعله فى حالة 
نفسية ممتازة ؛ 520 الناس اليه . 

التناوب بين العمل والراحة : 

يجب أن يكون العمل معتدل ويتناسب مع قابلية الشخص وخواصه 
الشحية: 

4 النوم : يحتاج كبار السن إلئ النوم الهادئ والكافي . لأنّ الأرق 
يؤثر علئ أفكار وسلامة المسن . ويجعله معرض للإصابة بالقلق . 

5ة ‏ مكافحة الأمراض : 

وهى من الضروريات القصوئ والسريعة. لأنّ مقاومة كبار السن 
ضعيفة مما يجعله عرضة للمضاعفات عند الاصابة ولو بمرض بسيط . 

» - المشروبات الكحولية والتدخين : 

المشروبات الكحولية والتدخين تؤثئر علئ سلامة الإنسان وتهيء 
الأرضية لإصابته بمختلف الأمراض . فكيف بكبار السن الذين يعانون من 
الضعف العام العصبى والعضوي . 


أضرار التدخين علئ الجسم : 

أثبت العلماء فى جميع أنحاء العالم أن التدخين يؤثر علئ جميع 
خلايا وأعضاء وحواس جسم الإنسان ؛ ويؤدي إلئ أضرار وأمراض عديدة 
أثبتها العلماء بإحصاثات مؤكدة ومكررة منها : 

. أضرار علئ الجهاز العصبى‎ ١ 

#بأسراريقن العواس الحسة: 


١1 


- أضرار علئ جهاز الدورة الدموية . 


- أضرار علئ جهاز التنفس . 
- أضرار علئ جهاز الهضم . 


1 


- أضرار علئ الغدد الصماء . 


- أضرار علئ الجهاز البولي . 
أضرار علئ العضلات . 


6 


١7 
اذ‎ 
١ 


أضرار علئ الجلد . 

- أضرار نفسية . 

- أضرار علئ الحمل . 

- أضرار مادية . 

أضرار علئ اللثة والأسنان . 
- إنبعاث روائح كريهة من الفم . 


الأمراض الشائعة فى سن الشيخوخة : 
التهابات الجهاز التفس .. 
اعرف اليه التترافة 


- أمراض العيون كتيبس عدسة العين وارتفاع ضغط العين . 


؛ - الإصابة بارتفاع ضغط الدم . 
الإصابة بضعف العظام . 


-١ 


: - الإصابة اه النفسية . 


١1‏ رو ااا امو د مادعا وه لامر ماوع وو 1 اليك التللاقة. و لطي اللعدا ريت 

4 - الاصابة بمرض السمنة ومضاعفاتها . 

. التعرض للاصابة إما بالاسهال أو الأمساك المزمن‎ ٠ 

. -_الاصابة بداء السكر‎ ١ 

. الاصابة بالجلطة القلبية والدماغية‎ ١ 

. الادمان علئ التدخين والقهوة والكحول والمخدرات أحياناً‎ ١ 

1 - الاصابة بالعنة عند الرجال . 

6 ظهون اعراضن سيرم الباسن عتك التساء:: 

تظهر هذه الأعراض بعد انقطاع الطمث عند النساء » والأعراض الطبية 
عبارة عن إحمرار البدن , والتعرق الكثير . والصداع والحساسية الجلدية ء أما 
الأعراض النفسية وهى المهمة فأهمها الاكتئاب الذي يحدث نتيجة ترافق 
جالاشين الى رمع عي نل قي ساعن رع نفلك رار 
المرأة خلال هذه الفترة إلى شدائد نفسية كالوحدة والفراق. ويلاحظ أن 
شخصية المصاب قبل المرض تكون من النوع المتحفظ , المتزمت. 
الحصري , الوسواسى , الأصولى . الحساس . 


اعراض سن الياس : 

أ الكابة . 

ب - عدم ارتياح وزيادة فى التوتر والحركة . 

ج ‏ تظهر علئ المرأة علائم القلق والخوف العام . 
ه ‏ ينتاب المصابة أرق ليلى . 

و - تستولى علئ المرأة أوهام العلل البدنية . 


ز - تزداد أعراض اختلال الآنية فيشعر المريض بأن الشوارع ضيقة . 
والدنيا معتمة . أو أن حجمة يتضاءل أو يكبر. 

القرآن الكريم تطرق إلئ الشيخوخة في آيتين الأولئ : لوَمِنكُم مَن 
يرد إلئ أردَلٍ العُمر لكيلا يَعلّمَ مِن بعد علم شيئاً 27 . 

والثانية : 9وَمَن نُعَمّرهُ تُنكسّهُ فى الخَلقٍ أَقلا يَعقِلُونَ6". 

الأكاق اتعرضان لا )الاتسان فى .صيور تن معانكين .وهو لمن .سيت 
الفضوخة: 

الصورة الأولئ : تشير إلئ أنّ الإنسان المدرك, الذكى , الفاهم الذي 
يعمل الأشياء بدقة وانتظام عندما يبلغ آواخر عمره وتضمر خلاياه العصبية 
يصبح غير قادر علئ التركيز والحفظ ؛ كثير النسيان وقد يصاب بالخرف 
أاناج ميكل .تصرك كما خصر ف الأطفال لاثه لأ شمر مكهلا اعمالة 
بالرغم من ظاهره السليم وقامته المنتصبة التى لا تبدو عليها علامات التعب 
والاعياء والانهدام . 

الصورة الثانية : تعرض لنا الانسان وهو مثقل الأرجل . محنى القامة . 
ترتجف يذاه بلا إرادة » ويصعب عليه السير من دون معونة . مبيض الشعر 
متجعد البشرة» لكنه مع تلك الآثار والأعراض والمضاعفات سليم العقل 
قوي الأرادة» يقرأ ويكتب » ويناقش ويفكرء ويحفظ ما قرأه. وقد يكون 
مشغولاً فى كتابة الكتب والمقالات بالرغم من كبر سنه وتقوس ظهره. 
وأخيراً وبعد استعراض مشاكل الشيخوخة تتجلئ أمامنا عبقرية وعظمة 
الإمام على لط حين قال: من بلغ السبعين اشتكئ من غير علة . 


. 6 : سورة الحج ء الآبة‎ )١( 
. +: (9):شسورة نض + الآرة‎ 


معجزات ربائية 


قال الامام على لكي : : 


«إعجبو ١‏ لهذا الأنسان . نظ 0 ٠‏ وَيَتَكلَهُ ور 
ويَسمَعٌ بعظم , ويتَنفْس من خَرْمٍ)77 


. ٠١7" ص‎ ١18 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج‎ )١( 


لقد نطق الإمام بتلك الكلمات الخالدة وهو يبين لنا عظمة الخالق 
الذي خلق الإنسان من سلالة من طين ؛ وصوره فأحسن صوره؛ وجعل كل 
خلية وعضو من أعضائه معجزة ربانية باقية بقاء الكون. تدلل علئ قدرته 

الإمام علد صرح بهذه المعجزات العلمية قبل مئات السنين » حيث لا 
وسائل علمية حديثة ولا مختبرات متطورة ولا علم للتشريح العصري ؛ ولم 
يكتفى الإمام بذلك بل شرح تركيب وعمل تلك الأعضاء الحساسة التى 
يجهلها أغلب الناس . 

إن القدرة الإلهية تتجلئ بوضوح عندما نتعرف علئ دقة التكوين فى 
تلك الأعضاء الحياتية للأنسان (كالعين واللسان والأذن والأنف) ؛ فتلك 
الأعضاء بالرغم من صغرها وظرافة ودقة تركيبهاء تبهر العقل وتجعل 
الإنسان العاقل يقف بإجلال وخشوع للرب الكريم علئ النعم والعطايا التى 

إن كشف هذه الحقائق خلال تلك الفترة من التاريخ هى بلا ريب 
معجزة علمية , تؤكد بلا شك بأنُ علوم الإمام على عله هى علوم الهية 
أخذها من حبيبه رسول الله يََيْلُ ؛ وإلا كيف عرف الإمام أن كرة العين عبارة 
عن قطعة شحمية صغيرة » وان السمع يعتمد علئ ثلاث عظام صغيرة جداً 
داخل الأذن الوسطئ » وأن ثقب الأنف الذي هو طريق التنفس الصحيح لا 
مكيّف هوائى بالرغم من صغره ودقته وديمومته وثبات درجة حرارته . 

حقاً إن تلك الأعضاء هى من العجائب التى تحيّر العقول. وتجعل 


0 مان ولا طن اهم اده مو ورج ململ عقوا رامق انهه البلاغة الطب الحلدية 
الأتسسان يشر ,راكع لرية الذى تكد عليه يكتين سن التبعني + 'فشكترا لله 
تعالئ وللرسول ويب وللامام على ا على الهداية التى أوصلتنا إلئ معرفة 
وطاعة خالقنا الكريم . 

والآن ما أحرئ بنا أن نطلّع علئ تكوين تلك الأعضاء من الناحية 
التشريحية والفسيولوجية . لنكون علئ بيّنة من بحر علم على كله . 


«بنظه بشحم) 
بعض خواص العين : ْ 
١‏ عبارة عن قطعة شحمية لا يتجاوز وزنها (8) غرامات . تحركها 
عدة عضلات رقيقة ودقيقة في مختلف الأتجاهات . وتقع فى حفرة خاصة 
فى مقدمة الجمجة . 
ش ؟ - العين هى المسؤولة عن الإبصار والإدراك ورؤية الأشياء على 
حقيقتها والوانها ؛ سواء كانت جميلة أم قبيحة . 
*'-العين هى إحدئ مسيبات الحسد . 
4 - العين هى العضو الذي يميز به الإنسان بين الحق والباطل . 
6 قد تجلب لصاحبها الذنوب لأنها إحدئ مصائد الشيطان . 
1 أحد أسباب سعادة الانسان» وهو يرئ بها الحياة السعيدة 
والمناظر الجميلة . 
" - تعطى الأمل والتطلع نحو المستقبل إذا كانت سليمة» إما إذا 
أصيب الإنسان بالعمئ , فقد يعانى من عقد نفسية عديدة . 
/- تعطى الانسان جمالاً إضافياً إذا كانت واسعة وملونة وذات أهداب 


طويلة . 


4 مصدر قلق وإزعاج إذا أصيبت بمرض خاص . 
٠‏ - لها أشكال معينة عند بعض الأقوام » كالمغول والأفغان 


حاسة البصر : 

تعتبر حاستى السمع والبصر الجهازان المميزان عند الإنسان. حيث 
من خلالهما يطل علئ العالم ويتلقئ قضايا الادراك والاحساس والتوازن . 

فتعلم النطق يتم عن طريق السمع ء فاذا ولد الإنسان أصم صعب عليه 
التفاهم والاندماج مع المجتمع الذي يعيش فيه ؛ لأن جهاز السمع هو الذي 
ينمى إدراك الإنسان وذهنه ووعيه . أما الكتابة» فإنها تكتسب عن طريق 
البصر بالدرجة الأول » وأول آية نزلت من القرآن : «إقرأ باسم رَبك 
اذى خَلَقَ * خَلَقَ الإنسانَ من عَلّقِ * إقرأ وَرَبّكَ الأكرم * الّذى عَلَّم 


لقم * عَم الإنسان ما لم يَعلْ» . 


النور والتميبز : 

الرؤية أو الإبصار يتم بواسطة الضوء , ولا رؤية بدون شعاع ضوثى . 
وتبلغ سرعة الضوء )"٠٠٠٠0(‏ ثلاثمائة الف كيلومتر فى الثانية الواحدة . 

ينطلق الشعاع الضوئى من الجسم إلئ العين ويخترق سلسلة أواسط 
شفافة كاسرة للنور؛ حتئ يقع علئ منطقة حساسة فى العين هى الشبكية . 
التى توجد فيها العناصر أو الخلايا الحساسة للضوء حيث تتأثر 


.6 ١ : سورة العلق ء الآبات‎ )١( 


"٠.‏ و وز 14 ل وولف لا لماه و الو لل ةوه أ فته ها أ ماج عا عام نهج البلاغة والطب الحديث 
بالاشعاعات » وينتقل هذا التأثير بشكل سيالة عصبية عبر ألياف العصب 
البصري إلى السرير البصري ؛ ومنه إلئ الفص القفوي الذي هو مركز الرؤية 
يأتيها من ضوء . يمكن للإنسان أن يتعرف علئ المحيط الخارجى بصورة 
كاملة » ويشترط أن تكون الرؤية بالعينين حتئ تصبح الصورة مجسمة 
وواضحة . حيث يتعرف الانسان علئ الموجودات من ناحية الشكل واللون 
والمسافة . 

وبواسطة العين يتمكن الانسان من تعلم القرأءة والكتابة» وبواسطة 
العين يحفظ الإنسان توازنه الطبيعى أثناء المشى والحركة والعمل , كما يتزن 
من الناحية الفكرية والنفسية . 


كرة العين 7 : 

تعتبر كرة العين التى تزن ثمانية غرامات من أرقئ وأروع غرف 
التصوير الفنية » فهى غرفة مغلفة بثلاث جدران هى من الخارج إلى 
الداخل . الصلبة : وهى التى تعطى اللون الأبيض للعين . والمشيمية : وهى 
والمستقبلة للضوء .» وهى عبارة عن المخاريط والعصيات . 

في مقدمة العو تويحك لويد رقيقة هى القرنية التى تُدخل الضوء 
القادم إلئ العين ؛ ثم يجتاز الضوء بعد القرنية سائلاً شفافاً كاسرأ للضوء ء هو 
الخلط المائى الذي يقع ما بين القرنية والقزحية والقزحية هى التى تعطى 


العينين لونهما المعهود وتقع فى مركزها الحدقة» فاذا دخل الضوء الحدقة 
واجه بلورة من نوع خاص هى الجسم البلوري , وهى أعجب بلورة إلهية 
موجودة فى عالم الإنسان لأنها تتمدد وتتقلص بحيث تتغير وجوه تحدبها 
إلئ درجات عديدة وكبيرة ؛ كى تتطابق رؤية العين مع الصور والمناظر التى 
تقع أمامهاء فإذا كانت المسافة المرئية قريبة تمددت وتقلصت بما يناسب 
الحالة » والعكس بالعكس . بعد الجسم البأوري يدخل الضوء محيطاً جديداً 
شفافاً كاسراً للضوء هو الخلط الزجاجى ؛ بعدها يصل إلى الشبكية حيث 
تستقبله العصيات والمخاريط وتنقله بشكل سيالة عصبية إلى الفص القفوي 
فى الدماغ . 

العين كعضو تقع فى التجويف الأمامى للجمجة . وتحيطها وسائل 
الوقاية كالحواجب والبروز العظمى الجبهوي من الأعلئ بحيث تحمى العين 
من الضربات والصدمات والأشعة والعرق ؛ ومن الأسفل ارتفاع عظم 
الوجنة , كما أن العين مغطاة بالجفون التى تتحرك بسرعة لحمايتهاء أما من 
اللذاخل عنفتغلق: العيى بكشاء يروقرق شفاقه يمسم :الم لحم :. 

في حالة دخول أجسام غريبة أو ميكروبات تقوم الغدد الدمعية بإفراز 
مادة معقمة تسمئ خميرة الليزوزيم . غدد العين تفرز باستمرار لتطهر العين 
وترطبها وتعطيها البريق الخاصء بعدها يذهب الدمع عبر قناة إلئ الأنف 
لترطيبه من الهواء الجاف الذاهب إلى الرئتين . 

إن حدقة العين تنكمش وتتوسع حسب قرب وبعد الأجسام المراد 
رؤيتها ؛ وكذلك حسب درجة الاضاءة, لأنُ دخول كمية كبيرة من الضوء 
إلئ العين يؤثر عليهاء فاذا كان الجسم قريباًء فإِنْ الإنسان يراه حتئ وان 


20 الوا لاو ا العا وا اعد واه لم مق مان جد م الهج البلاغة :والظب الحديث 
كانت الحدقة منقبضة, أما إذا كان الجسم بعيداً ويحتاج إلئ رؤية واسعة. 
تتوسع الحدقة» ويتم ذلك بواسطة العضلات المحيطة بالحدقة . 

إن تقدير مدئ الرؤية والمرئيات يتم بواسطة خلايا قشر الدماغ. 
حيث ترقد مراكز الوعى والادراك والفهم والتحليل والذاكرة والابداع وفهم 
الألوان . 

للعين إحساسان للرؤية : 

الأول : الاحساس عديم اللون . 

والثانى : الإحساس اللوني . 

وتمتاز عصيات العين بميزتين : الاحساس للرؤية الضعيفة » والنور 
العادي . اما المخاريط فلها ميزتان. هما: الرؤية المركزة الشديدة الإثارة. 


وتمييز الألوان . 


حدود الرؤية : 

إن العين لها حدود عندما تبصر الأشياء» فاذا ابتعد الجسم المرئى 
أكثر من المعتاد ‏ لم تعد العين تراه. وإذا إقترب أكثر من اللازم » تشوشت 
الورية #وهدا ها فحزت نتقطة المنىح ونفظة الكت 

الألوان المرئية لها طيوف يمكن للعين أن تبصرهاء ولكن هنالك 
إشعاعات عديدة لا تراها العين ولا يدركها البصر . وصدق الباري حين قال : 
«ألم نجعل ل عينين *: وَلسانا وشفتين # وهديناهُ التجدَيّن» 7". 


10)نمو زة اللي الكراتك ف كرت عا 


تكوين اللسان : 

يتكون اللسان من )١(‏ عضلة للحركة فى مختلف الاتجاهات , 
وغشاء مخاطى يغلف تلك العضلات . وعصب خاص لتحريكه فى كل 
نصف , أي عصبان رأسيان »: هما: العصب الكبير تحت اللسان فى كل 
جانب . و(5) أعصاب لنقل الحسن ثلاثة فى كل جانب : 

. العصب اللسانى لنقل الحس من مقدمة اللسان‎ ١ 

. العصب البلعومى اللسانى لنقل الحس من مؤخرة اللسان‎ - ١ 

. العصب المبهم لتقل الحس من البلعوم والمزمار‎  "“ 

اللسان كعضو حساس وفعال ترقد فيه الاف النتوءات والبراعم 
الذوقية ويحس أنواع الأطعمة . ويستخدم فى عملية المضغ والبلع والذوق 
والصوت والمدح والقدح . لقد بلغت دقة التأثر فى الذورق أن اللسان يحس 
بالطعم المر ولو بلغ تركيزه علئ اللسان أربعة أجزاء من مائة ألف . كذلك 
يساعد علئ نطق حروف كثيرة. وصدق القرآن الكريم حين قال: «ألم 
َجعّل له عينين * وَلساناً وشَفْتين74". 


حاسة الذوق 


حاسة الذوق تستقر فى اللسان وباطن الفم . اللسان يتحسس حوالىي 
ستة أنواع من الطعام . الحلو والمر والمالح والحامض والطعم المعدني 


(١):سوزة‏ التلد.» الآبات 5:12 
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والقلوي . هذه المذاقات الأساسية تتفرع منها اشتقاقات كثيرة جدأ حسب 
إمتزاج هذه المذاقات وبنسب مختلفة ؛ وهنالك التقاء ما بين الطعم والرائحة 
حيث تؤثر بعض المواد برائحتها وطعمها فتسبب ما يسمئ بالنكهة أو 
الذوق . كما أن تلك الطعوم والمذاقات تتوضع علئ اللسان فى أماكن 
محددة. فالطعم الحلو تتوضع نتوءاته الذوقية فى مقدمة اللسان. والطعم 
المر فى مؤخرة اللسان» وأما المالح فيتوضع على جوانب اللسان وذروته . 
كما تحس به معظم أعضاء الفم مثل الشفتين والحنك وباطن الخدين وقاع 
الفم . وأما الطعم الحامض فيتوضع علئ جوانب اللسان . 

التتوءات الذوقية عجيبة ومدهشة في تركيبها النسيجي . فهى تكوّن 
فى اللسان ما يشبه الكهوف الصغيرة العديدة حيث تكون فتحة البرعم 
الذوقي صغيرة وتتمادئ مع سطح اللسان. فى داخل البرعم ترقد الخلايا 
الذوقية وهي ترسل أهدابها التى تتحس الذوق. ويدخل العصب الذي 
ينتشر بأليافه من قاعدة هذا الكهف الذوقى . داخل هذا الكهف نرئ الخلايا 
الحسية . والخلايا التى تسندهاء والخلايا التتى تحيط بالبرعم الذوقي تتوزع 
البراعم الذوقية في الحليمات اللسانية . الحليمات اللسانية ثلاثة أنواع : 

. _الحليمات الخيطية‎ ١ 

. الحليمات الكمئية‎  ” 

#ن الخلبمات الكامية : 

لقد وجد أن البراعم الذوقية تصل أحياناً فى الحليمة الواحدة إلى 
(700) برعم ذوقى ». وقد قدر عدد البراعم الذوقية بشن اللسان إلى حوالي 
(6) برعم ذوقى تنقل طعوم أنواع وأشكال الأطعمة . 


(ويسمَع بعظم) 

تدر حاسة المع من عجان صلق اللو ررقد فرصل :العسلماء زا 
معرفة كيفية انتقال الصوت ؛ إما مهمة ومعرفة وتمييز الكلمات التىي تسمع 
فهى قضايا معقدة لم تفهم لحد الآن . 

تنقسم الأذن إلى ثلاثة أقسام : 

. الأذن الخارجية‎ ١ 

. الأذن الوسطئ‎  " 

. الأذن الداخلية‎ ٠ 

الأذن الخارجية تتكون من صيوان الأذن الخارجى مع ممر يوصل إلى 
غشاء الطبلة . الأذن الوسطئ فيها ثلاث عظام تشبه أدوات الحدادء تسمى 
المطرقة والسندان والركابة . وعضلتان هما المطرقة والركابة » وهنالك قناة 
توصل ما بين الأذن الوسطئ والبلعوم تسمئ قناة اوستاكي . 

الأذن الداخلية فيها الحلزون والأقنية الهلالية » وهذه الأقسام متصلة 
ببعضها وتبطن الأقنية من الداخل أغشية مخاطية تشبه الكيس ؛ أما الحلزون 
الذي يدور دورتين ونصف . فيوجد بداخله عضو كورتي . 

تعتبر الأذن الداخلية الجهاز المستقبل للأصوات. والأذن الوسطئ 
والخارجية الجهاز الناقل للأصوات ء ولولا هذا الجهاز الناقل لما كان بمقدور 
الإنسان أن يسمع الأصوات . 

ينتقل الصوت نتيجة اهتزاز جزيئات المادة». ولذا فان الصوت لا 
ينتقل ما لم يكن هنالك وسط مادي (هواء . سائل . أجسام صلبة) . الصوت 
له سرعة معينة ثابتة (40”) متر في الثانية الواحدة . 


208 عمف م نو واه جهو ال ماما ص اكوم ددم نوج البلاغة والطبي» الحتريث 

ونظراً لأن نقل الصوت يعتمد علئ الأذن الخارجية والرسطئ نرئ أن 
الأذن الخارجية تتألف من مادة غضروفية فيا تعاريج والتواءات لجمع 
الصوت (الصيوان) ؛ ومن الصيوان ينتقل الصوت عبر ممر يبلغ طوله 26" 
سم مقوس إلى الأسفل حيث ينتهى بغشاء مرن جداأً هو غشاء الطبلة . هذا 
المجرئ الذي ينقل الصوت يحتوي فى مقدمته على شعر لاصطياد ذرات 
الغبارء وغدد صملاخية تفرز مادة الصملاخ التى تقتل المواد الغريبة 
الداخلة . 

إن اهتزاز غشاء الطبلة يؤدي إلئ اهتزاز عظام السمع الثلاث» لأنها 
متصلة ببعض » العظم الأول الذي يتصل بغشاء الطبلة هو عظم المطرقة, 
والعظم الذي يتصل بالأذن الداخلية هو عظم الركابة » وبينهما عظم السندان . 
يبلغ وزن العظام الثلاثة (04) ملغم. ولذا فهى خفيفة وتتجاوب مع 
الاهتزازات . التمفصل بين العظام دقيق إلئ درجة أن أدنى صوت أو همس 
معناه اهتزاز غشاء الطبلة ‏ ثم اهتزاز العظام التى تتقله بدورها إلى الأذن 
الااتعليةن: ولتي أ ازابظ الأذن تدافيته قل الضوك تهانا ورهن الهواء 
فى المجرئ . والأجسام الصلبة المتمثلة فى العظام فى الأذن الوسطئ 
والأجسام الصلبة والسوائل فى داخل الأذن الداخلية . ش 

عظام الأذن الوسطئ تقوم بتسريع مرور الصوت إلئ الأذن الداخلية . 
كما أنها تضخم الصوت أيضاًء فسطح غشاء الطبلة يبلغ (١؟)‏ ضعفاً لسطح 
قاعدة الركابة . وقد وجد أنّ الصوت يزداد عشرة أضعاف حينما يصل إلئ 
قاعدة الركابة . إن عظم الركابة يهتز باشكال مختلفة من حين لآخر ؛ ولقد 
وجد أن هذا العظم الصغير يحوّر إتجاه تمفصله بحيث يبقئ محافظاً على 
نقل الصوت إلئ الاذن الداخلية ؛ بشكل يقيها من الأذئ إلى حد ما إذا كانت 


الأصوات القادمة شديدلة . 

أما العضلتان أي عضلة المطرقة والركابة » فإِنّ الاولئ تسعئ لاد خال 
عظم الركابة أكثر إلئ داخل النافذة البيضية . وعضلة الركابة تفعل بالعكس . 
وهكذا يحدث الاتزان بتقلص العضلتين معاً. 

أما قناة اوستاكى التى تمتد ما بين البلعوم والأذن الوسطئ» فتقوم 
بتعديل الضغط بين داخل الأذن الوسطئ والخارجية» خصوصاً وأن غشاء 
الطبلة يسد الفوهة سداً محكما. 

الأذن الطبيعة تسمع الأصوات إذا كانت ذبذبتها تتراوح ما بين (17 - 

ذبذبة فى الثانية . 


الأذن الداخلية : 

لها وظيفتان: الأولى : السمع , والثانية : التوازن. وهى مكونة من 
دهاليز وممرات معقدة. وجدارها الداخلى الذي يشرف علئ الأذن الوسطئ 
بكرن دي تاي علو ةبرى ثانا المقية» يفاك جين قاف 
المدورة . فى الداخل علئ اليمين يقبع الحلزون الذي يدور دورتين ونصف 
حول نفسه. بعدها يأتى عضو كورتى الذي يضم ما يقارب )٠٠٠٠٠١(‏ 
خلية سمعية حيث تتصل بالخلايا ؛ ومن بين العظيم ألياف عصبية في منتهئ 
الدقة والرقة » تجتمع لتشكل العصب السمعى الذي يصل إلئ عقدة سكاربا 
ثم إلئ الفص الصدغى من فصوص الدماغ الذي يختص بالسمع . 

أما ألياف العصب الدهليزي التى تتصل بالأقنية الهلالية» فهى تتقل 
حاسة الموازنة ووضع رأس وجسم الإنسان إلئ المخيخ . حيث يتم التوازن 
بالاشتراك ما بين الدهليز والمخيخ والحبال الخلفية من النخاع الشوكي التى 


"١‏ ل متو اوه اماو الوك البلاغة (واللي الحديف 
تنقل الحس العميق ؛ بالاضافة إلئ البصر الذي يقدر الوضع والمسافات, 
والعظام والمفاصل والعضلات التي تتلقي الأوامر اللازمة حتى يحدث الشد 
المناسب . وهكذا يتوازن الانسان . 


١وبتَنفْس‏ من خَرْم) 

الأنف يقع فى مقدمة الوجه ما بين العينين: ويبلغ طوله عدة 
سنتيمترات لا غيرء ويقسم بحاجز غضروفي إلئ قسمين . فتحتي الأنف 
تقعان فى الأسفل . أعلئ الشفة العليا للفم » ويبلغ قطر الواحدة أقل من 
سنتمر مربع . ولهما وظيفتان : 

الأولى : ايصال الهواء إلئ الرئتين. عن طريق قناة الأنف التى تفتح 
علئ البلعوم ومنها إلئ القصبة الهوائية, لأنّ التنفس الصحيح والطبيعى يتم 
عن طريق الأنف وليس الفم . 

والثانية : ايصال الهواء والابخرة والروائح إلئ خلايا حاسة الشم التى 
تقع فى الجزء العلوي من الأنف ؛ لتميز نوع وخاصية الرائحة التى يتعرض 
لها الانسان خلال عمله اليومى . 

تعضل ‏ بأعليع الأنف قناة قصيرة, ينحدر خلالها الدمع الزائد عن 
حاجة العين» ليرطب أغشية الأنف . ويمنع مرور الغبار المتعلق بالهواء من 
دخول الرئة. الأنف يقسم تشريحياً إلى ثلاثة أقسام ء الثلثين الأولين 
يختصان بعملية التنفس التى تجري بصورة لا إرادية حيث يقوم الغشاء 
المخاطى الذي يغطى بخ فك الأقسام بتعديل رطوبة ودرجة حرارة 
الهواء المار إلئ الرئتين لكى يصل إليها بصورة معتدلة ملائمة لدرجة حرارة 
الجسم . وبذلك تصبح لمر يمناذرك بغيدة عن الأذئ ‏ والضرر» أما الفلث 


الأعلئ والأخير ء فهو مختص بحاسة الشم . 

إن هذه الغضاريف والأغشية التى لا تتجاوز عدة سنتيمترات » هى من 
المعجزات الألهية الكبيرة التى من الله تعالئ به' علئ الإنسان. ففى 05 
الصيف الحار تقوم بتبريد وترطيب الهواء الذاهب إلى الرئتين , 5 الشتاء 
تقوم بتدفئة وتجفيف الهواء البارد الرطب قبل دخوله إلئ الرئتين . وتعمل 
تلك الأغشية ليلا ونهاراً من دون أن ترتفع درجة حرارتها ولا يصدر عنها 
نوت أو :فوضاء 'تفكر خياة الآثسان» أو اتؤثر غلن أفكازه واأعمالة, عقا 
إنها إحدئ النعم الألهية التى توجب الشكر . 

الإمام على علد أراد أن يلفت نظرنا إلئ تلك المعجزة الألهية التى 
تتبلور لنا من خلال ثقب صغير (خرم) , يجري خلاله التنفس بيسر وسهولة 
لا مثيل لهاء. وان وراء تلك الفتحة مدفئات ومبرّدات وكومييوترات إلهية 
معقدة التركيب » لا يمكن للعقل البشري أن يتصورها بوسائله العادية: إلا 
إذا جهد في معرفة تركيبها التشريحى وعملها الفسلجي , وعندها يتيقن بلا 
شك بأنْ الصانع عظيم ء وأنّ الإنسان مهما جهد فى صنع أجهزة متطورة 
وحديثة لا يمكنه مجارات أو منافسة الصانع الحكيم . 


حاسة الشو"" 

تتركز حاسة الشم فى القسم العلوي من الأنف . وعندما نلقي نظرة 
على الجدار الداخلى للأنف , نرئ فيه ثلاث قطع غضروفية مغلفة بغشاء 
مخاطى يعلو بعضها البعض » وتسمئ المرنيات . هذه المقرنيات تسنارك فى 
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11" وو موا ا قا رام لوط از بط و خا مج متهم البلاغة والطي العدية 
غملية نيقي وتتريك الهواء: أثناء مرورة بالأنفته::. .بوإذاها تظرنا الها فوق 
القرين العلوي تتوضح أمامنا المنطقة الشمية التى تبلغ مساحتها (100) مليمتر 
مربع وتحوي علئ خلايا حسية تقدر ما بين )٠٠١ 3١0‏ مليون خلية ؛ ومنها 
تتوزع ألياف العصب الشمىء بعد أن تجتاز سقف الأنف من خلال الصفيحة 
الغربالية . إن هذه الألياف العصبية تتوزع بحيث يكون لكل خلية شمية  7(‏ 
8 أهداب تغطس فى سائل مخاطى يعلو أطرافهاء فإذا وصلت الروائح إلى 
تلك المنطقة ذابت فى السائل المخاطى أولاًء ثم فى المواد التى تحويها 
تلك الأهداس» وهى ا 1 هجا موسان بل لبي اد الكيمائية 
القادمة. ش 

وقد وجد أن لكل رائحة مكان وشكل خاص داخل السائل المخاطى . 

إن الألياك اليه تممه إن نطقة اومان مدبيفه تبر شن مده 
اولية » هى البصلة الشمية . ثم تنتقل إلى مناطق أخرئ مثل تلفيف حصان 
البحر. وقرن آمون. والجسم المشرشرء التي ترتبط بارتباط خاص مع 
مناطق كثيرة فى الدماغ . ولذا تشترك الرائحة مع إثارة الشهية للطعام» 
وتحريك الدوافع الجنسية . كما تقوم بتأثيرات روحية ونفسية وأفعال الذاكرة . 

إن الروائح القادمة عبر فتحات الأنف تؤثر علئ الألياف العصبية ولو 
كانت بكمية قليلة ؛ فلقد وجد أن بعض الروائح تؤثر بتركيز يبلغ حوالي 
خمسة أجزاء من )٠١١(‏ براي ا السب كمي 
وصدن الله الععيم حين قال: «وَخَلقَ كُل شىء َقدّرةٌ تقديرأ»!" وصَنمٌَ 
الله , الذى أَتقَنّ كُل شىء4 !". 


لل سوره الفرقان . الآية : 3 
()تسورة التمل .الكبة 6ب 


العلاج 


قال الإمام على لَكِلة : 
ولكَمّدَة على ما كان وَنْسنعِينهُ من أمرنا على ما ون وَيَسأَلة 
المعافاة شي الأديان 3 6 نَسألهُ المُعافاة فى الأبدان» 7" 


كل شَيِءِ خاشعٌ له وَكُلَ شَيءِ قائمٌ؛ به . عن كل قير ٠‏ وَعرْ 
كُلَ ذَليلٍ وقوه كل ضَعِيفٍ . وَمَفرَعٌ كل مَلهُوفِه1. 

7 ابقدين بر أوّلها عنَاءٌ . وآخرها فنَاءٌ ٠‏ فى حَلَالِها حسابٌ 
وَفى حرامها عقَابٌ» 7" 

«قلا يَضدَنَكَ سواه ال بين تُفيك ٠‏ وقد وَأْبتَ من كان قبل 
م المال وَحَدرَ الإقلال . 57 العواقبٌ دطول مَل وَاستبعاد 
أجل - كيف نَرَلَ به الموثُ فَأَرْعجَةُ عن وَطَنِوه9. 
اول أن الَاسَ حِينَ َل هم الم وَتَرُولُ عَنْهُم النعم فَرْعُوا 
إلى رَبْهمِ بصدقي من نَاتِهِم ٠‏ وَوَلَهِ مِن لوبهم ٠‏ لرَدَّ عَليهم كل شارد . 
وأصلحّ كٍ كل فاسد)!" . 

«فان تقوئ الله دَوَاءٌ ذاء كُلُويكُم . وَبِصِرٌ عمئ أن ديِكُم . وشفاء 
مَرَضٍ أجسادكم . م فساد د صدَوركم ؛ نهو" دنس أنفسكم . 
وحلاء غشاء أبصاركم ٠‏ وَأَمنٌّ رع جَأْشْكم . وَضِياء سواد ظلمتكم!" . 


.8١ شرح نهج البلاغة لابن 0 الحديد : ج لاص‎ )١( 
.١55 (؟) المصدر السابيق : ج لا ص‎ 

(6) المصدر السابق : ج 7 ص 378 . 

(5) المصدر السابق : ج م ص 519 . 

(0) المصدر السابق : ج ٠١‏ ص 1١‏ . 
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بعل أن سظرتة المادةتعنان بهقول الأغل #احمصوها شع القيوية 
الصناعية والتقدم التكنولوجى وتوسع المدن والمجتمعات البشرية والتنافس 
المادي الخالى من القيم والأخلاق ؛ بدأت الأمراض الروحية والنفسية 
تعصف بالعالم » مدمرة ومحيلة الحياة إلئ هم وغم وألم . مما أدئ إلئ زيادة 
الحاجة للعلاج , بالأخص العلاج الروحى الذي أصبح ضرورة ملحة تمليها 
الظروف الحياتية والإجتماعية التى طفحت بالمآسى والآلام ؛ حتئ أصبحت 
الدنيا في أعين الكثير من الناس : ظلام دامس » وكآبة دائمة. وخوف 
مستحكم » يضغط علئ روح وعقل الإنسان المعاصر الذي أصبح يعاني 
شتئ أنواع الأمراض النفسية والجسدية . 

هذه الحقيقة فرضت علينا الرجوع إلئ قيمنا الإنسانية » وأعرافنا 
الاجتماعية » وتعاليمنا الدينية الرشيدة» التى تحصن الإنسان ضد مختلف 
الأمراض الروحية وتمنعةٌ من الانزلاق نحو الهاوية . 

الإمام على عه الورصى والمعلم والطبيب الروحى الكبير بعد 
رسول الله مويه رسم بما لا يقبل الشك . ووضح بيقين ٠‏ وبِيّنَ بإخلاص . 
العلاج الشافي والطريق الوافي والكافى الذي يقينا من الإصابة بالأمراض 
النفسية . من خلال الإيمان والايحاء والامتناع فيقول طَكِلٍ : 

«نحمده علئ ما كانء ونستعينة من أمرنا علئ ما يكونء ونسألة 
المعافاة فى الأديان . كما نسأله المعافاة فى الأبدان» عباد الله أوصيكم 
بالرفض 7 الدنيا التاركة لكم وإن لم 5-5 تركها » والمبلية لأجسامكم 
وإن كنتم تحبون تجديدهاء فإنما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلاً فكأنهم 
قد قطعوه, وأمّوا علماً فكأنهم قد بلغوه؛ وكم عسئ المجري إلئ الغاية أن 


511 ع الي أ هط كن خف فاره امس و اناقيا أوون لبو ال باد إل سم سرع ويك نهج البلاغة والطب الحديث 


يجري إليها حتئ يبلغها! وما عسئ أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه, 
وطالب حثيث من الموت يحدوه, ومزعج فى الدنيا عن الدنيا حتى يفارقها 
رغماً. فلا تنافسوا فى عز الدنيا وفخرهاء ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها. ولا 
تجزعوا من ضرائها وبؤسهاء فإن عزها وفخرها إلى إنقطاع. وزيتتها 
ونعيمها إلئ زوالء وضرائها وبؤسها إلئ نفاد. وكل مدة فيها إلئ انتهاء . 
وكل حىئٌ فيها إلئ فناء » أو ليس لكم في آثار الأولين مُرْدَجَرء وفي آبائكم 
الأولين تبصرة ومعتبرء إن كنتم تعقلون, أو لم تروا إلئ الماضين منكم لا 
يرجعون , وإلئ الخلف الباقين لا يبقون» أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون 
ويمسون علئ أحوال شتئ فميّت يبكئ ؛ وآخر يُعرَىْء وصريع مبتلئ» 
وعائد يعود. وآخر بنفسه يجود. وطالب للدنيا والموت يطلبه. وغافل 
وليس بمغفول عنه وعلئ أثر الماضي ما يمضي الباقي . 

ألا فاذكروا هادم اللذات . ومنغص الشهوات ., وقاطع الأمنيات عند 
المساورة للأغمال القبيحةء واستعيئوا الله عله آداء:واجن ععقهةه ونا لا 
مخض ند أغداة: تعمه واحسانه 01 

الإمام في هذه الخطبة الرائعة وح معاناة الإنسان بأوجهها المختلفة , 
وشخحص لنا قطب الأمراض النفسية وهى الدنيا التى نعيشها وما فيها من 
مخلوقات . وكيفية الوقاية من أمراضها النفسية والجسدية . عن طريق ترك 
لذاتها ومغرياتها الزائفة التى لا تدوم لأحد من البشرء فالعاقل من ترك 
التنافس فى عز الدنيا وفخرها ونعيمها. وتخلص من الخوف والقلق الذي 
يرافق الساعى إليها والمتمسك بها . 


.28١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج لاا ص‎ )١( 


الإمام أراد بهذا التحليل النفسى الواقعى أن يضع الإنسان فى مكانه 
الملائم واللائق . كى يطلع علئ حقيقة نفسه. وأن يرضئ بقلب قانع » ما 
أراده الله له وفق عدالته التى توزع الرزق حسب الحاجة والضرورات 
والعدل , فمن اقتنع بإرادة الله ومشيئته » وابتعد عن الطمع والحسد . وتجنب 
اليأس والقنوط وتمسك بحبل الإيمان وعدالة الرحمن» أصبح متمسكاً 
بدينه ودنياه . 

الإمام هنا يرفع من معنويات الإنسان الضعيف الإرادة» المضطرب 
الأعصاب , من خلال إبراز القضية بأحلئ صورهاء فى القبول بأنّ الخالق هو 
القادر والمعطى والمسيطر علئ كل شيء فيقول : «كل شىيء خاشع له. وكل 
شيء قائم به غنيكلٌ فقيرء وعر كل ذليل » وقوَةٌ كل ضعيف. ومفزع كل 
ملهوف , من تكلم سمع نطقه. ومن سكت علم سرّه. ومن عاش فعليه 
رزقه » ومن مات فإليه منقلبه)(" . 

إن حب الدنيا والركض وراءها بالحرام » والتحايل والخداع والغعش 
يجعل الانسان آلة مسيرة لشهواتهاء. تنخره الأمراض النفسية بمختلف 
أشكالها ء والعاقل من ترك الدنيا ولذاتهاء لأنها ليست دار قرار أو خلود. 
فيقول الإمام ل : «ما أصف من دار أولها عناء . وآخرها فناءء فى حلالها 
حساب وفى حرامها عقاب . من استغنئ فيها فتّن» ومن افتقر فيها حزن 
ومن ساعاها فاتته ومن قعد عنها واتتهء ومن أبصر بها بصّرته » ومن أبعد 
اليها أعمته)(" . 


بهذه النصائح القيمّة» وهذا الأسلوب الجميل» أراد الإمام أن يعطينا 
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1" فوب جور وان بجا مسد مواد ل ا عا وبا عجارن تقس البلاعة والظي الحديقف 


لافى 


حلاً لأعظم مشكلة تقف امام تطلع الإنسان وسموه ؛ ألا وهى حب المال 
والدنيا الذي سيطر علئ عقل الإنسان حتئ جعله يقتل أخاه في سبيل 
الحصول علئن ما يريد» متناسياً بأن الماديات هى الحجاب والحاجز الحائل 
بين الايمان والزهد وحب الخير للآخرين ؛ لذا قال الإمام َه : «فلا يغرّنك 
سواد الناس من نفسك, وقد رأيت من كان قبلك ممن جمع المال وحذر 
الاقلال؛ وأمن العواقب ‏ طول أمل واستبعاد أجل - كيف نزل به الموت 
فاتعجة غرو:وطته» وأحدة ف اعد نيعمو لا علق أغواة المتانا بتفاط: ىه 
الرجال هلا علي السناكب» وامساكا بالأنامل ‏ أمنا رايعم الدق بأملون 
بعيداً» ويبلون مشيدأًء ويجمعون كثيراًء كيف أصبحت بيو نهم قبوراًء وما 
معو مور »وها رك أموالهم للوارثين وأزواجهم لقوم آخرين؛ لا في 
حسنة يزيدون ولا من سيئة يستعتبون»!". 

ويستمر الامام يهز ضمير الإنسان نحو التمسك بالشريعة الاسلامية. 
لإنها العلاج الوحيد الذي يشفى صدر الإنسان من وساوس الشيطان, 
مقتني التتنون .من لذ رمال دانع وي هوا تجو مار لقم طاريق رمن 
فيقول : «ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم » وتزول عنهم النعم . فزعوا إلى 
ربهم بصدق من نياتهم ووله من قلوبهمء لرَدٌ عليهم كل شارد وأصلح لهم 
كن فاسن 1 

ويستمر الإمام بالتوجيه . وإعطاء العلاج الشافى . من خلال التمسك 
فقئيلة الصين تخضوص] الغعير غدل ماك الدكنا الاق #توسر ادهة 
الأحداث والمعضلات . بروح مؤمنة ونفس عالية وشكر دائم ؛ لأنّ الله مع 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج 8 ص 5194 . 
(5) شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد: ج ٠١‏ ص 31١‏ . 


الصابرين » فيقول : «حتى إذا رأئ الله سبحائه جد الصبر منهم على الأذئ 
فى محبته , والاحتمال للمكروه من خوفه, جعل لهم من مضايق البلاء 
فرجاً . فأبدلهم العرّ مكان الذل» والأمن مكان الخوف. فصاروا ملوكاً 
حكاماً. وائمة أعلاماًء وقد بلغت الكرامة من الله لهم ما لم تذهب الآمال 
إليه بهم(" . 

والصبر تتبعه التقوئ التى هى خير عون للانسان المؤمن علئ مواجهة 
الوساوس والقلق والأمراض النفسية الأخرئ ؛ ولا يوجد شىء أفضل من 
الصبر الذي يجعل الإنسان أكثر اطمئناناً واستعداداً فقال الإمام عله : «فَإِنّ 
تقوئ الله دَوَاءٌ دَاءِ فَلوبكم وَبَصَرْ عَمئ أَفيِدَتِكُم , وَشِفاءُ مَرَضٍ أجسادِكُم , 
وَصَلاحٌ فَسادٍ صُدُوركُم ‏ وَطهُورٌ دنس أنفسِكم , وَجِلاءُ غشاءِ أبصاركم ‏ 
رَأَمنٌ فَرَعَ جَأْشِكُم . وَضياءٌ سَوادٍ ظَلمتِكُم » فأَجِعّلوا طاعة الله شعاراً دُونَ 
دئاكم » وَدَحِيلاً دون شِعاركٌم , ولطيفاً بِينَ أضلاعِكُم , وَأميرأ فُوقٌ أَمُوركُم . 
وَمَ: لحين ورُودِكُم. وشَفيعاً نورك طب » وَجَنَة وم فَرَعِكُمء 
وَمَصابيحَ لِبْطوْنِ بوركم » وَسَكناً لِطولٍ وَحَسَّتَِكُم . وَتَمّسأ لِكَربٍ موَاطِيِكم . 
فَإِنّ طاعَة الله جررٌ مِن مَتَالِف مُكنَيفَة. وَمَخَاوِفٌ مُنُوَفَعَةِ وَأُوارٍ يران 
مُوقَدة)(" . 

ثم يعرّج الإمام علئ ترويض النفس علئ الطاعة التامة لله وتحمل 
خشونة الحياة؛ لكي تتم السيطرة عليها والتحكم بأمورها والابتعاد عن 
مغرياتها وانحرافهاء من خلال الابتعاد عن الهم والفكر الذي يدمُر حياة 
الإنسان ويجعلها جحيم لا يطاق. فيقول الإمام علد : «لأرؤضن نفسى 


. ١149 ص‎ ١ شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد : ج‎ )١( 
.١88 ص‎ ٠١ (؟) المصدر السابق : ج‎ 
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رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوماً. وتقنع بالملح 
مذ وما و ولأداغيرة مقلتى كعين فاه نضيية يغينها متفرع يي 

وأخيرا يوصى الإمام الإنسان بالتحلى بالقناعة » وترك الترف » وحب 
المال؛ والطغيان والتعصب . الذي يؤدي إلئ الإنحراف والهاوية والتفرقة 
الإجتماعية والحقد والحسد ؛ وأفضل الطرق مناسبة للوقاية من الوقوع في 
شبك تلك الأمراض هي السيطرة علئ النفس وشهواتهاء لأنٌ النفس البشرية 
أمارة بالسوء إلا ما رحم الله . لهذا قال الإمام على عق : «فاملك هواك وشح 
بنفسك , عما لا يحل لك. فإنّ الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبّت أو 
ا 

وهكذا بيّنَ لنا الإمام على عَوة لمحات جذابة مشرقة. للطرق 
والوسائل التى تقى الانسان وتبعده عن الوساس والأوهام النى تقود إلى 
الإصابة بالأمراض النفسية المختلفة , التى توّلدها مسببات الحياة والنزوع إلى 
حب الدنيا . 

والآن لنستعرض العلاج بجانبيه الروحى والطبى : 

العلاج الروحى يشمل الجوانب التالية : 

كيين الغاء 1 

أي أن يكون الإنسان حسن في الظاهر والباطن » لكون الإنسان مركب 
من جسد مُذَْرِك بالبصر. ومن روح ونفس مدركة بالبصيرة» ولكل واحدة 
منهما هيئة وصورةء إما قبيحة واما جميلة . 


.ل١ ص‎ ١١7 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ج‎ )١( 


وحسن الخلق بسط الوجه. وبذل الندئ؛ وك الأذئى» هو أن 
الإنسان لا يُخَاصِم ولا يُخاصَم من شدَّة معرفته بالله . 

١‏ - كسر شهوة البطن والفرج!": 

البطن مصدر الشهوات التي تؤدي إلئ شهوة الفرج والرغبة في 
المنكوحات ؛ وتلك الشهوتان تقودان الانسان إلئ الرغبة فى جمع المال 
وطلب الجاه اللذان هما الوسيلة إلئ التوسع فى المطعومات والمنكوحات . 
بعد ذلك يأتى عامل المنافسات والمحاسدات» التي تولك انه الكيرياء 
والرياء والتفاخر والتكائر . وما يتبع من حسد وحقد وعداوة وبغضاء تؤدي 
بصاحبها إلى سلوك طريق البغى والمتكر والفحشاء . 

#ان الصبيت 7 : 

اللسان نعمة من نعم الله الكبيرة. وبالرغم من صغره تتم به الطاعة 
ويثبت به الجرم . ولا يعرف الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان. لذلك 
فاللسان عظيم الخطرء ولا نجاة من خطره إلا بالصمت . لذلك قال الرسول 
1 : امن سرّه أن يسلم فليزم الصمت»!" . 

وقال الإمام على طّةَ : «المرء مخبوء تحت لسانه. فزن كلامك 
واعرضه علئ العقل والمعرفة. فإِنْ كان لله وفى الله فتكلموا به)/©'. 

وآفات الكلام كثيرة كالخطأ , كني اميد والغببة 6« والرياف: 
والنفاق » والفحش . والمراء » وتزكية النفس. والخصومة, والفضول. 


. ١45 بتصرف من كتاب المحجة البيضاء فى تهذيب الأحياء : ج ه ص‎ )١( 
.١9٠١ المحجة البيضاء فى تهذيب الاحياء : ج ه ص‎ )1( 

() الترغيب : ج 7 ص 088 . 

(1) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد : ج ١‏ ص 707 . 


يفف فبمم ممم ممم بم ممم ممم ممم م0 م 200060060000000 تهج السلاغة والطب الحديث 
والخوض فى الباطل . والتحريف . والزيادة والنتقصان وايذاء الخلق . وهتك 
العررات . ش 

تك العضيت 7 

قال النسمول 112 #والتسشي عنس الأنع انا كا مليفل اكيز 
العسل»)!" . 

وقال الامام الصادق لا : «الغعضب مفتاح كل 0 

الغضب محله الدماغ » وسببه دفع المؤذيات قبل وقوعهاء والتشفى 
والانتقام بعد وقوعها. والإفراط فى الغضب هو: أنّ الإنسان يخرج بعمله 
وغضبه عن سياسة العقل والدين وطاعتهماء فلا يبقئ للمرء معهما بصيرة 
ونظر وفكر واختيار . أما الأسباب المهيجة للغضب » فهى الزهو. والعجب . 
والمزاج » والهزل , والهزء , والتعبيرء والمماراة. والمضادٌة. والقدرء وشدَّة 
الحرص علئ المال والجاه. وهذه الصفات بأجمعها أخلاق سيئة » مذمومة 
شرعاً وعقلاً. ولاخلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب . 

6 الحسد والحقد(©) : 

الحسد من نتائج الحقد. والحقد من نتائج الغضب . اسباب الحسد 
كثيرة أهمها العداوة, والتعززء والكبرء والتعجب » والخوف من فوت 
المقاضك» وعم الرثاضة وضية النقين..ونتخليها : لذلك يوصى الإسلام 
بترك الحسد ومحاربته . 


. 589: بتصرف من كتاب المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء : ج هة ص‎ )١( 
. 7١5 ص‎ ١ الكافى : ج‎ )١( 
.3075 ف الكافى : ج * ص‎ 
. 750 (؛) بتصرف من كتاب المحجة البيضاء فى تهذيب الاحياء : ج ه ص‎ 


ترك حب الدينا(" : 

قال رسول الله يََيِيَهُ : «حب الدينا رأس كل خطيئة) "١‏ 

وقال الإمام على عَّةِ : «ما أصف لك من دار من صح فيها ما أمن, 
ومن سقم فيها ندم . ومن افتقر فيها حزن» ومن استغنئ فيها فتِنء فى 
حلالها الحساب وفى حرامها العذاب»)7 . 

من صفات الدنيا أنها سريعة الفناء قريبة الانقضاء » تعد الانسان 
بالبقاء ثم تخلف الوفاء ء فدنيا كهذه أحق بالترك والتوجه إلئ الله بالعمل 
الصالح . 

: ترك حب المال27)‎ - ٠! 

حب الدنيا والمال أحد مفاتن الدنيا وأعظمها. لأنٌّ الحاجة إلى المال 
الطغيان الذي يقود إلئ الندم والخسران . المال لا يخلو من الفوائد والآفات . 
فوائده قد تبنى الإنسان, اما آفاته.» فهى مهلكة, ولا يعرف ذلك إلا ذوي 
البصائر والدين . الذين يعرفون كيف يتصرفون به وفق رضئ الله وصلاح 
العامة والنفس . 

قال الله تعالى : «إِنّما أموالكُم وَأُولادُكُم فِتنَةٌ واه عِندَهٌ أجرٌ 

ذا 614 

وقال الرسول الكريم : «حب المال والشرف ينبتان النفاق كما ينبت 
)١(‏ بتصرف من كتاب المحبّة البيضاء فى تهذيب الأحياء : ج ه ص .70١‏ 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد : ج 1 ص 377 . 
(©) كنز العمال : ج ”ا ص ١٠5لا.‏ 


(8) بتصرف من كتاب المحجة البيضاء فى تهذيب الأحياء : ج 1 ص 4م . 
(0) سوره التغاين ‏ الآية : ١0‏ . 
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الماء البقل)7" . 

8 - ترك الجاه والرياء!" : 

قال الرسول يَْيهُ : «إنّ أخوف ما أخاف علئ امتى الرياء والشهوة 
الخفية»!" . 

وقال الإمام على عد : شلاث علامات للمرائيء ينشط إذا رأئ 
الناس » ويكسل إذا كان وحدهء ويحب أن يحمد فى جميع أموره) !© . 

الرياء من الشهوات الخفية . وهى من غوائل النفس وبواطن مكائدهاء 
ويبتلئ بها الكثير من الناس الذين يحبون المدح والثناء والاطراء والاكرام 
والاحترام والإثرة بالطعام واللباس ؛ وهذا ما يقود إلئ استحقار ترك 
المعاصى والهفوات» والإستهانة بالطاعة والعبادات » علماً بأنّ الجاه والرياء 
من مكائد الشيطان التى لا يسلم منها إلا الصديقون والمقربون . 

8 عاثرك الكير والعيون !6 : 

قال الله تعالى : ؤإِنْهُ لا يُحِبّ المُستكبرين»50. 

وقال الرسول الأكرم ييه : «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال 
ذرّة من كبر»" الكبر حجابٌ عن الجنة, لأثه يحول بين العبد وبين 
المؤمنين؛ لكون العبد لا يقدر علئ التواضع وكظم الغيض .ء وترك الحقد 


. ١65 منية المريد: ص‎ )١( 

. ٠١1 بتصرف من كتاب المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء : ج 1 ص‎ )١( 
.غ”١0 اخرجه ابن ماجة تحت رقم‎ )( 

(غ) الخصال : ص ١7١‏ . 

(0) بتصرف من كتاب المحجة البيضاء فى تهذيب الاحياء : ج اص .7١١‏ 
(1) سورة النحل » الآية : 3 . 

(0) الترغيب والترهيب للإصبهانى : ج ا ص 0515 . 


والحسد والغضب ». وأداء النصح وقبول النصيحة . 
١‏ ترك الغرورا" 

قال الله تعالى : افلا تَعُرَلَكُم الحيوةٌ الدَّنيا ولا يَعُرَنَكُم بالله 
العدُودٌ » (١‏ الغرور مصدر الشقاء والغفلة » والمغرور هو الذي لم تنفتح 
بصيرته ليكون بهداية نفسه كفيلاًء وبقئ فى العمئ فأتخذ الهوئ قائداً 
والشيطان دليلاً . الغرور مصدر أم الشقاوات ومنبع المهلكات . فليحذر 
المؤمن من هذه الصفة الممقوتة التى 000 

0 ا اغوي‎ ١5١ 

قال الله تعالى : «إِنْ الله ؛ حب وبين وَيُحبٌ المُتَطهر ين 4 . 

وقال الرسول ل َ الغذه 6 

التوبة عبارة عن العلم والندم والقصد المتعلق بالترك فى الحال 
بصيرة. ويجب أن يقوم بها علئ الفور من دون تأجيل . وان تكون التوبة 
عامة تشمل جميع الذنوب والمحرمات , وإذا استجمعت التوبة شرائطها 
فهى مقبولة من قبل الخالق جل جلاله . 

الضير بوالع> 07 

الإيمان نصفان : نصف صبرء ونصف شكر . 


. بتصرف من كتاب المحجة البيضاء فى تهذيب الاحياء عاض‎ )١( 
0 سورهة ة لعمان» الآبة ا‎ )؟١(‎ 

(*) بتصرف من كتاب المحجة البيضاء فى تهذيب الاحياء : ج لا ص ”7 . 
(:) سورة البمقرة . الآية : 777 . 

(0) مستدرك الحاكم : ج 4 ص "517 . 

ا ل ء فى تهذيب الإحياء : ج لا ص ٠١6‏ . 


شف عقاومو عه حب لوا اسل كدو ود مونم الهم البلاغة والطب:الحديث 

قال الإمام على علد : «بني الإيمان علئ أربع دعائم : اليقين » والصبر . 
والحياة» :والعدل 0 

الصبر هو العمل بمقتضئ اليقين» إذ اليقين يعرّف الإنسان أن 
المعصية ضارة والطاعة نافعة. ولا يمكن ترك المعصية والمواظية علئ 
الطاعة إلا بالصبر الذي يؤدي إلئ التمسك بالدين وترك الهوئ. الصبر 
نوعان: بدني » ونفسى . الصبر النفسى : هو الصبر عن مشتهيات الطبع 
ومقتضيات أفضل الأشياء . والصبر البدنى: هو تحمل الآلام والمشاق 
الجسمية . الشكر يتكون من علم وحال وعمل . أما العلم فهو معرفة النعمة 
من المنعم . والحال هو الفرح الحاصل بأنعامه . والعمل هو القيام بما هو 
مقصود المنعم ومحبوبه . ويتعلق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح واللسان . 

٠١‏ الخوف والرجاء/": 

هما جناحان يطير بهما المقربون إلئ كل مقام محمود . ووسيلتان إلى 
الأخرة لاجتياز العقبات . ولا يقود إلن قرب الرحمن من كان ثقيل الأخطاء 
والعثرات إلا الأمل والرجاء برحمة الله . ولا يصدٌ عن نار الجحيم والعذاب 
المقيم . مع كونه محفوفاً بلطائف الشهوات واللذات إلا سياط التخويف 
وسطوات التعنيف . الخوف : عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع 
مكروه في المستقبل . 

قال الإمام على عَكّةَ : «إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله 
ولا يؤمنهم من مكر الله)!" . 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج ١16‏ ص .١517‏ 


ره الكافى : ج ١‏ ص .73١‏ 


١4‏ _الزهد7(": 

إنصراف الرغبة عن الشيء إلئ ما هو خيرٌ منه. وكل من عدل عن 
شىء إلئ غيره لرغبته فيه فحاله بالاضافة إلى المعدول عنه يسمئ زهداً. 
وجالؤفافة إن المعدوة الله تددن رق اوج ال فالريطة قرك الد! 
والاعراض عنها . 

قال الرسول يَيْيْْةُ : «إن أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا»”" . 

الزاهد من يغلب نفسه علئ ما تشتهى ويزجرها عن حب الدنيا وهي 
متعلقة بها ؛ ويكون دافعه فى ذلك فكره وأمله في الكمال والسعادة . فالزهد 
ثورة علئ عبودية المادة وأن لا يصبح الإنسان عبداً لها . 

قال الإمام على عَهةِ : «وَلألفيتم دنياكم هذه أزهدٌ عندي من عَفطة 
1 

ش وقال : «الزهد ثروةٌ) 2 . 

06 _ التقوئى : 

التقوئ هى الوقاية, والوقاية تعنى الحذر والاحتراز والبعد 
والاجتناب . الإمام على لَةْ يعتبر التقرئ حذراً وبعدأ عن الشر وهى قوة 
روحية تتولد عند الانسان من جراء تمرين النفس علئ الحذر من الذنوب , 
فتجعل الإنسان يقدم علئ القيم الروحية ويُحجم عن القيم المادية . 

قال الإمام على عل أوصيكم عباد الله بتقوئ الله وطاعته ء فإنّها النجاة 


ف أخرجه ابن ماجة تحت رقم .1٠١5‏ 
(6) شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد: ج ١‏ ص .7٠١5‏ 
(8) روضة الواعظين : 8" . 


14" ع اسع وأ نه جه ةا عيطم مهام ا لهذ تومه واس لمحم وك كه دما اراي نهج البلاغة والطب الحديث 
غداً والمُنجاةٌ أبدأ»(' «فأئّقوا الله حَقٌّ ثقاته, ولا تَموٌّتَنٌ إلا وانتم 
مسلفون) 7 

ار 

منزل من منازل الدين » ومقام من مقامات الموقنين؛. بل هو من 
معالى درجات المقربين ‏ وهو غامض من حيث العلم ثم هو شافي من 
حيث العمل . 

قال الله تعالى : «وَعَلئ الله فِلِيَئَوَ ككل المؤمئون» 7 . 

5 صل ننه ا 8 : د م 5 

وقال الرسول عَييُةُ : «ولو أنكم تتوكلون علئ الله حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا»7" . 

والتوكل باب من أبواب الإيمان . 

: ١١ص الصدق والاخلا‎ ١٠١ 

قال الله تعالى فى كتابه الكريم : لمِنَ المُوْمِينَ رجال صَدَقوا مَا 
عَاهَدوًا الله عليه" . 

وقال الإمام على عَيةَ : «ما من عبد يخلص العمل لله تعالئ أربعين 
نوها الك يريت ينابيع الحكمة من قلبه علئ لسانه)!" . 


. 388 شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد : ج 9 ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق : ج لا ص 558 . 

(9) بتصرف من كتاب المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء : ج /ا ص /الا”7 . 
(:) سورة ال عمران » الاية: .١1٠١‏ 

(0) سنن الترمذي : ج وص ا١7.‏ 

() بتصرف من المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء : ج 8 ص ٠١"‏ . 

(0) سورة الاحزاب . الاية: 7 . 

)00( الكافى : ج 5 ص .١١‏ 


الإخلاص هو التقرب إلئ الله من غير شائبة . أما الصدق فيستعمل في 
بحادينا نا صلق ال الثر بده رصان الى لياو لارادةاو برص قرفي رمه 
وصدق فى الوفاء بالعزم . وصدق فى العمل . وصدق فى تحقيق مقامات 
الذيق كلها :ومن اتسنف بالصتلاق فى جميع ذلك فهر ضد رق . 

6 - محاسبة النفس : 

الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت» المحاسب علئ النقير 
والقليل والكثير من الاعمال وان خفيت ؛ المتفضل بقبول طاعات العباد وان 
صغرت . المتطول بالعفو عن معاصيهم وإن كثرت », وانما يحاسبهم لتعلم 
كل نفس ما احضرت وتنظر فى ما قدمت وأخرت . 

قال الله فى كتابه الكريم: ايا أيّها الذين آمَنوا اتقوا الله وَلتَنظر 
نفسٌ ما قدمت لغد»ه7". 

وقال الرسول الأكرم يَييَةٌ : لأعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك(" «(حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن ل" 

لذلك يجب علئ العبد أن يشارط نفسه أول النهار علئ التوصية 
بالحق وأن يكون له فى آخر النهار ساعة يطالب النفس فيها ويحاسبها على 
جميع حركاتها وسكناتها ؛ كأداء الفرائض وتعذيب النفس ومعاقبتها 
وتوبيخها ومعاتبتها عند ارتكاب المعاصى . 

ل 1 / 

كثر الحث في القرآن على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار. ولا 


. 18 : سورة الحشرء الأية‎ )١( 

0( النسائي ج 6/) ص 98. 

(6) الروضة للكلينى : ص ١87‏ . 

(؟) بتصرف من كتاب المحجة البيضاء فى تهذيب الإحياء : ج + ص ١9”‏ . 


غرفي سي فلع ون وأ نج امساح متي ان عساوو جف كروبو سوماج داور لهج الملاغة والطب الحديث 


يخفئ أن الفكر هو مفتاح الأنوار ومبدء الاستبصارء وهو شبكة العلوم 
ومصيدة المعارف والمفهوم «وّيتفكرون فى خََلقٍ السَّمواتِ والأرضٍ 
رَبَنا ما خَلْمَتَ هذا باطلاً» 7" . 

وقال الرسول يويْلُهُ : «تفكر ساعة خير من عبادة سنة)!" . 

وقال الإمام على طق : «التفكر يدعوا إلئ البر والعمل به)”" . 

وأفضل التفكر هو التفكر فى جلال الله وعظمته وكبريائه » وفى خلق 
الله عز وجل وآياته وما خلق فى السموات والأرض .» ومن تلك الآيات : 
خلق الإانسان من نطفة » ومن عرف نفسه عرف ربه كما قال القرآن الكريم : 
(وَفي أنفُسِكُم أثَلا تبصِروْنَ» (. 

٠١‏ ذكر الموت0: 

أما بعد فجدير بمن الموت مصرعه. والتراب مضجعه. والدود 
أنيسه . ومنكر ونكير جليسه . والقبر مقره. وبطن الأرض مستقره . والقيامة 
موعده. والجنة أو النار مورده» أن لا يكون له فكر إلا فى الموت. ولا ذكرٌ 
إلا لأجله . ولا تطلعٌ إلا إليه . ولا إنتظار وتربص إلا له . وليعلم الإنسان أن 
المنهمك فى الدنياء المكبٌ علئ غرورهاء المحبٌ لشهواتهاء يغفل قلبه لا 
محالة عن ذكر الموت .ء وإذا ذُكْر به كرهه ونفر منه ء والناس إما منهمك . أو 
تائب مبتدىّ » أو عارف منته , أما المنهمك فلا يذكر الموت » واما التائب : 
فإنه يكثر ذكر الموت. لينبعث به من قلبه الخوف والخشية . واما العارف : 
1 صورة آل .غعران > الآنة 155 
(؟) البحار : الجزء الثاني من المجلد الخامس عشر ص ١90‏ . 
(9) الكافى : ج ؟ ص 680 . 


[4)جيورة الذارياك الكمة ا 


فيذكن الموت قاثما لأثه الموعل للقاء«الحيب: 
قال الرسول يَيَيَيُةُ : «تحفه المؤمن الموت)27 . 
وقال الإمام على عليه : «وكفئ بالموت واعظأ»(" 


العلاج الطبى ويشمل الجوانب التالية! 

ع العلاج بالأدوية : 

يشمل العلاج بالأدوية : إعطاء الأدوية الملائمة للمريض بعد إجراء 
الفحوصات اللازمة والتشخيص الدقيق. وهى مختلفة الأنواع والأسماء 
والأشكال . 

؟ ‏ العلاج بالصعق الكهربائى : 

إن آلية الفعل بالصعق الكهربائي مجهولة . ولكن يعتقد أنها تؤثر على 
استجابة النواقل العصبية الرئيسية فى غشاء الخلية . هذا العلاج هو الأكثر 
فعالية فى حوالى /١‏ من حالات الأكتئاب الشديدة المترافقة مع الأوهام 
والهياج ؛ وكذلك في الحالاات التى يمنع فيها استخدام مضادات الاكتئاب . 
أو حالة عدم الاستجابة لتلك العلاجات . 

: إستخدام الجراحة النفسانية‎ "٠ 

هذه الجراحة تجري فى حالات معينة» ولها مكان خاص منتقئ في 


فهة شرح تهج الملاغة لابن ايم الحديد اج 18 ص 3587 . 
(") 1196 م2386 16212621 220 012820315 12601631 اللع12كلاء 


شف عاص وو ماه ولاو وا وق وا فاو قش جل د داد ورج "تهج البلاغة والطث الحدية 
الحالات الشديدة من الاكتئاب والقلق المقاومين للأدوية . 

4ت المغالجة «القيفا مينائف الكدرة: 

إن فعالية هذه الطريقة تتم بواسطة إستخدام الحامض النيكوتيني أو 
النيكوتينامين لوحدهما أو كمعالجة مساعدة . 

ه ‏ الوخز بالابر والتنويم الكهربائي : 

تستخدم هذه الطريقة فى معالجة الاضطرابات العاطفية الفصلية, 
وهى تتألف من : التعرض إلئ مصدر ضوئى من )2900١(‏ لوكس من مسافة 
() أقدام لمدة ساعتين يومياً فى الصباح . 

1 دخول المستشفئ : 

وهى الإقامة في مستشفئ طبى عام من أجل معالجة الارتكاسات 
الكربية الحادة لموقف ما؛ وكذلك معالجة المرضئ المصابين باختلالات 
مرضية حادة لمدة محدودة ؛ ثم إخراجهم بعد التحسن . 

لاد المغالحة النفمنية : 

تحاول المعالجة النفسية أن تصنع مغزىٌ واحساساً للمظاهر المشوشة 
في حياة المريض ؛ وأن تغير في تصرفات المريض ومواقفه الحياتية . 

6 المقاربات الاجتماعية : 

خلافاً للتقنيات النفسية التي تتعامل بشكل رئيسى مع الظواهر داخل 
النفس والمشاكل بين الأشخاص . فإنّ المقاربة الاجتماعية فى المعالجة 
النفسانية تحاول: أن تعدّل مواقف المريض وسلوكه. عن طريق تبديل 
العوامل البيئية التي تساهم في سوء التكيف عند المريض ء وتشكل العائلة 
والأصدقاء والجيران الدعم الإجتماعى الأساسي فى معظم الحالات: وان 


التقنيات السلوكية والنفسية المختلفة تستخدم دائماً فى نطاق المقاربة 
الاجتماعية . 
+ الفغالجة عره.طررق تجمعات المساغدة الداتية: 
حيث يعيش الفرد المصاب كامل وقته داخل المنظمة أو التجمع 
ويستمر بالإتصال مع الجماعة بعد مغادرة مكان التجمع . 
المقازنات السلوكية: 
المعالجة السلوكية بنيت علئ نظريات تَعَلّمِ الأحداث أو العمليات, 
ويكون دور المعالج السلوكى هو أن يؤدي إلئ تغير فى سوء التكيف عند 
المريض . من خلال تحديد المشكلة والسلوك المستهدف والعوامل التي 
تلعب دوراً في تعجيل حدوثه أو بقاءه طويلاً؛ وبعدها تقوم بالمحاولة من 
أجل تبديل هذه العوامل التى تعزز وجود هذا السلوك غير المرغوب » وتتم 
بالطرق التالية : 
أ الاقتداء . 
ب - الشروط الفاعلة . 
ج ‏ الشروط المنفرة . 
د الانطفاء . 
ه ‏ إزالة التحسس . 
و التخيلات الانفعالية . 
ز - الطوفان أو الأنفجار الضمني . 
ح - تمثيل الدور. 


الاستعراف 


قال الإمام على لَه : 

«فالويل لمن أنكَرٌ المُقدّرٌ 0-0 المَُديْرَ. زَعموا نهم كالتّاتٍ 
مالهُم زَارِعٌ ولا لاختلافٍ صُوَّرِهِم صانعٌ . ولم يَلجأوا إلئ حُجّةَ فيما 
اذّعوا . ولا تحقيق لما اوْعَوا (أى حفظوا) وهل يكون بناءٌ من غير بان 
أو جنايَة من ير جان»! . ١‏ 

انم نفخ فيها من روحه فتمثلت إنساناً ذا أَذْهَان ُجيلها ٠‏ وَفِكَرِ 
يتَصَرّفْ بها . ٠‏ وَجوارٍح يَخْنّد مها ؛ وَأَدَوَاتَ عليه . ٠‏ ومعرفة يَفْرْقَ بها بين 
الحق وَالباطِلٍ . والأذواق والمُشامٌ  ٠‏ والألوان والأجناس ٠‏ مَعتجُوناً بطيئة 
الأَلوَ ان المُختَّلِفّة . والأشباه المُوْتَلفَة . والأضداد المُتعاديّة . والأخلاط 
المُتبايئة . من الحَرٌ والبّرد. والبلة والجِمُود . والمَساءَة والسَروّر»(" 


قال تبارك وتعالئ فى كتابه الكريم : 
«وَفى الأرض آياثٌ للمُوقنين * وَفِى أَنفُسكُمْ أقلا تُبِصِرُونَ276. 
وقال الإمام على ع : 
امن عرف نفسه عرف ريه)(" . 

وقال الإمام على عَلكِاة : 

فى خطبة الاشباح : 

هُوَّ القَادِرُ اذى ذا ارئَمَتِ الأَؤْهامُ لتُدْرِكَ مُنْمَطَعَ كُدْرَتِه . وَحَاوَلَ 
الفِكْرٌ المُيرَأ مِنْ خَطْراتِ السناوين. آلا بنع “علي فى نويات حوب 
كوي . وو لهك القلوث اله َجْرِي فِي كَبْفِيّة صِفَاتِهِ . وَعَْمَضَتْ 
مَدَاخْل اقول ني حَْتُ لا تله الصّفَاتُ تتاوَلٍ عِلَمٍ ذَاتَه. رَدَعَها 
وَهِىَ تحوبٌ مهاوى سد الُبُوبٍ مُتَخَلَصَةٌ لبه سْبْحائهُ . فَرَجَعَتْ إذ 
أولى الرّويَّاتِ حَاطِرَةٌ مِنْ تَدِيرٍ جَلالٍ عِرَتهِ . الْذِى 0 الْخَلنَ عَلَى 
َي الٍ اقل ٠‏ ولا مقدار احْتَذَى عَلَيْهِ ؛ مِنْ خَالِق م مَعْبُود كَانَّ قَبْلَهُ ‏ 
وَأَرَانا مِنْ مَلَكُوت اران وحيابي او آثارٌ حِكُمَتِه وَأعْتَرافٍ 
العاكة ين الخاز إلى َنْ يُقِيمَها بساك كُوٌ ته ٠‏ ما وَلَنَا باضطرار تسيام 
الحجَةَ له لهُ على مَعْرِقَتهِ : هرت في ابا الى أحدثها آثارٌ صَبْعته . 
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وَأَعْلامُ حِكْمَتِه . انضاة كا ا اق عه خْحّة له وَدَليلد عائه . وَإِنْ كَانَ خلقا 


(0) سورة الذاريات » الآيات : 7١ 7١‏ . 
ف شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد : ج صس 555. 


رف امح و ل نا ل مو لاو قم لمم عدت تهج البلاغه والطب الحديك 
صامتا . فَحَجُنُهُ بِالتَدْبير َاطِقةٌ . وَدَلالتهُ على المُبدِع قَائِمَةَ (') 

وقال الإمام الحسين 3 : 

لوو ا وا حو يداوو 76 
5 الاوك َي َك يا الهى ا د 1 أىُ عطاياك 
أقُومُ بها شُكراأً ...ممماحَوَّتهُ شراسِيف أضلاعي رَحِعَاقٌ مفاصلى , وَقبض 
عواملى . وأطراف أناملى , وَلحمى ودمى . وشعري وَبَسسرى » وَّعصبى 
وقصَبى ٠‏ وَعِظامي و مُحَى وَعروٌقي وجميع جَوَارحى»!" 

ديا مُفضل اعتبر : لم لا يتشابه الناس الواحد بالآخر كما تتشابه 
الوحوش والطير)”" . 

وقال الشاعر أبو العتاهية : 
فوا عجباً كيف يُعصى الإلهٌ أم كيف يجحدّهُ الجاحدٌ 
ورفى كل شلىءلهآية تدل على انه واحذد 
صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. وصدق وضية افير المذة منية 
صلوات الله عليهم . 

ربنا آمنا بما أنزلت الينا علئ لسان رسولك الأمين فاكتبنا مع 
الشاهدين . أمنا بقدرتك ورحمتك يا عزيز يا وهاب . 


. 501 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج 5 ص‎ )١( 
. من دعاء الإمام الحسين عَْاٌ يوم عرفة‎ )١( 
. 8027 توحيد المفضل للامام الصادق لد : ص‎ )6( 


أمنا بجميع أآياتك التي ندركها والتى لا ندركها بعقولنا المحدودة . 

آمنا بحكمتك التى أخسدة) خلقنا واندغت» ضهنا وضورتنا بحسن 
تصويرء فكل شىء جعلته فينا يدل علئ معاجزك وآياتك وجلالك 
وعظمتك التى أودعتها الإنسان بلطفك وتدبيرك . 

أيات لا تحصئ » ونعم لا تعد. ورحمة لا تنقطع من حنانك ومنك , 
لأنك رؤوف رحيم . عطوف كريم. نشكرك يا الهى علئ جميع الطافك . 
ونحمدك علئ كثير نعمائك التى أنعمت بها علينا حين ميزتنا وكرمتنا عن 
سائر المخلوقات بالعقل والمنطق . وجعلت لنا خواص وعلامات وشواهد 
لا يتشابه بها إئنان مهما كثر العدد واختلفت الأشكال والأسماء . 

إن لطفك يا وهّاب يدل علئ عظيم شأنك وعلمك وواسع رحمتك 
«يا مصوّرء يا مقذرء يا مدبّرء يا مطهّرء يا مُنُْوره يا ميسّرء يا خالق. 
يا رزاق » يا خالق » يا صادق » يا من فى السماء عظمته . يا من فى الأرض 
انهم اسن قي اللسماء لاله مياسن أتلهى فى كل لشت القلقة م ينا ان 
الحسين كل و خلقه)7". ْ ش 

هذه المعاجز العجبية والصفات الوحيدة والخواص الفريدة .كانت 
ولا تزال تبهر العلماء والعقلاء ذوي النفوس الطاهرة والعقول الزاهرة, 
الذين يؤمنون بالغيب . ووحدانية الخالق ,» وبديع صنعه. وجلال حكمته. 
ووسيع رحمته التى وسعت كل شىء »ء فسبحان الرحمن الرحيم ؛ اللطيف 
الكريم . السميع العليم » منبع الخير وعين المعرفة الذي يعطى من سأله 
ومن لم يسأله تحننا منه ورحمةء فله الشكر والحمد. شكراً لا ينتهي 


0" موسا وجو وا ولام بو وا مع عه عسات مكاج هه البلاغة والطت الحديك 


وحمداً لا ينقضى علئ عطائه الجميل وخيره الجزيل » الذي جعل للانسان 
مميزات وعلامات تميزه عن الاخرين. وتدل بخشوع على عطاء رب 
العالمين . 

إن المستقبل سيكشف لنا المزيد من عجائب صفات الانسان وخلقه . 
فليتعظ الجاحدون الذين قال فيهم أمير المؤمنين عَقةٍ : «فالويل لمن أنكر 
الكقرن ويححت المد 0 

العلم الحديث أثبت فى وقتنا الحاضر أن البشر يتميز الواحد منهم 
عن الآخر بعلامات دقيقة وثابتة» يمكن من خلالها التعرف علئ هوية 
الانسان حتئ وإن حاول الهرب أو الاختفاء أو الكذب . من هذه العلامات : 


اللون 

قال الله تعالئ: «وَمِن آياته خلق السّموات والأرض وَاختلاف 
ألستّتكُم وَالوانِكُم إن فى ذلك لآيات للعالمينَ»7". 

وقال الإمام على 3 : 

لامعيكر نا يليه الألران المتعلفةة 

فى عصرنا الحاضر أظهرت الدراسات الحديثة أن لكل إنسان لون 
بشرة خاص به يميزه عن بقية الناس بالرغم من وجود مليارات البشر الذين 
يعيشون فى مختلف بقاع العالم تحت ظروف جوية مختلفة وينحدرون من 
أجناس متعددة ؛ وهذا ما دفع العلماء إلى اكتشاف جهاز خاص يمكنه 
بلحظات تمييز بشرة الانسان والتعرف علئ هويته الحقيقة . 


)١(‏ سورة الروم ١‏ الآية : ا" 


الصورة والشكل 
لاحظ علماء الطب العدلى وأخصائى الإجرام فى مناطق كثيرة من 
العالم : بأنٌ صورة وشكل وجه الإنسان تختلف من مخلوق إلئ آخرء ولا 
يمكن تطابق صورة أحدهم حتئ لو قورنت مع ملايين الصور البشرية . هذه 
المعجزة الإلهية تدل علئ عظمة الصانع الذي أشار إليه الإمام على عَجَهِ 
حين قال : «زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع ولا لاختلاف صورهم صانع) . 


الصوت 
من الآيات الالهية الأخرئ اختلاف أصوات الناس », إذ وجد بالتجربة 
والحس أن الأوتار الصوتية لكل إنسان تصدر عنها ذبذبات صوتية خاصة لا 
تماثلها ذبذبات أخرئ حتئ وإن قورنت مع مليارات الأصوات البشرية . 
هذه الميزة ساعدت على التعرف علئ صاحب الصوت فى كثير من 
الحالات التى تطلبت ذلك, الجميع يلاحظ بأنّه يمكن تمييز صوت الإنسان 
والتعرف عليه حتئ وان كان بعيداً أو وسط الظلام . 


أظهرت الدراسات الحديثة التي قام بها الباحثون والأطباء بأنٌ شكل 
واستدارات والتواءات وتجاعيد صيوان إذن الانسان لا تتشابه من شخص 
لآخرء وأنْ لكل إنسان صيوان إذن خاص به لا يتمائل حتئ وان تم مقارنته 
مع ملايين الأذان البشرية . هذه الحقيقة الظاهرة للعيان تدل بوضوح علئ 


1" ا عه عط اه ع عنم لض البلاعة والظطي الحديك 


قدرة الخالق الذي أتقن هندسة هذا الصيوان وجعله من المعاجز البشرية . 


رائحة الجسم 

حقيقة وظاهرة هامة وهى أن لكل إنسان رائحته الخاصة التى تميزه بجلاء لا 
يقبل الشك عن الاخرين . هذه الخاصية الالهية أستخدمت قبل عشرات 
قبل الكلاب البوليسية المدرية التي تمتع بحاسة شم قويه قادرة علئ 
ملاحقة ومعرفة مصدر الرائحة لمسافات طويلة ولعدة أيام بعد انقضاء 
الحادث ؛ مما يدل علئ أن لكل مخلوق كائن رائحة خاصة تميزه عن 
البقية » هذه الرائحة تبقئ فى الأجواء لمدة لا بأس بها بالرغم من كثرة الناس 
وتشابك الروائح والرياح . 


حامض 4 . 7 .1 

في الوقت الحاضر وبعد أن تطورت الأجهزة الحديثة واكتشف 
المجهر الألكتروني ؛ تمكن العلماء من الإطلاع على تركيب وعمل الخلية 
الإنسانية الذي يبهر العقل ويجلب النظر ؛ فقد وُحِدَ أن أحد مكوناتها هو 
حامض ك.. 71 .2 إلا أن الشىء المدهش والعجيب الذي حير العلماء هو 
أن هذا الحامض يختلف في شكله وهندسته من شخص لآخر ولا يمكن 
أن يوجد فى هذا الكون شخصان يحملان نفس المواصفات الموجودة لهذا 
الحامض فى الخلايا. هذه الحقيقة التى توصل إليها العلماء أقفادت الطب 
العدلي ومسؤولى مكافحة الإجرام فائدة قصوئ ؛ لأن صفات هذا الحانض 


تبقئ فى جميع خلايا البدن حتئ ولو بقيت قطعة صغيرة سالمة من البدن . 
على العكس من بقية علامات الاستعراف الأخرئ التي تزول وتختفي نتيجة 
التفسخ الذي يحصل فى الجئث كالبصمات وغيرها. هذا الاكتشاف اعتبر 
قفزة علمية فى علم التشخيص والاستعراف الذي له فوائد جمة فى الكثير 
من قضايا الأجرام المعقدة . 


بصمات الأصابع 

قال الله جل وعلا فى كتابه الكريم : 

«بَلى قادرينَ علئ أن تُسوّى بَتَائَه4". 

يحوي جلد أصابع الأيدي والأقدام علئ إنشاءات دقيقة تشكل 
ارتفاعات وانخفاضات خطية تأخذ أشكالاً مختلفة . تتكون هذه الانشاءات 
فى الشهر السادس من الحمل ولا يطرأ عليها أيّ تبدل بعد الولادة؛ وتبقى 
بعد الوفاة حتئ تتفسخ الجثة . 

تختلف أشكال بصمات لب الأصابع من شخص لآخر لدرجة أن 
الععوال وجوه يطيوقي ماوع ينانا عبن اخصية من سكان العالم بعيد 
عيذا وقلان باس يرن :151 هلبان. 

إن الاستعراف بالبصمات هو من أسهل وأسرع وأرخص طرق 
الفحص والتعرف في جميع أرجاء العالم ؛ ويعتبر من وسائل الاستعراف 
الأكيدة والناجحة التى لا يمكن أن ينجو أو يتهرب منها أحد؛ وصدق 
الباري حين قال : «ابلئ قادرين علئ أن نسوى بنانه» . 


. 5 : سورة القيامة , الآية‎ )١( 


2 مج كسح ولط مع أن ساي لامو مخ ونا واه وقوه رمق توف اها مايه نهج البلاغة والطب الحديث 


يعتبر شعر الإنسان أحد وسائل الاستعراف فى الوقت الحاضرء 
ويتميز بعدد من الصفات التى يسهل بواسطتها معرفة لمن يعود هذا الشعر ؛ 
حتئ وإن فحصت منه ملايين الأنواع . 

تتألف بشرة شعر الإانسان من طبقة واحدة أو أكثر من الخلايا التي 
يتراكب بعضها فوق بعض بشكل تبدو معه حوافى الشعرة مستقيمة 
ومنتظمة » أما قشرة الشعرة فهى عريضة تشكل القسم الأعظم من قطر 
الشعرة وفيها حبيبات صباغية دقية جدأ ؛ ويتصف شعر الإنسان بأنَّ الصباغ 
الموجود فيها غير متجانس فى طولها حيث تبدو بعض أقسامه شديدة اللون 
بينما تكون الأقسام الأخرئ قليلته ؛ كما وتتميز بمقطعها البيضى الشكل أو 
المدورء أما مقطع شعر الذقن والشارب » فيكون مثلث الشكل » بينما يكون 
مقطع شعر العانة بيضياً متطاولاً . 


علوم البيثة والحيوان 
قال الامام على لا : 


«وائّقوا الله فى عباده وَبلاده فَإِنَكُمْ مَسؤولون حَنَّى عَنِ 
البقاع والبهائم»'" 


علوم البيئة والحيوان واأقافا ود هاه و .ا واه ها واوا هه 6د واه .د .د قافو وا وهاو ود .اواو ها ود ما واو .اما ه.ا ما .دارا .د مد هارا قن / 2" 


قال الإمام على ِل : 

نَحَنٌّ شَجَرَةٌ د وا انان و فعات اكوا 4 مهاد 
العلم » وَيَنابِيعٌ الحكم!" . 

| الإمام على د باعتباره وصى رسول الله يي والهادي من بعده أكُد 

في كلمته هذه علئ أن رعاية الموازين البيئية وصيانة الثروة الحيوانية هي 
مسؤولية الجميع » ويجب الالتزام والعمل بها والاشراف علئ صيانتها . 
وهذه المسؤولية تشمل جميع المسلمين المؤمنين بالشريعة المحمدية . 

إن المسؤولية من الناحية الشرعية تتطلب من الفرد المسلم الالتزام 
بالأوائتو والعمليتات العن تهديها الرك المدرك التمميلعة ادي 
والاسلامية والاجتماعية و الفردية . هذا الالتزام الذي تميله المصلحة العامة 
ضروري ونافع للناس من الناحية الاقتصادية والمالية والصحية ؛ خصوصاً 
وهو صادر عن وصى رسول الله ويه الذي علمة شديد القوئ, اللطيف 
بعبادة الخبير بحاجة وصلاح خلقه . 

قال الإمام على كلد : 

تالله لَقَد عُلّمتٌ تَبلِيعَ المُسالات» وإتمامٌ الهداتِ وتّمامٌ الكَلِمات: 
وَعِنْدَنا ب أهل الثيت ب أَبَواتٌ: الشكم + وَضِياء الأمر 1 

من كل ما تقدم نستتتج أن خطاب الإمام ليد هو الزام شرعي وعقلى 
يقع علئ عاتق كل مسلم ومسلمة تهمه المصلحة العامة التى تهدف إلى 
الحفاظ علئ سلامة الإنسان والبيئة بجميع مكوناتها 010000 


. 75١8 شرح نهج البلاغة لابن 5 الحديد : ج لا ص‎ )١( 
. 3788 (؟) المصدر السابق : ج /ا ص‎ 
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فى مطلع فجر الإسلام حينما كان سكان العالم لا يتجاوزون عدة 
ملايين » يعيشون الحياة البدائية من دون ضوضاء وتلوث. صرح بطل 
الاسلام » حامل العلوم المحمدية الإمام على كه الذي كان يعيش في 
الجزيرة العربية حيث الصحاري والقفار ولا يتجاوز نفوسها عدة آلاف : بأنَ 
المحافظة على الأرض» والبيئة » والحيوانات » ضرورة اجتماعية ودينية . 

هذه الحقيقة نابعة من الأرتباط الوثيق والمباشر بين تلك العوامل 
وسلامة وصحة الانسان الذي يعيش وسطها . 

إن كل بقعة من بقاع الأرض لها مزايا وثوابت ومتطلبات بيئية يجب 
رعايتها وأخذها بعين الاعتبار ؛ لكى لا تتعرض المقومات البيئية لتلك البقعة 
للخطر ء وبالتالي تؤثر علئ سلامة جميع الموجودات , بسبب الترابط الوثيق 
بين البيئة والمخلوقات التى تعيش وسطهاء وأن أي اختلال فى الموازنة 
البيئية بين أحد الاطراف سيؤثر علئ الطرف الآخر. بحيث تصاب الرابطة 
التعايشية بخلل كبير » يفقدها الكثير من خواصها وطبيعتها. ليفتح الطريق 
أمام العديد من المشاكل التى تجعلها ضعيفة متقطعة تتخللها الصعوبات 
والأمراض الروحية والعضوية . 

الحيوانات بمختلف أنواعها واسمائها هى أحد أطراف المعادلة التى 
تقائن بالتغيرات: البيقية الثى أوبعندها الاتسان خلال عنياته اليوفية ؛ :لهذا 58 
مراعاة كافة الظروف البيئية لجميع الحيوانات ؛ خصوصاً التى تفيد الانسان . 
لكى نحافظ علئ أنفسنا من الأخطار المحتملة » من جراء الإهمال المتعمد 
أو .غير المتعمك.. 

المخلوقات المجهرية كالفيروسات والبكتريا تأثرت بالتحولات 
البيئية . بالأخص فى السنين الأخيرة. حيث تحول قسم منها الى موجودات 


علوم البيئة والحيوان مج شن ا واكام ا ماع اللو وموك بفييني القار 
مرضية مفترسة تهاجم الإنسان والحيوان علئ السواء ؛ وتصيبه بأمراض 
متنوعة . منها البسيط والخطير» فقد لوحظ تحول فايروس الأيدز وأبيولا 
وبكتريا الليجيونلا من حالة السكون إلى حالة المرض ؛ الذي حصد ملايين 
الناس فى كافة أنحاء العالم» ولا يزال الجميع يحاول المستحيل للوقوف 
بو جه هذه الكارئة الصحية . 

من كل ما تقدم نستخلص أن المحافظة علئ البيئة هى مسؤولية 
الجميع ولا يستثنئ منها أحد. حيث أكد الإمام علد علئ هذه الناحية من 
خلال تحميله المسؤولية جميع الناس », وأن هذه المسؤولية تشمل جميع 


البيئة 

تعتبر البيئة المشكلة الرئيسية التى تواجه البشرية فى الوقت الحاضر 
بالأخص بعد الازدياد السكانى » والثورة الصناعية وكثرة المعامل»ء وسرعة 
الحركة . وازدياد الاختلاط . وكثرة الآليات والمركبات المستعملة كالسيارات 
وغيرهاء وتوسع المدن. حيث أصبحت الحاجة ماسة إلى وضع الأسس 
من الأخطار والتلوث والتدهور ؛ وهدا الأمر يتطلب وجود كادر متخصص 
لمراقبة البيئة وحمايتهاء كى تبقئ بيئة صالحة تلائم الإنسان وتتماشئ مع 
مناسبة . تحفظ العلاقة والرابطة الحياتية بين الانسان وسائر الموجودات 
علئ سطح الكرة الأرضية . بل وحتئ الأجواء المحيطة بالأرض والتي لها 
علاقة وثيقة بمقومات الحياة ؛ كطبقة الأوزون والأمطار الحامضية التى 


5200 الط و خا بوتأ تع وماج لمح لاسو اميا موف كن ان المح ارو ام لهج السلاغة والطب الحديث 
تولدت نتيجة زيادة كميات الغازات السامة المنبعثة من الأرض . 

إن الزيادة السكانية وما تخلفه من فضلات وتلوث تتطلب منا بذل 
الجهد اللازم والكافى لدراسة المشاريع الزراعية والصناعية والحيوانية قبل 
تأسيسها ؛ والتأكد من وجود الوسائل الكافية لتصريف مخلفاتها. والعقل 
والمنطق يطلب منا بذل جهوداً كبيرة لخلق بيئة صحية تنظم بدقة العلاقة 
بين جميع الموجودات ؛ وهذا يتطلب منا بناء المقومات الأساسية للبيئة التى 


مقومات البيئة 

اعترير النياء الضالحة للقرت:«والايععيالات الاخرى:. 

؟ - التخلص الصحيح والمبرمج للفضلات الناتجة عن الإنسان 
والحيوان والطبيعة . 

- توفير الغذاء الصحى . الكافى والمتوازن للإنسان والحيوان . 

؟ - القضاء علئ الحشرات الضارة والهوام . 

4 وضع الدراسات اللازمة لحماية البيئة من أسباب التلوث الهوائي 
والبيئى . الناجم من المعامل والمبيدات المختلفة . 

1 -السكن الجيد وتخطيط المدن وفق المتطلبات العصرية . 

- القضاء علئ الأمراض الإنسانية والحيوانية المعدية التى تهدد حياة 
الانسان والحيوان . ش 

6 حماية النبات والمراتع من التلف . 

4 حماية مصادر المياه من التلوث . 

13ب العنابة باللحيو اناك كفا وعداننا: 


علوم البيئة والحيوان مع ا لواح جا ا ا د اللا و فيط الا و7 اا الف ا ل ارو وا ا 109011 
١‏ حماية طبقة الاوزون من التلف . 
١‏ التعامل العلمى والعملى مع الكوارث الطبيعية . 
١١‏ - وضع الدراسات اللازمة التى تحمى البيئة من التلوث والدمار . 
١4‏ التثقيف الصحى والبيئى لمختلف قطاعات المجتمع كى 
يتحسسوا ويدركوا أهمية وخطورة البيئة علئ الحياة البشرية . 


الحيوانات أو البهائم 

الحيوانات أنواع » منها : الأليف , ومنها: الوحشى»ء بعضها يؤكل . 
والبعض الآخر لا يؤكل . ولكن بشكل عام نلاحظ أن الإنسان فى تماس 
وارتباط دائم ومباشر مع الحيوانات ؛ تارة عن طريق تناول لحومها وتارة 
بواسطة تربيتهاء فهو معرّض بصورة مباشرة وغير مباشرة للإصابة بالأمراض 
المختلفة التى تصيب الحيوان والانسان. ويما أن هذا التماس حتمى 
وموجود وتفرضه واقعية التعايش المصلحى والبيئى ؛ لذا يجب علئ الإنسان 
أن يهتم بتربية تلك الحيوانات » لكونها ضرورية ويستفاد من لحومها ولبنها 
وجلودها ووبرها ؛ إضافة إلئ استخدامها فى أغراض شتئ . قال الله تعالئ : 
(والأنعام خلقها لكم فيها دفَءٌ ومنافع ومنها تَأكُلُونَ * وَلَكُمِ فيها 
جَمالٌ حينَ تُربحوٌّن وَحين تَسرحُونَ * وَتَحملٌ أَثقالكُم إلى بَلدٍ لم 
َكُونُوا بالغيه إلا بشن الأنفّس إِنْ ربكم لرَؤْفَ رَحيمْ06". 

لتلك الأسباب نبهنا الإمام ع وخاطبنا لتحمل مسؤولية الحفاظ على 
تلك الثروة الكبيرة التى تنفع الإنسان وتسد بعض احتياجاته . 


. 7-06 : سورة النحل ». الآيات‎ )١( 


0" ا ايض والطب الحديث 

إن أحد وسائل حماية الحيوانات هو القيام بحملات لقاح دورية. 
وتوفير المكان النظيف والملائم لسكنها ومعيشتهاء وبذلك يزداد الإنتاج . 
ويتضاعف العدد » وتقل الاصابة بالأمراض المشتركة . 

الخلاصة إن الإمام ع أراد فى كلامه الشريف توضيح الرابطة القوية 
بين الانسان والبيئة » وبين الانسان والحيوان . هذه الالتفاتة الكريمة تعتبر 
اليوم ركنا مهمأ من أركان الصحة العامة وضرورة حياتية لابُدٌ منها. 
ولتوضيح الغرض من كلام الإمام ع نستعرض بايجاز بعض الأمراض 
الحيوانية والأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان والحيوان . 


الأمراض التى تصيب الحيوانات 
أمراض الحيوان الفيروسية :. 
١‏ الأمراض الفيروسية التى تتميز بتسمم دموي فيروسي » مثل : 
أ طاعون الخيل (له علاقة بالانسان) . 
ب - الحمئ الزائلة (مرض الثلاثة أيام) مرض معدي (له علاقة 
بالاتسان): 
١‏ - الأمراض الفيروسية التي تتميز بأعراض هضمية . مثل : 
أ الحمئ القلاعية . تصيب الحيوانات ذات الظلف و(له علاقة 
بالانسان) . 
ب - الطاعون البقري . 
ج - الإسهال الفيروسى البقرى . 
د د الخمن الزكة الخبيقة . 
ه ‏ مرض اللسان الازرق (الحمئ القلاعية الكاذبة) . 


علوم البيئة والحيوان قط اع الام ل ا وو ا 1 
و - طاعون القطط (التهاب الأمعاء المعدي فى القطط) . 
 '"‏ الأمراض الفيروسية التى تتميز بأعراض تنفسية , مثل : 
أ التهاب الأنف والرغامي المعدي في الابقار . 
- إنفلونزا الخيول . 
ج ‏ التهاب الأنف والرئة الفيروسى فى الخيول (الإجهاض الوبائي 
فى الخيول) . 
ش التهاب الرئة المعدي فى الخيول . 
- الأمراض الفيروسية التى ته تميق بأغزافن غفنية هذ : 
أ مرض السعار فى الكلاب (له علاقة بالانسان) . 
نع حدداء الوتي (التهاب الدماغ والنخاع الشوكى فى الأغنام) . 
ج ‏ مرض النوم (التهاب الدماغ والنخاع الشوكى فى الخيول) (له 
علاقة بالانسان) . 
د مرض جنون البقر . 
الأمراض الفيروسية التى تتميز بآفات جلدية كمرض الجدري 
الذي يصيب معظم الحيوانات والطيور والإنسان» مثل : 
ا - مرض جدرى البقر . 
ب مرض جدري البقر الكاذب . 
ج ‏ مرض جدري الخيول 
مرض جدري الجمال . 
ه_-مرض جدري الأغنام . 
التهاب الجلد البثري الساري (الاكزيما السارية). مرض 
يصيب البقر والأغنام والماعز والإنسان . 


مع عم لوم لأ عي او فيه لطر ابوط وو ل 116 1 تاد نهج البلاغة والطب الحديث 


أمراض الحيوان الطفيلية : 
كم التى تسببها وحيدات الخلية» مثل : 
داء الكمثريات وتنقسم إلئ قسمين : 

: حمئ البول الدموى‎ ١ 

الحمئ الساحلية . 

الاصابة بمرض الأنابلازما . 

ج - الإصابة بمرض التريبانوزومياسيز. 

د داء الليشمانيا. 

ه _ داء الكوكسيديا. 


أمراض الحيوان الديدانية : 
هذه الأمراض تصيب الإنسان والحيوان» مثل الأغنام والماعز والأبقار 
والجمال والخيول والخنازير : 
١‏ _داء الوريقات الكبدية. 
داء الديدان المثقوبة . 
الاصابة بالديدان الشريطية . 


ب الحيوان الحرثومية : 


- أمراض الضرع . 
؟ - أمراض المواليد الحديئثة : 
أ إسهال العجول الأبيض 1 


ب - دفتريا العجول . 


علوم البيئة والحيوان 0001 100 

ج ‏ التهاب السرة فى العجول . 
د تقيح الدم فى الحملان . 
هد د التهاية البعرة فى الأمهان.: 

#ببالأمراض التى يها العبالة: الوتلدية بواللتعريالت الستحروية: 
أ السل الكاذب . 
ب - التهاب الكلئ في الأبقار . 

ابعر كان الشيل. 

© البرفية النزفية . 

5 دامرقن الدوران: 

- الحمئ الفحمية (مرض الطحال) . 


أمراض الحيوان المطثية : 
١‏ - مرض الكزاز . 
 ”‏ التسمم الوشيقى (التسمم الغذائي) . 
 "‏ أمراض التديفن الدموي المعري . 
؛ - دزنتريا الحملان . 
6 مرض تلبب الكلئ . 
1 الجمرة العرضية . 
١‏ - الوذمة الخبيثة . 
4 التهاب الكبد التقيحى . 
- الإصابة عرض العل. 
٠‏ _الاصابة بمرض نظير السل . 
١‏ الأمراض التى تسببها السالمونيلا والجرائيم المغزلية . 


او وار وف ساي روه يده اف ا شو اوصط جحة الساة ف وو و الخ لامها فار كا نهج البلاغة والطب الحديث 
أ مرض التيفوئيد . 
ب - التهاب الكبد القيحى . 
ج ‏ تعفن الأظلاف فى البقر. 


الأمراض المشتركة التى تصيب الحيوان والانسان 
الأمراض الفيروسية والكلاميديا : 
دفن الأكتيما المحدية: 
5 مرض جدرى البقر . 
؟” ‏ مرض جدريى الجمال . 
ا ترقن الحدرى المعروف: 
6 مرض الانفلونزا . 
1 مرض لوبينكك . 
٠‏ الإصابة بمرض فيروس 8. 
6 - مرض داء الكلب . 
1 مرض اليسايتاكوزس . 
٠١‏ الحمئ النزفية الأفريقية . 
عرس امو 
١١‏ مرض جنون البقر . 


الأمراض البكتريولوجية : 
١‏ مرض الجمرة الخبيئة . 
؟ - مرض التيفوئيد . 


؟ - مرض البكتريا العنقودية . 


علوم البيئة والحيوان 0 ا 
- مرض الكولى باسيلوزس . 
4 مرض البكتريا المسبحية . 
تدفرمن الس 
١‏ مرض فبريوزس . 
 /‏ مرض باسترلوزس . 
8 - مرض الكزاز. 
٠١‏ مرض ليبتو سبايروزس . 
١‏ -مرض حمىئ مالطة أو الحمئ المتموجة . 
١‏ - مرض كلاندرز . 
3٠1٠١‏ مرض التولاريميا. 


4 مرض حمئ كيو . 


الأمراض الديدانية : 
١‏ - مرض التوكسو بلاسموزس . 
اعفرضن الاقاس الماتية : 
؟ - مرض ديكروسوليوزس . 
؛ - مرض الليشمانيا . 
6 مرص الملاريا . 
١‏ مرض الترايكينوزس . 


“/' - مرض بيروبلاسموزس . 


النفس والروح وسكرات الموت 


فال الإمام على 01 + 

«وَِنِى لعلئ بَصِيرَةٍ ة مِن نفسى ء وَيّقِينِ من رَبّي)!" 

«والسّعِيدٌ من وُعِظَ ير والشَّيُ مّن انحَدَع 57 وَغُوُو را" 

«فإنْكُم لو قَدِ عَايشّم ما قد عَايَنَ م من مات سكم ٠‏ لْجَرْعتم 
ار لكر طن ني امور جار باج ا 
وَقرِيبٌ ما يُطرَحٌ الججابُ»7" . 

«قبادرٌوا المَعَاد وَسَايقوا الآجال ٠‏ إن النَّاسَ وك أن بنقطع بهم 
الأُملّ : ؛ وَيَرمقهم الأجَلُ . ويسد َسَدَ عَنهُم باب التويَة»01 . 

لم يل الموث مالع في جسَدِِ حنئ حَاقطَ سَممة . ٠‏ فَصَارٌ بين 
مد اا بإازد ب مس معيو 4ر20 شين باثي أي 
وُجَوهِهم . يّرئ حَرّكات َلسِئتِهِم . ولا يَسمَعٌ رَجِعّ كلايهم» 7" 
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النفس والروح وسكرات الموت ا ا ا 


قال الإمام على َك : 

«وَإِنِي لعلى بَصِيرَةٍ مِن نفسِي ء وَيَقِينِ مِن رَبّي) 

الإمام على عد الوصى الأمين» والهادي المعين. وصاحب اليقين» 
وحبل الله المتين » يعلن بقلب عابد ومؤمن زاهدء بأنه على إدراك كامل 
ببصيرة نفسه . ويقين ثابت بحقيقة ربه , وهو القائل : والله لو كشف لى 
الغطاء لما إزددت يقيناً. وهو الذي قال فيه رسول الله مَوْيةُ : «لم يعصٍ الله 
طرفة عين» . 

الإمام على عق حمل أعباء الوصاية وسار بها وفق كتاب الله ومنهج 
رسوله 00 0 ا ل 0 ا 
ذكن بحق خب رمن بلغ وخير من إستام بعد رسول اله 1 45 الذينَ 
قالوًا رَينا اله ثم استقامُوا تتََزّلُ عَليهِمْ الملائكةٌ ألا تخافوا ولا تَحرَّنّوا 
وأبشرُوا بالجئة التى كنتم توعدون»7". 

عاش حياة الزهد والبساطة فلم يصبو لمغريات الدنيا وزخارفها ولم 
ينخدع ببريقها فقد طلقها ثلاثاً؛ وذاب حباً وشوقاً فى ذات اللهء وهو 
القائل : «يا دُنيا يا دُنيا إليكِ عَنى . أبي تَعَرَضتٍ أم إلئع تَشّوّقتِ لا حَانَ 
جينك . هَيّهاتً! غُرِي غيري » لا حَاجَةَ لى فيك , قد طَلْقَتّكِ ثَلاثاً لا رَجِعَةَ 
فيها! فَعَيشُكٍ قصِيرء وَحَطرُكِ يَسِير وَأَمَلّكِ حَقِيرُ . آه من قِلَةِ الزّاد » وَطولٍ 
الطرِيقٍ , وَبُعدٍ السّفْرء وَعَظيم المّورِدِ»7" 


لك 
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لقد كان علي أعرف الناس بغدر الدنيا وتقلبها فشبهها بالحية الناعمة 
فلمينها القانا سكها: 

إن من خواص الدنيا التقلب والتغير والتنكر للإنسان «وتلك الأيام 
نداولها بين الناس» فهى لا تمضى علئ نمط واحدء. بل تتقلب وتغدر 
وتحول الإنسان من حال إلئ حالء فبينما تراه قويأ صحيحاً سليماً» وإذا به 
يصبح مريضاً عليلاً لا يقدر علئ شيء ء أو عندما يكون غنياً: إذا به يغدو 
فقيراً لا حول له ولا قوة. وهكذا فالحياة مراحل. فمن الشباب والقوة إلى 
الضعف والهرم والشكوئ والألم. فكل شىء فى الدنيا كني يموون الحور 
والزمان . 


من هى الدنيا المذمومة : 

الانسان بفطرته التى فطرها الله يحب الدنيا ويحب الحياة, والإمام 
ليد عندما يذم الدنيا ليبس مقصوده ذم الحياة البشرية والعلاقات الطبيعية 
الفطرية السائدة بين بنى البشر ؛ ولكن المقصود ذم الحب الشديد والحرص 
علئ الدنيا التى تأسر الانسان . وتجعله مطية عمياء لها (أي عبادة الدنيا) . 

إن هذا الاق والحب يحدث عندما يتصور الانسان أنّ الحياة الدنيا 
هدفٌ وغايةٌ وليست وسيلة أو معبراً لحياة خالدة . أفضل وأجمل وأدوم من 
هذه الحياة الفانية . 

إن الإنسان العاقل عندما يدرك الهدف الصحيح الذي من أجله 
خلقه الله يصبح سعيداً مُطمئناً لا تعكر حياته المعكرات والأفكار 
والوساوس ؛ وبالعكس عندما يتجاهل هذه الحقيقة ويتعلق بالدنيا ينحدر 
نحو الهاوية والدمار. لذلك فالذم هو للإنسان الذي يعبد الدنيا وليس للدنيا 


النفس والروح وسكرات الموت ا 001 ا 0 
التى لا دخل لها فى هذه العبادة . 

إن الإسلام كما جاء علئ لسان الإمام على للد » يرئ علاقة الإنسان 
بالدنيا كعلاقة الزارع بزرعه «الدنيا مزرعة الآخرة»» أو علاقة التاجر بالمتجر 
«الدنيا متجر اولياء الله): أو علاقة المُسابق بميدان السباق «ألا وان اليوم 
المضمار وغداً السباق ؛ والسبقة الجنة والغاية النارة. أو علاقة العابد 
بالمسجد «الدنيا مسجد أحباء الله) . إذن فالدنيا ليست عدوة الانسان ولا 
ظالمة لهء إلا بمقدار ظلمه لنفسه وعدم إستفادته منها»!" . 

قال الإمام على حَقةٍ : «والسّعِيدٌ مَن وُعِظ بِعَيرِه وَالسَقَئى من انخدعَ 
لِهَواهٌ وغرُوره)!". 


الناس فى الدنيا يعملون وفق ثلاث خطوط : 
ادس ينكل لزنا رالا يطل 2117 
؟ ‏ من يجعل الدنيا اكبر همّه . ولكنه مع ذلك يعمل للآخرة . 
 '"'‏ من يجعل الدنيا وسيلة والاخرة غاية . 
حب الدنيا يوّلد قسوة القلب , وقسوة القلب تنتج من : 
١‏ ترك ذكر الله . 
"١‏ كثرة الأكل والشرب . 
٠‏ - أكل المال الحرام . 
الاستخاف بالصلاة . 
6 كثرة الكلام والضحك . 
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51 اموب سلف لوس يع واس متي و #سكاايو ا ف الدع وراد ارجا جما وا وا ا لهج البلاغة والطب الحديث 


. الهم بالدنيا والعمل لها‎  ” 
. طول الأمل‎ - 
. كثرة المال‎ 6 
مجالسة الأنذال والطغاة وحكام الجور.‎ 9 
الغلوة بالتساء:.‎ ١ 
1ن سحالية الأغتاف:‎ 
. ترك مجالسة أهل العلم والعلماء‎ - 7 
يوجد في كل إنسان عنصران : عنصر فطري شخصي يوجد فيه منذ‎ 
الولادة «ما من مولود يولد إلا على الفطرة» فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه‎ 
وعنصر مكتسب اجتماعى , والعنصر الاجتماعى لا يتأتئ إلا‎ "١ ويمجسانه»‎ 
بالتربية » وتتضمن التربية إعطاء الفرد المعلومات والخبرات المفيدة الى‎ 
توسع الفكر وتزيد القابلية والتى لا يتسنئ للفرد الحصول عليها بدون‎ 
مساعدة الأخرين ؛ وهكذا نجد رب الأسرة يعطى أبناءه التربية الصالحة قبل‎ 
أن يدخلوا ميدان الحياة العملية .» فيكون للك يا وتسناعدا لهم على‎ 
. اجتياز وتخطى العقبات والصعاب , ودافعاً لهم إلئ النجاح والتفوق‎ 


حالات النف س!" : 
عبر القرآن الكريم عن النفس بعدة معان تمثل حالات النفس 
الانسانية وما يمر عليها من تأثيرات نفسية واجتماعية : 
١‏ النفس التي تدعو إلئ الحق وتأمر بالخير وهى النفس المطمئنة . 


(1) من لا يحضرة الفقيه : ج ١‏ ص 8 . 
(؟) تصنيف نهج البلاغة للبيب بيضون : ص 317 . 


النفس والروح وسكرات الموت ف سواط اه اح انمه قم جتع مح وت ا ا 1 
قال الله تعالئ : «إيا أَيِّنْها النَّفسٌ المُطمَئنّةٌ إرجعى إلى رَبك راضية 
ا سس سا ساد ين دوا دياه 
فى الدنيا والأخرة . 
ش ١‏ النفس التي إذا عمل الإنسان سوءاً لامته وأنّبته على فعلهء وهي 
النفس اللوامة » قال تعالئ : «إلا أَقسِمُ يوم القيامّة * وَلا أُقسِمٌُ بالنَّمْس 
اللوامَة م5" . 

0 انين التي تدعو إن القتر ونام بالسوم ون النفسس,الأمازة»اقال 
تعالى : «إِنَّ النّفْسَ لأُمَارَ بالسّوء إلا ما رَحِمَ رَبّى74". 

التفنين الرافسة. 
+الشين العر د 

الإمام على علد يُعرّف النفس تعريفاً جميلاً عندما سأله كميل بن 
لباداونية اليدية اد ااال لع 010 
سوا ا تيعو لكر الالهقة ولك جاجد منت 

ه خمسٌ قوئ وَحاصِيَِّانِ . فالنَامِيةٌ النَّاتيَةَ لها حَمسٌ قوئ: جَاذبة 
اسك .هافك زذافنة ى وقر كدو وله خامتان* الرياد: والسقضات؛ 
وانبعانُها مِن الكبدٍء وهى أشبة الأشياء بتفس الحَيوان . والجسيّةٌ الحَيوانية 
ل ور ور ل را ا 
الشهرَةٌ والعَضّبٌ ‏ وَانبعائها مِن القَلبٍ , وهى أشبة الأشياء بنفسٍ السُباع . 
والنَّاطِقةٌ القّدسيةٌ ولها حمس قوئ: فكرٌء وذكرٌء وَعِلم» وَحِلمٌ» وَتََاهَةً: 
)١(‏ سورة الفجرء الآيتان : لال 58 . 


(؟) سورة القيامة الآيتان: ١‏ 7. 
(0) سورة يوسفاء الآبة : 67 . 


وض جنع ا اه ارق لسوت مايه مقو مات لم مط انهم البلاغة والطب الحديث 
وَلَسَ لها انبعاتثٌ . وهى أشبةٌ الأشياء بالنفوس الملكية» وَلها خاصِيّتان : 
النزاهَةٌ والجكمّةٌ . والكَليْةَ الإلهيهٌ ولها خمسٌ قوئئ : بَقَاءٌ فى فناء » ونعيمٌ في 
شَقَاءِ » وُعرٌ فى ذُلٍ :وَغنئ في فقرء وَصَبرٌ في بلاء ء ولها خَاصِيّتان : الرّضا 
والشبدلية وهذه هى التى مَبِدُها من الله وإليه تَعوّدُ . قال الله تعالئ : 
ووَنَفْحْتُ فيه من رُوحِى4 وقال تعالئ: «إيا أيّتها النفس المُطمئئة 
رخس :ان رانك واقيية مرضي ةوالتل زرط الكل لكيلة برل الت 
شي 3 الخير والشّرٌ إلا بقياس مَعقُولِ)7" . 


الروح : 

من الأشياء التى حجبها الله عن عباده هى معرفة الروح وماهيتها . قال 
الباري : «وَيَسئَلوْنك عن الرّوح قل الرّوحّ مِن أمر رَبى وما أتيمٌ من 
العلم إلا قليلا» !" . 

إن هذا الاخفاء هو من الألطاف الالهية التى تراعى مصلحة الانسان 

وتنظر إليه بعين اللطف والرحمة ؛ لأنّ الانسان لا يدرك مصلحته. وقد 
يتصرف خلافها مسيئاً إلى نفسه والأخرين . لذا اقتضت الحكمة الالهية 
جعل الروح من الأسرار التى تختص بالخالق وحدهء ولا يمكن للإنسان 
مهما أوتى من علم أن يتوصل إلئ معرفتها وكشف ماهيتها . 

السؤال عن الروح طرحه الناس قديماً وحديثاً. فأجابهم الله بلسان 
القرآن بأنْ الروح شأن الهى » وأنٌ علم الإنسان مهما زاد فهو لا شىء بالقسة 
لعلم الخالق جلت قدرته . 
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النفس والروح وسكرات الموت ل ا 
وبالرغم من ذلك بقى الإنسان معانداً. يفكر ويتساءل ويحاول جاهداً 
كشف بعض خفايا الروح . هل هى شيء قابل للرؤية واللمس ؟ أم أنها 
بشكل سائل ؟ أو تشبه الموجات الكهرومغناطيسية ؟ كيف تدخل البدن 
وبأي صورة تخرج منه ؟ وكيف تدخل إلى الجنين عند تكوينه فى بطن 
أمه ؟ وإذا مات الإنسان هل يمكن رؤية الروح وهى تخرج منه؟ وإذا 
خرجت أين تذهب ؟ تساؤلات وفرضيات حيّرت العلماء والباحثين ولكنها 
يحجبه الله لا يمكن رويته أو معرفته . الروايات الواردة عن أهل البيت مره 
تقول : أن الروح تنفصل عن الجسد . ولكنها تبقئى ملازمة له. فإذا كان 
الإنسان شقياً معذبأ فى القبرء شقت وتعذبت معه الروح . وإذا كان مؤمناً 
صالحاً سعدت الروح وأطمأنت » فالموت معناه تغير الحال فقط»ء وأن 
الروح باقية بعد مفارقتها الجسد إما معذبة وإما منعمة. ومعنئ مفارقتها 
للجسد انقطاع تصرفها عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتها. ومع ذلك 
يبقى سؤال يتردد فى الأذهان إذا انفصلت الروح » أين تذهب . هل تبقى 
بجوار الجسد أم تنتقل فى الأجواء ثم تعود إليه ؟ وبالطبع سيبقئ هذا 
السؤال بلا جواب , وستبقئ الروح سراً الهيأ لا تدركه العقول البشرية مهما 
أوتيت من علم وبصيرة . الإمام على َه عندما يصف ملك الموت حينما 
بأتي لقبض الروح فيتسائل ويقول : اهل حش بيه إذا دخل مَنزلاً» أم هل 
تر إذا فى أحداً بل كيف توف الجنين في طن أمه يلج عليه مِن 
أحشائها»!” . 


الف ما 


صحوة الموت 

كفرة يزامن شافد:صختوة الموة عند العديد ”من النامن بربجالا ونساء, 
وهى إما قصيرة المدّة لا تتجاوز بضعة دقائق », أو طويلة المدة تستغرق عدة 
5507 الصحوة هى حالة يفيق فيها المريض الذي يعاني الآلام أو 
الغيبوبة » ويبدأ الجلوس والنهوض وطالب الماء والغذاء والحديث مع 
الحاضرين بصورة طبيعية ووعى كامل ؛ وما أن تتحقق طلباته الظاهرية حتئ 
يجلس أو يتمدد ويسلم الروح . 

صحوة الموت من الجانب المادي تعتبر خرقاً للنظريات الطبية التى 
تقول بأن الغاذيا والأتسبحة والأعقاء تاو وتتعيررت كثيرا «واصست 
بالعيمون والشففيه والقدل.وقلت اقعالتها ا توقفك عن العمل احيانا” 
واقيفف غير :فأوزة علن أداى وظائفها وراحناتها التلبيعةة انا شخصا 
كطبيب مارس المهنة الطبية لمدة (4") سنة شاهدت العديد من حالات 
الصحوة المتباينة المُدد ولكن حالتين منها استرعت انتباهى واهتمامى : 

الحالة الأولئ : لإمرأة من أقربائى أصيبت بسرطان المعدة؛ ولم يجدي 
العلاج الطبى معها شيئاً. لأنّ المرض كان منتشراً إل باقى الأعضاء . الأطباء 
أوصوا بأعطائها الأدوية المسكنة والمنومة إلى حين أجلها. وبالتدريج 
تدهوررت صحتها وازدادت الامها حتئ أغمى عليها ولم يعد يسمع منها 
سوئ الأنين الخافت . استمرت المريضة علئ هذه الحال لمدّة شهرين لم 
تتناول خلالها إلا السوائل والفيتامينات عن طريق التزريق الوريدي . ذات 
صباح جلست بكامل قواها وعقلها. سلمت علئ الجميع وسألت عن 
الغائبين ثم طلبت خبزا وكباب للإفطارء جلبوه لهاء تناولته كالأيام السابقة , 


النفس والروح وسكرات الموت و ا 
وبدأت الحديث وكأن شيئا لم يكن , وفجأة التفتت إلئ زوجة إبنها وطلبت 
منها أن تصنع لها غداءً من الرز والدجاج » وأستمرت بالحديث مع 
الحاضرين الذين أصيبوا بالدهشة . حتئ حان موعد الغذاء . تناولته بشوق 
ورغبة ثم اتكأت علئ الوسادة وفارقت الحياة . 

الحالة الثانية : كانت لصديق يكبرني بثلاث سنوات . أصيب بسرطان 
الرئة الخبيث الذي لا شفاء منه . بعدها أخرج من المستشفئ إلئ البيت 
باتتظار رحمة الله . بمرور الأيام تدهورت حالته الصحية وبلغت صعوبة 
التنفس حداً جعلت صديقى يخشئ تناول غذاءه الوحيد وهو الحليب ؛ لأنْه 
زوثر علي فيه اناه الشرب ويجعله فى حالة ضيق واختناق . كان ينام 
جالساً ويضع يديه علئ الوسائد الجانبية . لأنّ مجرد وضعها علئ جوانب 
الصدر يجعله فى حالة تنفسية صعبة . كان يقضى حوائجه وهو جالس فى 
مكانه لعدم قدرته علئ الحركة . إستمرت هذه الحالة لمدة ثلاثة أشهر . وفى 
عصر يوم من أيام الصيف الحارء نهض من مجلسه وطلب التجوال في 
ناته الأريية من التسقم يدا الجر ال. وهو وحمل سعةه كابيا شين اللنية 
ليتناول معه الرطب الطازج من النخيل الذي يملأ البستان. وبعد جولة 
استغرقت حوالي ساعتين تناول فيها أنواع الرطب الممزوج مع اللبن» رجع 
إلئ البيت وما أن جلس فى مكانه السابق حت ضعف صوته وانهارت قواه 
ثم انقلب جانباً وفاضت روحه إلى بارثها . 

هاتان الحالتان جلبتا انتباهى وجعلتاني أفكر وأتساءل مع نفسى كيف 
استيقضت قريبتى التى فقدت الوعى لمدة شهرين وطلبت الماء والغذاء . 
وظلت تتحدث لمدة أربع ساعات ولم تفارق الحياة إلا بعد أن تناولت 
الغذاء الذي طلبته ؟ وكيف استطاع صديقى الذي لا يتمكن من شرب 


0" ات مك مايه اتوي انهخ البلاغة والطبيه الحديك 
الحليب . علئ النهوض والتجول وأكل الطعام ؟ سألت العديد من الأصدقاء 
وكبار السن فلم أتلقئ الجواب الشافى . وأخيراً تعرفت علئ رجل من أهل 
العقل والدين والخبرة فوضّح لى الأمر قائلاً: صحوة الموت لها حالتان : 
حالة مادية أو تفسير مادي يمثل تعلق الروح بصاحبها, فقبل أن تنفصل عنه 
تقوم بجولة وداع عامة علئ أعضاء البدن المختلفة . هذه الجولة تؤدي إلى 
انبعاث القوة والقابلية في أعضاء البدن علئ القيام بوظائفها كالسابق . هذه 
الحالة تشابه من يريد السفر وترك البيت . حيث يقوم بإقفال الكهرباء والغاز 
والماء والشبابيك والأبواب ؛ وأخيرا يغلق الباب الرئيسى ويسافر . الحالة 
الثانية أو التفسير الثانى يمثل الحالة الروحية» وهى أن اللطيف الخبير. 
والرحيم الكريم» والغفور المنعم. يحب الإنسان ويتمنئ له الخير 
والصلاح . والرحمة والمغفرة والعفو والتوبة ؛ يعطى الإنسان الفرصة الأخيرة 
للتوبة والندم وطلب العفو والمغفرة من خلال هذه الصحوة؛ وهذا متتهئ 
الكرم والاحسان . واللطف والحنان ؛ من الخالق المنان الذي خلق الإنسان 
وعلمه البيانء وأنزل الأديان؛ ليصلح بها العقول والأبدان فمن أطاع 
الرحمن فاز بالجنان » ومن تبع الشيطان دخل النيران » والعاقل من تاب قبل 
فوات الأوان. لذلك تُحب وُوجَب التوبة العاجلة , لأنٌّ الانسان لا يعرف 
متئ يدركه الموت . وهذا ما أكدّ عليه مولانا أمير المؤمنين على َل حينما 
قال : «إعمل لدنياك كأنك : نفيك ادامر اها لآخرتك كأنك 5 غدأ) . 
وقال طليةٍ : «فبادرُوا المَعَادَ ُسايقوا الآجالٌ» فإن الاش يُوشِك أن مقط 
بهم الأمل . وَيرهقهم الأجل , وَيسَدٌ عنم بَابُ التويَة0. 
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النفس والروح وسكرات الموت 01000 


سكرات الموت 
قال الله تعالئ : قَلُولا إذا بَلَمَتِ الحُلقومَ * وَأَنتُم حيئئذٍ تنظرُون 
# وَنْحنٌ أقرّب إليه منكم وَلكِن لا تبصرون # فلولا إن كنتمُ غير 
مَدينينَ * تَرجعوتّها إن كُشّم صَادِقِينَ» . 
وقال الإمام على عد : «فإنْكم لو قد عَاينثّم ما قد عَايّن من مات 
يكم لَجَرَعِتّم وَوَهِلنّم وَسَمِعتُم وَأَطْعتّم » وَلُكن مَحَججُوبٌ عنكم ما قد عَاينوا 
وَقِرِيبٌ ما يُطرَّحٌ الججابٌ»!" . 
وقال الفيض الكاشانى فى المحجة البيضاء : «وأعلم أنّ شدَّة الألم في 
سكرات النزع لا يعرفها بالحقيقة إلا من ذاقهاء ومن لم يذقها فإنما يعرفها 
اما بالقياس إلئ الآلام التى أدركهاء وإما بالاستدلال بأحو ال الناس فى النزع 
علئ شدة ما هم فيه... والنزع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق 
جميع أجزائه حتئ لم يبق جزء من أجزاء الروح المنتشرة فى أعماق البدن 
الأوقة عليه الأقبيه بوقالزا ان العوك أخد عي :ضدرم« المسية وخر 
المناشير وقرض المقاريض ؛ لأن قطع البدن بالسيف إنما يؤلم لتعلقه 
بالروح » فكيف إذا كان المتناول المباشر نفس الروح . وانما يستغيث 
المضروب ويصيح لبقاء قوته فى قلبه ولسانه وإنما انتقطع صوت الميت 
وصياحه مع شدة ألمه. لأنّ الكرب قد بالغ فيه وتصاعد علئ قلبه وغلب 
على كل موضع منه ؛ فهدٌ كل قوّة وضعّف كل جارحة» فلم يترك له قوة 
الاستغاثة . أما العقل فقد غشيه وشوّشه. وأما اللسان فمّد أبكمه. وأمّا 
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/ا؟ ف ار اد لمعتس به اسه ويه إل ول حرق أ 4 114 + نهج الملاغة والطب الحديث 
الأطراف فقد ضعَّفهاء ويودٌ لو قدر علئ الاستراحة بالأنين والصياح 
والاستغائة ؛ ولكنه لا يقدر علئن ذلك . فإن بقيت فيه قوة سمعت له عند 
نزوع الروح وجذبها خوارا وغرغرةٌ فى حلقه وصدرهء. وقد تغيرٌ لونه 
واربدٌ » حتئ كأنه قد ظهر منه التراب الذي هو أصل فطرته » وقد جذب منه 
كل عرق علئ حياله . فالألم منتشر فى داخله وخارجه حتئ ترتفع الحدقتان 
إلى أعالى موضعهما وتخضر أنامله .... فلا تسأل عن بدن يُجذب منه كل 
فتبرد أولاً قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه ولكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعد 
كربة حتئ يبلغ بها إلئ الحلقوم . فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها 
ويغلق دونه باب التوبة وتحيط به الحسرة والندامة)7" . 

قال رسول الله ييه «تقبل توبة العبد ما لم يغرغر»”"" 

الإمام على علد لخص حالة الإنسان من سكرات الموت حتئ القبر 
فقال: «فلم يَرَلَ الموثٌ يبالعُ فى جَسَدِه حتئ خَالط سَمعَهُ » فصَارٌ بِينَ أهلِه 
ل ل ا 
حرّكات نهم . ولا يَسمّع رَجِعَْ كلامهم. : م ازداد العوث الففاظا بنه: 
فقَبَض بَصَرَهٌ كما قَبَض سَمعْهُ » وَحَرَجَتِ الروح من جْسَدْهِ فصَارٌ جيمّةٌ بين 
أهله , قد أوحِسُْوا مِن جازبهء وَتّباعدوا مِن قَربهِ » لا يُسعِدٌ باكياً. وَلا يُجِيبُ 
ذاعباء:ل جملوة الن فخط فى الأرضن:تاسلقوة فيه الك عملة + وأنطتوا 
)١(‏ المحجة البيضاء فى تهذيب الارحياء لا نا 


0( أخرجه الترمذى وابن خ ماجة تحت رقم 1107 نقلاً عن المحجة البيضاء كن 
05 . 


النفس والروح وسكرات الموت 5 امد م ا وتسم م ا ف 5-0-7 


عن زورَتّه)(". 


أما نحن فلا نشاهد فى صورة الإنسان الذي يعاني من سكرات 
الموت . سوئ التغيّرات والتبدلات الظاهرية التى ذكرناها . أما ما يجري من 
أفور عَيبيَة لاتدركها أو تراهاء فقك وضحها الرسول الأكرم 0032 والأقمة 
المعصومون طبهكُ فى أحاديثم وخطبهم ؛ مؤكدين بأنّ الإنسان لا يتصور 
هول وعظم خطب سكرات الموت إلا عندما يجرّبها ويراها عين اليقين ؛ 
وفى تلك اللحظات الحرجة يكون الإنسان غير قادر علئ الكلام» ولا 
يستطيع توضيح ما يجري عليه. ولكن الثابت لدينا بإن الرسول صَيْية 
والإمام علي ةٍ يحضران عند الذين يعانون سكرات الموت ويتكلمون 
معهم » فان كانوا مؤمنين طمأنوهم وأخبروهم خيراً. وطلبوا من ملك 
الموت الرفق بهم . وعند ذلك يقوم ملك الموت بقبض أرواحهم برفق 
وهدوء . وهكذا تمرالساعات ويصبح الانسان جثة هامدة تُنقل إلى قبرها. 
وتطوئ صفحة حياته فى الدنياء أما فى القبر فلا يبقئى معه إلا عمله والقبر 
كنا قاك سول :انه 112 «والقير زم اعدو من حفر الثيراق أن ,ووفسة فق 
رياض الجنان»!". وهذا نص صريح فى أن الموت معناه تغير حال فقط . 


. 5١١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج لاا ص‎ )١( 
. 7870/7518 - 7141/ : 5 (؟) أخرجه الترمذى فى سئنه‎ 


نصائح وإرشادات علاجية 


قال الإمام على جاه : 
«إمشى بدائك ما مَشئ بك)72" . 
«ريّما كان الدَّوَاءُ دَاءَ » والدَاءٌ دَواءً7" . 
«لا يتداو المُسلم حتى يَعْلبَ مَرَضِْهُ صحئّه) "١‏ . 
«شربٌ الدَُوَاءِ للجَسَدٍ كالصَابُونِ للثوب يُنقيه ولكن 
مُخلقة) 2 , َ 


(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١18‏ ص /ا17 . 
(؟) المصدر السابق : ج 11 ص 90 . 

() الخصال للصدوق : ص 57١‏ . 

(:) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٠١‏ ص ."٠١‏ 


نصائح وإرشادات علاجية يي 1 


عل أن تكائر النان .وتقفظت الكرة الأرضية السقة لياراك نسي 
وأصبح النقل والاتصالات من الأمور البسيطة . وصار الناس فى جميع أنحاء 
العالم فى تماس مباشر وسريع . ازدادت الإصابات بالامراض . وتحولت 
عفن المخلوقاك المسخهرية الشاكنة الزن ,موسوداعمواعمة وضاز# دوغدت 
الميكروبات تقاوم الأدوية وتبطل مفعولهاء وهنا برزت الحاجة إلى صنع 
واكتشاف أدوية جديدة تحطم هذه المقاومة وتحد من نشاط تلك 
الميكروبات العنيدة . وبالفعل جهد العلماء والباحثون على صنع مئات 
المعجات الجديلة والخهة + القى ليا القند ره سل الجنة :قة اعفان 
الأمراض ٠‏ وتحطيم المقاومة ارين التى تبديها هذه المخلوقات التى لا 
ترئ بالعين ؛ والتى أصبحت تهدد العالم اجتماعيا واقتصادياء كالأيدز 
وجنون البقرء ناهيك عن أن أغلب الأمراض المعدية لازلت متفشية في 
العذيك من الذولي» تحصوها الذول النافنة بوالنقيرة القن تقر اليد العاف 
الفح والينة الضالحة والدان» إنا الأمراهن الكلسي ات لتقيف جنارا 
المسحعات: القررية ,زلدون العامة كا مركا والنا نا فهى عازقة يفير 
نواه إذ اضوع الحلانين سن كان خلك العنائلن سطاترن الإدساة عار 
المونثاف: و الع كت انك وروالادووتة الستووفة والمغلازات» والمشير ويا 
الكحولية ؛ وكانت النتائج مفجعة إذ أصبح الملايين منهم ضحية للإعتياد 
والقلق . 


المشكلة الدوائية 
إن مشكلة وصف وإعطاء وتناول الدواء ناتجة من عدة عوامل أهمها : 
١‏ -عدم تناول الدواء بصورة صحيحة ومنظمة . 


ا" مواد اك ع اجام واد واو لل ب كه لاعلا لا عرد وض تهج البلاغة“والظت» الحديتك 

؟ - قطع العلاج من قبل المريض قبل حصول النتائج المطلوبة . 

- تناول العلاج لمدة طويلة دون استشارة الطبيب المعالج . 

اول كنات كيزة خلذنا التعليماة. 

اول كنات قليلة قير مز تر 

1 - تناول العلاج بصورة كيفية دون مراجعة الأطباء . 

» - تناول العديد من الادوية فى وقت واحد من دون معرفة 
المضاعفات والتضادات الموجودة فى تلك الأدوية . 

لذلك أصبحت الحاجة ماسة إلى وضع سياسة دوائية واضحة 
ومشخصة لجميع الناس ووفق مستوياتهم الثقافية ؛ ليكون الجميع على 
اطلاع كاف نأهمية وخطورة الدواء المتناول؛ والتشديد على وضع برامج 
ثقافية صحية يتعرف الناس من خلالها كيفية تناوله بصورة علمية ناجحة 
تقيهم خطر المضاعفات الناتجة من سوء الاستعمال . 

إن تناول الأدوية بإفراط وإدمان .يخلق مضاعفات جسمية وروحية 
كتيرة» لآن ا غلسه الادورة العفاي لها تاتراض كاي عيافة عان عفن 
اعضاء البدن , كالقلب والكليتين والكبد والمعدة والدماغ والرئتين وغيرها. 

لهذا يجب أخذ الحيطة والحذر . واتباع الإرشادات الطبية عند تناول 
أو إعطاء العقارات . خصوصاً للأطفال. حيث يكون التأثير كبيراً وخطيراً. 
ولااتقنية؟ أن ايعقن التافن ضيازو | ايقتاز لون التنواع يتل الكذاء“ويضورة مزافية © 
متعللين بأعذار شتئ . أبسطها أن حياتهم مهددة بالخطر إذا لم يتناولوا تلك 
الأدوية . 

إن الاحصاءات الرسمية تشير بدلالة واضحة . بأنّ الاستهلاك المتزايد 
للأدوية سيؤدي إلئ الوقوع فى كارثة صحية تخالف العمل والواقع 


نصائح وإرشادات علاجية 1111 00 
والتعليمات الطبية الهادفة إلى حماية الانسان من خطر المضاعفات السمية 
للدواء . 


هدف الامام لكلا : 

الإمام على مد فى هذه الأقوال الحكيمة والآراء السليمة والأسس 
القويمة » وضع القواعد المحكمة واللبنات الصلدة لعلم الأدوية الحديث, 
فقد أكد فى مختلف المناسبات والخطب, بِأنْ الدواء لا يخلو من الخطورة 
فهو كالسم أو أشدء فهو تارة ذو فوائد عندما يستعمل بصورة مؤقتة للقضاء 
علئ ظاهرة معينة أو مرض خاص . ويُقطع حال انتفاء الحاجة إليه . وتارة 
تعزن الاساة لنتن" المشاكل #الحباسية واللعوق» وطبعفة المقاوهة 
والتسيان:: 

ومن الحكميات الناطقة للإمام علد قوله بأن المسلم لا يتداوئ حتى 
يغلب مرضه صحته , أي أن المسلم الواعى يتريث قليلاً قبل الإقدام على 
تناول الدواء:ولا 'كتارله الأ بعد الاأحساس بأن منحتة:بدذأت تمين دعو 
النزول والانحدار , علماً بأن أكثر الأمراض . خصوصاً الفيروسية منها تتلاشئ 
ويقضئ عليها بعد مرور ثلاثة أو أربعة أيام بفعل المناعة الداخلية للجسم . 

لذا فإنْ التريث والصبر علئ بعض الالام في بداية المرض ضروري 
لكل إنسان يعانى من إصابة مرضية . أما العجلة في تناول الدواء من غير 
ضروة» فإنّه يولد مقاومة ميكروبية ضد الدواء » وبالتالى مضاعفات جسدية 
ومالية . فقال الإمام علد : «إمشى بدائك ما مشئ بك» ولا ننسئ أن بعض 
الأدوية تؤذى البدن . وينتج منها أمراض عديدة وخطيرة. وقد حذر 
الإمام عق من هذه الظاهرة حين قال : «ربما كان الدواء داءً » والداءً دواءً) 


2 بقعم ممم ممم مم ممم مم م 0000000 200060660000060 الهج البلاغة والطب الحديث 
علماً بأن كثرة تناوله ولمدة طويلة » يربك ويعرقل ويوقف وظائف وأعمال 
الخلايا والأنسجة والأعضاء وقد تصل الأمور إلئ تلفهاء وعندها يستعرض 
الإنسان إلئ الموت المحتم . لم يكتفى الإمام علد بذلك عندما قرب المعنى 
للأذهان وهو يحذر من خطورة الاستعمال الدائم والمفرط للدواء فقال : 
«شرب الدواء للجسد كالصابون للثوب ينقيه ولكن يُخْلِقَهُ) . 


ماذا يستفاد من العلاج : 

يهدف العلاج إلئ منع الإصابة بالمرض والقضاء علئ الأمراض التي 
تحدث نتيجة الاصابة : 

١‏ المنع الحقيقى والواقعى للإصابة بالأمراض . كحمئ الرومايتزم 

والتهابات المجاري . 

؟ - منع نشاط الالتهابات المزمنة » كالتهابات القصبات والأمعاء . 

 '‏ كبح الأمراض الموجودة التى لا تظهر للعيان في بدايتها وقبل 
استفحالها . مثل : مرض التدرن الأولى والملاريا . 

؛ - منع نشوء الأمراض الاحتمالية كمرض التهاب غشاء القلب 
الداخلى بعد قلع الأسنان . 

4 - منع المضاعفات المرضية بعد العمليات الجراحية . 

7 منع انتشار الأمراض فى حالة شيوعها فى مناطق معينة . 

٠‏ - منع إصابة الأشخاص الذين هم فى تماس مع المرضئ المصابين 
بالأمراض المعدية . كالجدري والأنفلونزا وعجز الكبد . 


نصائح وإرشادات علاجية ههه و وه لحو ل نحو شامق اها يه ف هيه ارق فاح تور ءا امف مق نه د فو هل له وكيوا وتوا نوائة ١م"‏ 


تمثيل الدواء : 
يتم تمثيل الدواء أساساً في الكبد ‏ ولكنه يتم أيضاً فى جدار المعدة 
والرئتين من خلال مختلف الفعاليات وهى : 
١‏ - تحويل الدواء من مادة فعالة إلى مادة غير فعالة . 
؟ - تحويل الدواء من مادة فعالة إلى مادة فعالة أخرئ . 
“ - تحويل الدواء من مادة غير فعالة إلى مادة فعالة . 


اما طرح الأدوية فيتم عن طريق : 


الكل 
؟ - التعرّق . 
6 الحليب عند الأم المرضع . 


كيف تعمل الأدوية المضادة للميكروبات داخل الجسم : 
١‏ أدوية تؤثّر على جدار خلية الميكروب . 
؟ - أدوية تؤثر على غلاف السيتوبلازم للميكروب . 
" - أدوية تؤثر علئ صناعة البروتين داخل خلية الميكروب . 
؟ - أدوية تمنع تمثيل الحوامض داخل الخلية مثل حوامض دي . أن . 
أي و أر. أن. أي . 
ه - أدوية تمنع التمثيل العادي داخل خلية الميكروب . 


58 تجفةة واس دع ام امماد اط شك وم أب واه وو الهف السلاغة والطب الحديث 


تأثيرات الأدوية علئ الجسم تنتج من خلال : 
أ د مضاعفات ذواثية سين: 
1دغوادضن بغعانية : 
١‏ عوارض ثانوية . 
 "‏ عوارض سمية . 
ب - إختيار الدواء . 
ج - كيفية استعمال الدواء . 
د التفاعلات بين الأدوية . 
ه ‏ الحساسية الناتجة من الدواء . 
و تتاول الذواء أثناء الحمل.. 
ز - تناول الدواء فى حالات اختلال الكلية والكبد . 
ح - تناول الدواء أثناء الحمل وتأثيراته على الجنين . 
ط ‏ تناول الدواء من قبل الأطفال . 


العوارض المضادة للدواء : 
العرارض المضادة لها أهمية خاصة فى علم الأدوية خصوصاً في 
السنين الأخيرة حيث كثر استعمال الدواء وصار فى متناول الجميع . وتنقسم 
العرارض المضادة إلئ قسمين رئيسيين : 
١‏ عوارض غير دوائية أي لا ترتبط بخاصية الدواء وهى علئ 
نوعين:: 
أ عوارض ليست لها علاقة بالدواء وانما بذات المريض مثا: 


نصائح وإرشادات علاجية مج ع راشبو اوه ا عع الح ا ب زر 
العمر. الجنس , الجينات », نوع المرض والقابلية لبروز حساسية داخل 
البدن . 
ب عوارض خارجية ترتبط بالطبيب ومقدار معلوماته عن 

الأدوية التى يصفها للمريض . وكذلك المحيط الذي يعيش فيه المريض . 

؟ ‏ عوارض دوائية : 

العوارض الدوائية لها اسباس عديدة أهمها : 

أ عوارض داخلية ترتبط بالدواء نفسه . 

ب عوارض بسبب اختيار نوع الدواء . 

هوارفن معت كن ابععمال اللذواء: 

د عوارض بسيبب التفاعلات التى تحدث بين الأدوية فى حالة 
اتتعمال اكير من دواء فى وقت واحد . 


قواعد عامة للعلاح 7 

يجب على كل طبيب أن يلاحظ ويتبع ويدقق فى النقاط التالية عندما 
يقرر إعطاء الدواء للمرضئ . وهى : 

١‏ هل الدواء ضروري للمريض أم لا؟ وهل حالة المريض حادة 
تتطلب التدخل الدوائى السريع أم أن الحالة غير حادة ويؤجل الدواء إلى ما 


؟"-أن يختار الطبيب الدواء وفق التشخيص الطبي الدفيق + ان فق 


(١)/1١؟‏ 0286 للع010» 1212م 21ه121ان) 


1 داه سواه كو مك لك وفع الحو لبدو وتاج اند و فم ميو "ليجع التلاغة والطيه الحاد رين 


*' - هل يستعمل الدواء بجرعته القصوئ وفق طبيعة ونوعية ومقاومة 
الميكروب وقوة الاصابة ؟ 

؛ ‏ يجب التأكد بأنّ الجرعة الكلية كافية وتعطئ فى الأوقات المناسبة 
وبأفضل الطرق . 

6 - يجب رفع موانع الشفاء . كفتح الخراج ورفع انسداد الجهاز 
البولى والكبدي والتنفسى . 

1 عدم تبديل الدواء بعد الاستعمالء إلا بعد مرور ثلاثة أيام وعدم 
حصول تقدم فى حالة المريض . 

٠‏ إذا حصل تحسن فى صحة المريض يجب الاستمرار فى إعطاء 
الدواء لضمان عدم عودة المرض . 

6 عدم إعطاء الدواء بدون تشخيص . 

١‏ - يجب عدم إعطاء اكثر من مضاد حيوي واحد إلا إذا وجدت 


أسباب لذلك . 
١‏ - فحص إستجابة المرض للدواء المعطئ . وهل يجب الاستمرار 
فى اعطاء الدواء . 


١‏ فحص تركيز الدواء فى بلازما الدم خصوصاً فى حالة اضطراب 
الكلى عند استعمال الأدوية السامة التى تطرح عن طريق الكلى . 

1١‏ - يجب الاحتراز فى إعطاء الأدوية للمرضئ الحاملين 
للميكروب . بل التريث لحين قيام الجسم بترميم نفسه وطرد الميكروب أو 
قتله. اما إذا تقرر إعطاء الدواء للأمراض أو الحالات المزمنة.» فيجب 
استعمال الأدوية القاتلة للميكروب . 


٠‏ - يجب افهام المريض بأنٌ الدواء المستعمل هو مادة سامة» وأ 


نصائح وإرشادات علاجية 4ن نر لب 1ج او وا ام ل م ب اا ا ل 
استعماله لمدة طويلة من دون استشارة الطبيب يؤدي إلئ عواقب وخيمة . 
4 يجب إعلام المريض بأنّ الدواء المعطئ له يتناسب مع حالته 
الصحية ولا يجوز اعطاؤه من قبل المريض إلئ مريض آخر . 
بعد هذا الاستعراض الموجز. ألا يحق لنا أن نفتخر بإمام المسلمين , 
وفخر العالمين ؛ سليل الطالبيين الإمام على عل علئ إرشاداته الدواثية 
الحكيمة . 


الإمام على 4 أول قاضى 
وطبيب عدلي في الإسلام 


«إمرأة : تعلقت برجل من الأنصار وكانلت تهواه ولم تقدر له على 
حيلة . أخذت بيضة وأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها 
بين فخذيها وأدعت على الرجل ؛ رفعت القضية إلى 5 ٠‏ وعندما 
جلبوا المرأة أمامه . بم إلئ البياض . شك فيه وقال : إئتون 
امن ا 0 6 78 
بجوي يي اي يت 
المرأة حتئ أقرت وأعترفت بعملها»!" . 


. ١8 قضاء أمير المؤمنين للعلامة محمد تقى النُستري : ص‎ )١( 


على أول قاضى وطبيب عدلى فى الإسلام يي يم ا 


كانت الجزيزة العربية قبل الإسلام تضم تجمعات بدوية متنافرة. 
تسكن قرب المياه والطرقات العامة. وتعيش علئ الرعى والزراعة 
والتجارة » وتسودها الحروب الداخلية والغزوات الدائمية . 

الحياة الاجتماعية خليط بين الشجاعة والتفاخر. والكرم والضيافة . 
والحب والغرام؛. والجنون والهيام . وتناول المشروبات وممارسة 
المنكرات » ووأد البنات . واتخاذ الخليلات :وسهر الليالي الصاخبات مع 
ذوات الرايات » اللأئى نصبن الأعلام للمنكرات . 

كانت مكة والمدينة والطائف وما حولها . تزخر بمثل تلك النسوة من 
ذوات الأعلام , التاريخ يحدثنا عن المشهورات منهن من أمثال أم زياد ابن 
أبيه والنابغة أم عمر بن العاص .وحمامة . جدة معاوية بن أبى سفيان» ومن 
الطرافة أن تلك الجلسات الليلية الجماعية تعقد في تلك البيوت بصورة 
علنية » ويحضرها العديد من وجوه القبائل والأحياء وهم يتناولون الخمور 
ويتسامرون مع تلك المومسات بلا خجل أو حياء . (يظهر من خلال مطالعة 
التاريخ أن حضور شخصيات البلد فى هذه الحفلات هو من المسائل 
العادية التى لا تجلب العار أو الاستنكار) . 

57 جاء الرسول الأكرم طَقةَ بالرسالة المحمدية الخالدة وانتشر 
الدين الإسلامى فى كافة أرجاء الجزيرة العربية» دخل الناس فى الدين 
الإسلامى طوعاً أو كرهاً. وصار الجميع يعيش فى ظل التعاليم الدينية 
الرشيدة » إلابعض ذوي النفوس المريضة التى عاشت سنين طويلة تمارس 
المنكرات بأنواعها والتي بقيت تحن إلى الماضي الأسود وتتذكر أيامها 
السالفة . 


.و” ...6606066000 600666................... نهج البلاغة والطب الحديث 

كان ذلك الحنين وممارسة المجون يجري بخفاء وسرية كاملة » خوفاً 
من وصول الأخبار إلى سمع رسول الله مد وخلفائه . لقد كانت النفوس 
مريضة وأمّارة بالسوء وخاضعة لوسوسة الشيطان», لم تستضئئ بنور 
الاسلام . لذلك مارست المنكرات علئ الرغم من التحريم الصريح الذي 
جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية. علماً بأن جميع المسلمين رجالاً 
ونساء يعرفون عقوبة العلاقات غير المشروعة التي أوردها القرآن الكريم . 
وهى الجلد علناً للزاني والزانية اللذيْن لم يتزوجاء والرجم علنا للزناة 
المتحصنين ورغم ذلك كان البعض يقيم علاقات غير مشروعة ويبدي 
علامات الحب والغزل لهذه الفتاة وتلك المرأة» بالرغم من إقامة الحدود 
العلنية علئ العديد منهم . 

هذه الظاهرة هى شكل من أشكال الإغواء الشيطانى الذي يلعب دوراً 
كبيرأ في علاقة الرجل والمرأة فى كافة المجتمعات. بضمنها المجتمع 
الإسلامى . وقد بلغت موجة التحلل أشدها عندما استولئ الطلقاء وأبناء 
الطلقاء (بنو أمية) علئ الحكم. ثم من بعدهم خلفاء السوء والفجور بنى 
العباس ؛ الذين شجعوا الخمور والفجور . والغناء والطرب والفواحش ٠‏ لقد 
كان حقاً عصراً ذهبياً لكافة الموبقات والأفكار الشاذة ‏ لأن الدولة هى التى 
تشرف علئ نشر تلك المنكرات بأمر من المسؤول الأول فى الدولة 
(الخليفة) » وتاريخ بني العباس الأسود يحدثنا بإسهاب عن ليالي الطرب 
التي كانت تقام حتئ الصباح فى قصور الخلفاء وهم يسهرون مع الجواري 
والغلمان وفرق الغناء والرقص ؛ وقد سيطرت الخمرة علئ عقولهم الطائشة 
فأنستهم ذكر الله . 


على أول قاضى وطبيب عدلى فى الاسلام كا 


موقعية الأمام : 

الإمام على عَقْةِ الذي عاش مجتمع المدينة وأطلع علئ أحواله 
وعاداته واخلاقه عرف الناس صغيرهم وكبيرهم . طيبهم وسيئهم » وماذا 
يجري فى منتدياتهم واحيائهم جميع أهل المدينة يعرفون الإمام حق 
معرفته . لذلك فهم يحترمون رأيه وقضاءه فى جميع الأمور التى تواجههم 
في حياتهم اليومية » لقناعتهم الثابتة بمقامه من رسول الله َوُه وسابقته في 
الإسلام » وكونه الفاروق الأكبر الذي يفرّق بين الحق والباطل . 

كان لو منبع العلوم وكنزهاء فبالإضافة إلى ما حباه الله من علوم 
إلهيّة فإنّه صاحب علم وفراسة , وكانت الحكمة تجري على لسانه فى كافة 
القضايا الدينية والاجتماعية والقضائية والطبية . / 

إن المجتمع الإسلامى الذي تطور وتوسع بعد الفتوحات الاسلامية 
وجد أمامه الكثير من الحالات الطبية العدلية التى لم تجد لها الحل إلا على 
يد الإمام علد الذي اجبح قد السطاب الى تلك القضايا الجديدة 
والمعقدة حتئ أن خلفاء عصره كانوا يهرعون إليه فى حل المشاكل الى 
تواجههم ولا يستطيعون حلهاء حتئ غدا ع المنقذ والمرشد للمسلمين » 
خصوصاً فى القضايا التى كان يثيرها أعداء الإسلام الذين يترقبون الفرص 
للنيل من عظمة الدين الإسلامى الحنيف . وهذا دليل ساطع وبرهاناً لامع 
على أن الامام لهة هو القرآن الناطق الذي أشار إليه النبى يَييَةُ فى 
مناسبات كثيرة . / ش 

لقد كان أمير المؤمنين ع درع الإسلام الحصين»؛ والحامي 
المخلص الأمين لجميع المشاكل التى تعرّض لها الدين الإسلامى . سواء من 


0 ب وميه حوري اميه لمك اتوك تناه الي التاؤعة والقلب الحنديت 
الناحية السياسية أو العسكرية أو الطبية وهو الذي قال فيه رسول الله َي : 


(على أعلمكم . أتقاكم » أقضاكم) . 


ما هو الطب العدلى ؟ 

هو من العلوم الحديثة التي تجمع بين مختلف العلوم والطب , كعلم 
الفيزياء » والكيمياء » والسموم ؛ وعلم النفس . وعلوم أخرئ . 

الطب العدلى يعتبر المسؤول عن معرفة أسباب الجريمة والظروف 
مايا :اق ل 2 عد يديا قتا على القلر لقو إوز ارا يكو لير هين 
التى تقع وقت حدوث الفعل أو الجرم . 

الطب العدلى له فوائد كثيرة فى عصرنا الحاضرء حيث أصبح يساعد 
الدوائر القضائية في تشخيص وكشف الجريمة والحدث . ورفع الالتباس 
الواقع » وتعيين زمن الوقوع . وتشخيص الآلة أو السلاح المستعمل. 
والتعرف علئ المادة الكيمائية فى حالات التسمم المختلفة » وتقدير عمر 
الجاني والمجتر عليه وفعركة' تيت كما ويلغنة دور وئينيا فى كفن 
الحالات الجسية وحالات الاختناق. ش 

إن بداية الظواهر الطبية العدلية جاءت علئ لسان القرآن الكريم فى 
أيات عديدة ذكرناها فى كتابنا القرآن والطب الحديث تذكر منها : ش 

واحتة الاسان الخ نحم عِظامهُ *# بلئ قادرينٌ على أن 
2000 ُسدّى كاد 0 

(ثَاليوم تُتَجَيكَ بِبَدَنكَ لتكون لمن خَلفَكَ آية»". 


(1):سورة القنافة» الأقان» ع 1 
(9) ستورة يواتن الأ 7 


على أول قاضى وطبيب عدلي فى الإسلام 1 1[ 0 0 0 000 

(والذينَ يَرموّن المُحصّنات ثُمَّ لم يأتوا بأربعة شُهَداءَ فَأَجِلِدّهُم 
ماين َحَلدَة وله َعبُوا لهم شَهادة أبدا ولوك هُم الفاسِفُونَ» 1 

ؤوَجَاوًا على قميصه ع كذب»!". 

«قال 2 رَاَوّدتنى عن نفسى وَشْهِدَ شَاهِد من أهلها إن كَانْ 
نقيشة لذامو ذل نقد نك 1خ من الكاذنن + وَإن كَانَّ كُمِيصّهُ قد 
مِن بر فَكَذَيَت وَهُوَ مِنَ الصَاوِقينٌ)» 9. 

تقد لفعت تلك الآيات انقاة الفسيل: الأول شو الع امير عل 
رأسهم معجزة الدهر ومفسر العصر الإمام على علد . الذي يعتبر أول قاض 
وطبيب عدلى إسلامى » وضع للمسلمين القواعد العدلية النتى يفتخر بها 
عالمنا القديم والحديث ء كالتفريق بين الشهود وتدوين الافادات . 

لقد كان حقاً معجزة العصر التى انفردت بآراء ونظريات وأساليب 
ا ا 
الشخصية التى بذلت قصارئ جهدها للدفاع عن الحق وردع الباطل ؛ فهو 

- أول من فرق بين لبن أم الأننى وأم الذكرء وأن لبن أم الانثئ 4 
النصف من لبن أم الغلام » لكون لبن أم الأنئئى خفيف . ولبن أم الذكر ثقيل . 

- رفع الجلد عن المجنونة التى فجر بها أحد الرجال . 

إكتشف قاتل الرجل الذي خرج مع جماعة فى سفر ولم يعود. 

- حكم في قضية المرأة التي زنت وهى حامل . 

- قضئ فى حادثة المرأة التى أنكرت إبنها . 
1 صوزة القون » الآرة 2 


(؟) سورة يوسف . الآية : 148 . 
(9') سورة يوسف .ء. الآيتان : 51 - 57 . 


5" د عد فمروي وي قا ول بعالا قم واام اه و نويدم “ته التلاغة بوالطت الحديك 


حكم فى قضية المرأة التى جامعها زوجها ووقعت علئ جارية بكر 
وساحقتها . 

أظهر الحق في قضية المرأة الباكر التي كبرت بطنها وشك إخوتها 
فيها . 

كان الفيصل فى مسألة الإمرأتين اللتين تنازعتا في طفل وتدعي كل 
واحدة منهن إنه إبنها . 

- قضئ فى قضية الجارية التى شهدن عليها عدة نساء بأنها باغية ولم 
وي 0 

الإمام على ع فى هذه القضية المطروحة أمامه أراد وضع الحق في 
نصابه » واجراء الكشف بطريقة علمية لا تقبل الشك . وبيان حقيقة إدعاء 
المرأة بأنْ الرجل قد اعتدئ عليها واغتصبها . هذه القضية وغيرها التى تمس 
الشرف . ليست من الأمور البسيطة ‏ لما يترتب عليها من قصاص بدني 
وآثار إجتماعية ونفسية » لذلك قرر الإمام القيام بعملية فحص دقيقة تميز 
بين الحق والباطل. من خلال الكشف علئ المواد البيضاء اللزجة التى 
جاءت بها المرأة والتى تشبه نطفة الرجل . قام الإمام بإجراء الكشفء 
مستعملاً أبسط الأشياء . من خلال صب الماء المغلى علئ المواد اللزجة 
العالئقة بملابس الوا لك لف وولف لسري لحي ناصعة 
عندما تحولت تلك المواد إلئ مادة بيضاء جامدة تعطى رائحة البيض 
المسلوق . وبذلك أسقط ما فى يد المرأة من ادعاء كاذب : ومسسديرءة 
الرجل من هذا العمل الشيطانى الذي دبرته المرأة العاشقة . 

والآن لنرئ ماذا 90 العدلى الحديث لحالات الاغتصاب التى 
تحدث بكثرة فى الوقت الحاضر . ْ ش 


على أول قاضى وطبيب عدلى فى الاسلام ا ا 1 


تعريف الاغتصاب : 
هو الاتصال الجنسى مع إمرأة دون رضاها. 


علامات الاغتصاب عند المرأة : 

إما أن تكون موضعية فى الجهاز التناسلى للمرأة؛ أو علامات عامة 
سببها مقاومة المرأة للاعتداء . ئ 

١_العلامات‏ الموضعية : 

أ تمزق غشاء البكارة الواقع فى مدخل المهبل هو العلامة 
الرئيسية التى تساعد حين وجودها علئ تشخيص الاغتصاب . 

ب - يترافق الاغتصاب عند البواكر بنزف دموي مختلف الشدة 
مصدره غشاء البكارة. لذلك يجب التفتيش عن البقع الدموية علئ ثياب 
الفتاة الداخلية وعلئ الفراش أو علئ الارض التى تم عليها الاغتصاب . 

ج ‏ يترافق الاغتصاب بدفق منوي تظهر آثاره فى المهبل وعلئ 
ثياب الفتاة وعلئ جلد الناحية التناسلية . على أن فقدان هذه الآثار لا ينفي 
وقوع الجريمة . 

د يجب التفتيش عما قد يتركه المجرم علئ الناحية التناسلية 
للضحية من شعر يكون ذات أهمية كبيرة فى إثبات التهمة عليه إذا بين 
الفحص وجود تمائل تام بينها وبين شعره . 

ه ‏ قد يكون الاغتصاب سبباً فى حصول عدوئ سيلانية . أو 
اد من ] كان امكل نهنا .ا حك قن لمر فين 

و - قد ينتهى الاغتصاب بحصول الحمل عند المرأة المغتصبة . 


551 اي ا لق جر و 6 يعوزق نإو لق واوا عطاقتي لق ربو 8181 نهج البلاغة والطب الحديث 


علامات الاغتصاب العامة : 

تنتجح من مقاومة المرأة للرجل حين مواقعتهاء ولذلك فهي تدل على 
عدم رضا المرأة تبدو هذه العلامات بشكل كدمات أو سحجات ظفرية 
وخدوش علئ الوجه الأمامى الأنسى للفخذين حين محاولة المعتدي إبعاد 
فخذي الضحية ؛ كما تُرئ علئ الأيدين والذراعين » أو علئ الوجه . وحول 
فوهتى الأنف والفم إذا حاول المجرم منع الضحية من الصراخ » أو على 
العنق إذا حاول خنقها . وكثيراً ما تُفقد هذه العلامات الدالة علئ المقاومة 
عندما يتم الاغتصاب بشكل مباغت يشل مقاومة المرأة . 


الفحص الطبى الشرعى فى الاغتصاب : 

يبدأ الفحص 55-6 العراك افتمفل هن مها رتارت اللختصات 
الذي تدعيه » وعن مكان وقوعه وكيفية حدوثه. وعن مقدار الألم الذي 
رافقه . ثم تسأل عما إذا كانت قد قاومت المعتدى وحاولت الاستغاثة 
والنجاة» ام إنها استسلمت له وعن الآثار التى خلفها الاعتداء من نزف أو 
غيره . ويلاحظ الطبيب طريقة مشى الفتاة» وما إذا كانت المشية مؤلمة أم 
لاء ويوجه عناية خاصة لاستقصاء الحالة النفسية للفتاة التى تكون مضطربة 
فى حالة الاغتصاب . ثم تفحص المدعية بعد أخذ موافقتها. تفحص أولاً 
ملابس الفتاة التى كانت ترتديها حين الاعتداء . وخاصة الملابس الداخلية ‏ 
بحا رج النقع الدسوية: أو المتور" أئ ف زقاضع 'ثذال عدر متقاونة اله 
للجاني : ثم يفحص جسم الضحية بحثا عن آثار المقاومة من كدمات 
وسحجات . ثم يفحص الجهاز التناسلى بسحب الشفران الكبيران إلئ الأمام 


على أول قاضى وطبيب عدلى فى الإسلام 0 
والوحشى ء فتبدوا الناحية التناسيلة بشكل انخفاض يقع غشاء البكارة في 
قاعه . ويبدوالغشاء أكثر وضوحاً وتتسع فوهته إذا ضغطت الفتاة علئ أسفل 
البطن كما هي الحال عند التغوط . يفتش الطبيب فى الفرج عن آثار العنف , 
من كدمات أو سحجات أو تمزقات. ويستقصى حافة الغشاء الحرة 
بالاصبع المطلى بالفازلين . 

وعند انتهاء الفحص تؤخد عينات من شعر العانة ومن مغرزات 


المهبل لتحري الحيوانات المنوية فيه . 


علامات الاغتصاب فى الرجال : 

إذا تم الاغتصاب بعد تغلب الجاني علئ مقاومة المرأة» بدت عليه 
واليدين وأي مكان آخر من جسمه . كما تظهر آثار المقاومة علئ ثيابة 
بشكل تمزقات وشقوق فيها. ويفتش عما علق بجسمه من شعر المجنئ 
المتهم أيضاً. للبحث عما قد يحمله من إصابة زهرية وسيلانية لمقارنتها بما 
يكشفه فحص الضحية من هذه الأمراض . 


فحص البقع المنئوية!" : 
تترافق الجرائم الجنسية بدفق السائل المنوي الذي يترك آثاره على 


. 277” الطب الشرعى للدكتور زياد درويش : ص‎ )١( 
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ثياب الضحية وجسمها؛ أو علئ ملابس المتهم أو علئ أرض الجريمة . 
لذلك كان التعرف علئ البقع المنوية كبير الأهمية في إثبات هذه الجرائم . 


الفحص الظاهرى : 
تتميز البقع المنوية الواقعة على سطوح بيضاء بلونها الأصفر الباهت 
ويكون رمادياً على الثياب الشديدة اللون. ويشتد لون البقع المنوية قرب 
حوافها التى تكون واضحة الحدود. كما تعرف البقع المنوية برائحتها 
الخاصة لاسيما إذا كانت حديئة العهد . وبالصلابة التي تتركها في القماش 
الملوث فتجعله شبيها بالقماش المنشى . أما إذا وقع السائل المنوي على 
مادة غير قابلة للإمتصاص كالنسيج الصوفي أو السطوح الخثبية » فإنّه يشكل 
فكي رالةررققة بيضاء أو سخاتى لامدة. 
إذا عرضت الألبسة المفحوصة للأشعة فوق البتفسجية أخذت البقع 
المنوية الموجودة عليها بريقاً أبيض اللون أو مصفراً يميزها عن بقية السطح 
المفحوص . وللكشف عن الحيامن هناك نوعان من الاختبارات : 
١_الاختبارات‏ التمهيدية : 
قفتت هذه الاتخيارات تسهولة وسرعة عهليها» فاذا كانت سسلبية 
اكت أن البقعة المفحوضصة ليق مثوية : وإن كانت ابحابة وح عل 
الفاحص إجراء ختبارات أخرئ للتأكد من طبيعة البقعة المنوية . 
أ إختبار فلورانسى . 
ب عفان التوسف اناق خافن 
١‏ _ الاختبارات المؤكدة : ْ 
اكتف الحبوا ناض المتورة, 


على أول قاضى وطبيب عدلى فى الإسلام ا اا ااا ا 

إن أفضل دليل يؤكد البقعة المنوية هو وجود الحيوانات المنوية فيها . 
ومن المعروف أن غياب الحيوانات المنوية من السائل المنوي أمر شائع 
نسبيأء لذلك فإنٌ سلبية الاختبار لا تكفى بشكل قاطع وحتمى للدلالة على 
أن البقعة المفحوصة غير منوية . يتألف الحيوان المنوي من رأس بيضوي 
الشكل يترواح بين (4 - 0) مكرون » ومن ذنب طوله عشرة أضعاف الرأس 
ونا : ويكفى أن يشاهد الفاحخص يوان و واحداً برأسه وذنبه لي ؤكد 


وحود المنى . 


لأى شخص تعود البقعة المنوية ؟ 

لقد تبين أن سوائل البدن ومفرزاته . كاللعاب والبلازما والمني 
وعصارة المعدة؛ تحتوى علئ مولدات الراصة الخاصة بالمجموعة الدموية 
0 .ه أي أن شخصاً زمرته الدموية 8 يحوي مصله ومفرزاته على 
مولدات الراصة .8 وهكذا. 

والآن وبعد هذا الاستعراض لكيفية التعرف على علامات الاغتصاب . 
تتبين لنا عظمة الإمام على عاد الذي تمكن بأبسط الإمكانات من كشف 
حقيقة ادعاء الاغتصاب من قبل المرأة» بالرغم من عدم وجود الأجهزة 
والإمكانيات الطبية التى نشاهدها في الوقت الحاضر . وهذا دليل قاطع يدل 
على سعة علم الإمام . وصفاء عقله . وسداد رأيهء وقوة حكمته » وخلوص 
نيته » ونقاء ضميره . ورشادة إيمانه » وسمو منزلته » وعظيم قدره. ودليل 
استقامته » وحقيقة زهده. وكمال معرفته. وعلو همته. وشكة ناسنه .وين 


نظره . وبيان عدله . وعدالة قضاءه . 


النظافة من الإيمان 


قال الإمام على عَكِاة : 
«أخذ الشارب من ع إلئ الجمعة أمان من الجذام 
والامراض»!" . 
«تقليم الاظافر فى يوم الجمعة قبل الصلاة يمنع الداء 
الاعظم»!" . 
انعم الطيب المسك ٠‏ خفيف محمله عطرٌ ريحه»!" . 
«لا ينبغى للرجل أن يدع الطيب فى كل يوم»!* . 


0 طن الاح اهو د 

(6) المصدر السابق : ص ١78‏ . 

(7) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ج ١9‏ ص .8١‏ 
(:) الكافى : ج 1 ص 0٠١‏ . 


النظافة من الايمان ا ا 


ذكرنا فى كتابنا القرآن والطب الحديث بأنٌ الدين الإسلامى هو دين 
الصحة والنظافة . هذه الحقيقة تبلورت في السنة النبوية الشريفة حين صرح 
الرسول 1 بأنّ : «النظافة من اللإيمان» «ان الله جميل يحب الجمال» 
«تنظفوا فإِنْ الاسلام نظيف» إضافة إلئ الأقوال التى وردتنا علئ لسان الأئمة 
الأطهار. والتى تتمحور علئ ضرورة رعاية النظافة العامة ونظافة البدن, 
كالالتزام بالأغسال المسنونة » ولبس الملابس النظيفة » واستعمال الطيب» 
وقص الشعر والعناية به» خصوصاً شعر الرأس والأبطين والشارب والعانة . 

الإمام على ل كان السّباق فى ابداء تلك النصائح والإرشادات الطبية 
التى تقى الانسان وتبعده عن الاصابة بالأمراض النفسية والجسدية ؛ وكان 
صائباً فى تشخيص الآفات والأخطار التى يتعرض لها الإنسان فى حالة 
الإهمال وعدم الالتزام بالإرشادات التى هدفها حفظ حياته . الإمام عاد هنا 
تطرق إلى قضايا جمالية لها تأثيرات مباشرة علئ نفسية الانسان وسلامته. 
كتقليم الأظافر وقص الشارب والتطيب بالطيب . 

الأظافر تقع فى نهايات أصابع اليدين والأقدام » ويستعملها الإنسان 
فى. المشى والطعام والشراب والبيع والشراء ولمس الأشياء النظيفة وغير 
النظيفة , من فواكه وأطعمة ومياه وملابس ونقود ومختلف الحاجات 
الأخرئ . فاذا كانت الأظافر طويلة تكدّست والتصقت تحتها الأوساخ 
والميكروبات التي تتولد منها الأمراض التي تؤثر علئ البدن وعلئ الناس 
الذين هم فى تماس سار مع النصات, 

أما الشارب الذي يقع فى أعلئ الفم . فانه إذا طال وتدلئ داخله 
أصبح عشاً ووكراً لذرات الغذاء العالقة والمكروبات المصاحبة » علماً بأنْ 


غ5 كو و عي كيه ات و ا اه بو نهج البلاغة والطب الحديث 
الفم الذي يظلّله الشارب هو الممر الطبيعى الذي تمر من خلاله السوائل 
والأغذية التى فى حالة تلوثها تصبح مصدراً ملائما ودائماً للأمراض . 

أما الأغسال المسنونة والعطور المستحبة. فهى التى تعطى الفرد 
المسلم الإناقة والمظهر اللطيف. والرائحة الطيبة التى تجذب الناس 
وتحببهم إليه . لقد كان رسول الله يَيْةٌ يستعمل الطيب يومياً ويوصي به في 
العتافابتف العانة" كار قانة الضرلةة هو الاعياذ التى يكثر فيها الزحام وتطغئ 
فيها الروائح الكريهة المنبعثة من الأجسام . 

لذلك قال الإمام على طَكةِ : «لا ينبغى للرجل أن يدع الطيب في كل 
يوم» وقال الإمام الرضا غك : «الطيب من أخلاق الأنبياء» . 

الاسلام يريد منا أن نكون ذا ريح طيب ومنظر حسنء أقوياء 
نظيفين » محلقين معطرين» أتقياء مؤمنين. سعداء محبوبين» بالدين 
متمسكين » ولأوامر الله مطيعين . لهذا نجد أن الرسول وأهل بيته الأطياب 
عليهم الصلاة والسلام كانوا النموذج الصالح لكل مؤمن ومؤمنة. فكانوا لا 
يخرجون إلئ المساجد إلا بعد الاغتسال والتطيب علئ الرغم من أن عرق 
بدن الرسول كان كالمسك الخالص الذي تبقئ رائحته تعطر الأجواء لأيام 


عديدلة . 


الأظفار 
فوائد الأظفار : 
١‏ _فائدة جمالية . 
١‏ - تعطى الصلابة اللازمة لنهايات الأصابع . 
* - تساعد الأصابع علئ الإمساك والعمل . 


النظافة من الايمان تجو ع تسد روجا وخا ف رجو جم لل ل أو ا 1 


- تحفظ نهايات الأصابع من التعرض للشدائد والضربات . 


الأضرار الناتجة من طول الأظفار 

. الارباك أثناء العمل‎ ١ 

؟ ‏ التعرض للالام أثناء العمل . 

 '"“‏ حدوث جروح وآلام للجسم وتمزقات للالبيمة سسب لول 
الأظفار ونهايتها الحادة . 

- مؤذية أثناء العمل مع الآخرين . 

4 مكان صالح للفضلات الغذائية وغيرها. 

1 مصدر من مصادر العدوئ للجسم وللآخرين . 

| - عش صالح للميكروبات والطفيليات والفيروسات . 

4 - طول الأظافر مكروه من الناحية الاخلاقية والاجتماعية لأنها تُشبه 
الانسان بالحيوانات المفترسة . 

. طولها السمج يدل علئ الإهمال واللامبالات‎ ١ 

٠‏ - إهمالها يدل على ضعف الإيمان وعدم الالتزام بوصايا الرسول 
وآل بيته الأطهار عليهم الصلاة والسلام . 

قال الإمام الصادق َي : 

«من السنة تقليم الأظفار) 7" . 

وقال للمفضل بن عمر الجعفي : 

ايا مفضل تأمل واعتبر بحسن التدبير فى خخلق الشعر والأظفارء 


)010( الكافى : ج اص .1:9١٠‏ 
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فإنهما لما كانا مما يطول ويكثر حتئ يحتاج إلئ تخفيفه أولاً فأول جعلا 
عديما الحس ثلثلا يؤلم الانسان الأخذ منهماء ولو كان قص السعر وتقليم 
الأظافر مما يوجد الألم وقع من ذلك بين مكروهين : إما أن يدع كل واحد 
منهما حتئ يطول فيثقل عليه » واما أن يخففه بوجع وألم) 7" . 


الشارب 
قال الرسول ويه : 
«من السنة أن تأخذ من الشارب حتئ يبلغ الأطار ولا يكون الشعر 
علئ الشفة)!" . 
«لا يطولن أحدكم شاربه فانٌ الشيطان يتخذه مخياً مس 0 


فوائد الشارب 

يقع الشارب أسفل الأنف علئ الشفة العليا للفم. وهو إحدئ 
العلامات التى تميز الرجل عن المرأة . وله فوائد عديدة : 

. ادف مظاهر زنية الرجل‎ ١ 

؟ - يمنع الرواشح الأنفية من دخول الفم . 

” - يمنع عرق مقدمة الوجه من دخول الفم . 

؛ - يساعد مع شعر الأنف علئ منع دخول الغبار والأوساخ 
والحشرات الصغيرة إلى الأنف . 


() الكافى : ج 1 ص 182 . 
() الكافى : ج 1 ص 188 . 


النظافة من الايمان نجه السام امسو امه م ا اجا ل 0 


مضار طول الشارب 

شعر الشارب الطويل الكث المتدلى داخل الفم له مضار كثيرة أهمها : 

١‏ تتجمع داخله الأتربة وذرات الغبار المتطايرة » إضافة إلى الأوساخ 
والميكروبات . 

؟ - يزاحم الإنسان عند تناول الطعام . 

" - منظر الشارب الطويل لا يتلائم مع جمال الانسان ولا يدل على 
الذوق والنظافة . 

؟ - يؤدي إلئ إصابة الشفة العليا بالحساسية . 

ه ‏ الشعر المتدلى داخل الفم يشكل حاجزاً تترسب عليه المواد 
الغذائية السائلة فدات الجزيئات الصغيرة؛ هذا الترسب يؤدي إلئ 
تعفن تلك المواد مما يشجع الميكروبات علئ النمو والتكائرء وبذلك 
يصبح شعر الشارب بؤرة لنشر الأمراض إلئ اللثة والأسنان واللسان ؛ إضافة 
إلى إمكانية تلوث الأنف بتلك الميكروبات العالقة . 

يؤدي إلئ إصابة الشفة العليا وأطراف الفم بالإمراض الفطرية . 

» - يمكن أن يكون مصدر عدوئ للأمراض للأشخاص الذين هم 
في تماس مباشر فى الطعام والشراب . 

4 - يشوه منظر الفم . 

14 يؤدي إلئ إنبعاث روائح كريهة من الهم . 

. يدل علئ الاهمال واللامبالات‎ ٠ 
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فوائد الطيب : 
١‏ دليل عملى وعقلى علئ العناية بالمظهر والهندام . 
" - يؤدي إلى زيادة محبة الناس وصحبتهم . 
ايفان حى علن خسة الداوق والسليقة: 
؛ ‏ دلالة أكيدة على الالتزام بالسنة النبوية . 
4 دليل أكيد على طيب النفس وكرمها . 
1 يؤدي إلئ زيادة حب الزوجة لزوجها . 
” - دليل علئ سمو الأخلاق . 
6 يقوي الروح ويشد النفس . 
4 - دليل علئ الكرم والجود . 
٠‏ -إستعماله يؤدى إلى تعلق العائلة والأطفال بهذه السنة الحسنة . 


أضرار ترك الطيب : 

. إنبعاث الروائح المقززة من الجسم‎ ١ 

؟ - تنفر الناس والأصدقاء من تلك الروائح . 
" - دليل انعدام الذوق . 

؛ - برهان عملى علئ إهمال النظافة الفردية . 
9ذإعراضن الروجة عن زوجها: 

1 دليل قاطع علئ عدم الالتزام بالنسة النبوية . 
٠»‏ - مظهر من مظاهر البخل . 


الأكثرية الجاهلة 


قال الإمام على لَك : 
.. وسائر الناس م رعاع»!" . 

ا كل 5 . هَذْهِ القلوبٌ أُوعيَةٌ . نَكَيرُها أوعاها للعلم. 
فأحفّظ عَنّ ما أَقُولٌ لك : : النّاس كلائة : فعَالمٌ وَبَانَي ' وَمُتعلّمٌ علئ 
َيل َجَاة. وَهَمَجٌّ رعاعٌ َنبا كل َاعِقٍ بأو عه كل بعح 5 
يَستضيئوا بنُورٍ الِلم وَلم يَلجَئُوا إلى ركن وثيق»'" 

الم يُستضيئوا بأضوّاء الحكمّة . د يُقَدّحُوا ناد الشلُوم 
الثّاقبة . ٠‏ فَهُم فى ذلك كالأنعام السّائمّة ؛ والصّخور القاسية»!" . 


(7) تصنيف نهج | البلاغة الي بيضون : ص 198 . 


قال الرسول الأكرم يَإيْهُ : «إن الله تبارك وتعالئن خلق العقل من نور 
مقرب . فجعل العلم نفسه 2 والفهم روحه» والزهد راس والحياء عينية » 
والحكمة لسانه , والرأفة فمه » والرحمة قلبه؛ ثم حشاه وقواه بعشرة أشياء : 
باليقين والايمان والصدق والسكينة . والاخلاص والرفق . والعطية والقنوع . 
والتسليم والشكر)7". 

وقال الإمام على كد : 

«العقل مصلح كل أمر. وصديق كل إنسان عقلهء وعدوه جهله . 
والعقول ذخائر والأعمال كنوز»”" . 

أول ما خلق الله العقل ثم أودعه فى جسم الإنسان, وهو من النعم 
الكبيرة التى من الله بها علئ العباد. والعقل هو الدليل والهادي للإنسان 
بكافة أفعاله وأعماله . ومن عمل بعقله سلك طريق الخير وعاش السعادة 
التى أرادها الله له» وبالعكس من وضع العقل جانباً وتصرف وفق رغبته 
وهواة ضار حتافلا ستيما لاير 'فن :دناه إلا القوابة الفيظانة الى تحب له 
فعل الشر والمنكرات ؛ وتجعله عبداً مطيعاً لشهواته وآماله الزائفة » وأسيراً 
لأحلامه الكاذبة التى تستحوذ على فكره وعقله وتجعله مطية تقاد حيئثما 
تشاء » مثله كمثل الحيوان الذي يقوده الآخرون» فلا يبقَى عنده من صفات 
الانسان إلآ الهيئة والشكل . لذا فإنّ أول ما يحاسب الله عليه العباد هو العقل 
وكيفية الاستفادة منه . قال الإمام موسئ بن جعفر عقاو : 


. 17 معانى الأخبار: ص‎ )١( 
. ١98 كنز الفوائد : ص‎ )١( 


دكي مع لوط قم وو راطو لوعو الى ارأو و اط ورد واف خا ب تهج البلاغة والطب الحديث 

«إن لله على الناس حجتين, حجة ظاهرة وحجة باطنة , فأما الظاهرة 
فالرسل والأنبياء والأثئمة نيا . واما الباطنة فالعقول)7" . 

وقال الامام الرضاطك : 

«صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله)!" . 

ولنا أن نتصور حالة الإنسان إذا اجتمع عنده الجهل والهوئ والغواية 
وسار فى طريق الشيطان» وغلبت علئ عقله الأحلام الكاذبة حيث صار لا 
تومن عله دمي هناب الله اللاي اذا ار زرف وله لان 

إن المسألة التى تؤلم القلب وتوخز الضميرء هو أن أغلب الناس 
وضعوا عقولهم جانباً وصاروا يعيشون الحياة كالبهائم بلا عقل ولا دليل . 
يميلون مع كل ريح فاسدة تؤمّن لهم الشهوات والأطماع . وينعقون مع كل 
ناعق يطلب الدنيا وزخارفها الو اطي صر عر الى انا اج 
الذي قال عنهم الالكن أخترتن إلى يوم القيامَة ة لأحتَّكرَّ ذُرّبِتَهُ إلا 
قليلاً» " . 

نفوس فاسدة طبع الله على قلوبهاء فلم تبق فيها إلا وسوسة الشيطان 
الذي زيّنَ لها الباطل فتعامت عن الحق وتمسكت بالباطل ورفعت راية 
الضلال والطغيان. نفوس نمت وتغذت على الباطل والمال الحرام: 
فتحولت بمرور الزمان إلئ أجسام بشرية بقلوب شيطانية . 

أكثرية ازدادت عدداً من أيام النبي نوح علق حيث ء كانوا يعبدون 
الأصنام . ولم يستجيبوا لنداء النبى الذي دعاهم إلئ التوحيد وعبادة الله بدل 
(1) اصرن لاني 0 
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الأصنام التى صنعوها بأيديهم . واستمروا فى العناد لمدة ألفب الا خمسين 
عامأء لم تنفع معهم النصائح والإرشادات بل لجو فى عتو ونفور؛ ولما 
يأس نوح ع من قومه قبول الحق وأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن 
ذوَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قَليل6 "١‏ دعئ ربه ليهلك تلك الأمة الكافرة التى 
سخرت منه ومن الذين أمنوا معهء وحدث الطوفان الذين قضئ على جميع 
الكافرين إلا الفئة المؤمنة القليلة التى كات معه فى السفينة . 

سعد بعرو ستاك السية ععهررت الأزفي: وارداذثة الحقوين؟ 
فأرسل الله نبيه موسئ طَلكِلاٍ لينذر الناس كافة وبنى اسرائيل خاصة . وقام 
موسئ بالدعوة لدين الله » كذبه فرعون أولأء فاضطر للعبور مع بنى اسرائيل 
إلئ سيناء » تبعه فرعون وجنوده., وكان مصيره الغرق. وحين استقر بنو 
اسرائيل في سيناء طلبوا الماءء ضرب موسئ عي الحجر فانفجرت منه إثنتا 
عشرة عيئاً باذن اللهء بعد ذلك أنزل الله عليهم المنّ والسلوئ , وما أن غاب 
موسئ أربعين ليلة حتئ انقلبت الأكثرية واتّبعت السامري وعجلهء ولم 
تكتفب بذلك بل طلبت الفوم والعدس والقثاء بدل المنّ والسلوئ . هذه 
التقلبات والطلبات تدل بلا ريب علئ أن الأكثرية من بني اسرائيل سريعة 
التقلب . كثيرة الأهواء . ضعيفة الإيمان. ومستعدة لاتّباع أي دجال يطيع 
الشيطان . لتك الأسباب نزل بهم العذاب الذي استحقوه بسفاهتهم . ومضئ 
موسئ إلى ربه » فأرسل الله عيسئ بن مريم عق بالآيات والمعجزات الكافية 
للدلالة علئ نبوته ؛ إلا أن بنى اسرائيل كذبوه وحاربوه بلا هوادة. وأتهموا 
أمه بأبشع الاتهامات , وأخيراً تآمروا علئ قتله ؛ إمعاناً بالكفر والضلال. 


(1) ستورة هود الأية: 6 


ا م لو ا لفان اولع ماهو تند بامة ود وج تفع البلاغة 'والظبة الخديث 
حدث هذا والأغلبية ساكتة أو مؤيدة لما يجري . 

وأخيراً ختم الله الرسالات السماوية بمجىء سيدنا ومولانا الرسول 
الأكرم محمد بن عبدالله يَيْةُ . الذي بلّغْ ونصح . وأرشد وأنذرء ووصّئ 
وحذرء ووضّح بجلاء لا يقبل الشك والنسيان شريعة الله وأوامره. ولكن 
حدث ما حدث مع سائر الأنبياء» فقد تركت الأكثرية أوامر الله ورسوله . 
مخالفة حبل الله المتين خليفة النبى أمير المؤمنين على بن أبى طالب كه . 
وأنكرت بيعتها له يوم الغدير . مفضلة عليه من هو أدنئ درجة فى العلم 
والشجاعة والإيمانء وما ذلك إلا بسبب تفاهة العقول. وسقم الرأي. 
وضعف الإيمان. فتعرض الاسلام والمسلمون بهذه البيعة إلى هزات 
ونكسات دينية واجتماعية عنيفة تبعتها مذابح كثيرة . ولو أن الأكثرية اتبعت 
أوامن آلله:ووسولة لما الك الأموى الما عليه الآن ».ولك الله انيم له يتيحان 
نعمة العقل. فكانت نكسات تلوها نكسات حتئ واوا ري وبنو 
العباس الذي بذّلوا دين الله واشاعوا الفساد واتّبعوا الأهواء : فصارت إمارة 
المسلمين ملكية ورائية لا تخضع لعلم أو دين . وهكذا تسلط الطواغيت 
علئ رقاب الناس ؛ لتستمر المآسى من طاغ إلئ طاغ حتى عصرنا الحاضر» 
الذي رائذا وها ته العساتي والراني من تصيردا كد وغول الأغلدة العن 
نست الدين وعبدت الطاغوت والمادة؛ واعتنقت الأفكار الالحادية : 
وفجتاردك تعهب نتادةاشيوغين وملخدية أوشواذ سيا واخاذفا : 
كميلوسويج وشارون وكلينتون. الذين لم يألوا جهداً لمحاربة الأخلاق 
والفضائل والدين . إنها مأساة حقيقة عندما تقوم الأكثرية الحمقاء بانتخاب 
القتلة ورواد الانحلال الجنسى والشذوذء فتبأً وقبحاً للهمج الرعاع أتباع كل 
ناعق الذين قال عنهم الإمام على عد : «قد تَصَافيتُم على رَفضٍ الآجدلى . 


الأكثرية الجاهلة 1 [1[ذ1 1[ اا 0 
وَحْبٌ العاجلٍ وَصَارَ دِينٌ أَحَذِكُمٍ لعقة على لِسانِه ؛ صَنِيعٌ من فرغ مِن 
عمّله 2« وأحرزٌ رضا ولي 0 

إن الله العليم الحكيم , الخبير الكريم , العالم بخائنة الأعين وما تخفى 
الأنبياء والرسل , والأوصياء والنقباء » والحواريين والأئمة المعصومين »: ولم 
يجعل ذلك بيد الإنسان اختياراً أو إنتخاباً (وَرَبُكَ يَخْلْقٌ ما يَشاءٌ وَيَحْتارٌ 
مَا كان لَهُمْ الخيرةٌ» 9 . 

لأنٌ الله بعلمه الذاتي علم بأ الأكثرية ليست مؤهلة للانتتخاب أوالاختيار : 
لكونها جاهلة لا تعلم الأصلح والأفضل ء لأنها تتبع الهوئ فتقع حتما في 
الخطأ المحتوم الذي يؤدي بها إلى الهلاك والضياع . 


رأى القرآن بالأكثرية : 

القرآن الكريم الذي نزل علئ قلب الرسول يَييةٌ ذم الأكثرية الجاهلة 
التى لم تأخذ من الدين إلا ما يوافق هواها واطماعها فى مواطن كثيرة ؛ لعدم 
إتحانه] بالغبياتةه الأكيدة الى .عمو يها القراته والرسولم واتتهماية ا قن 
الشهوات والمنكرات . ونسيانها الموت والحساب والحشر والمعاد والجنة 
والنار. والقرآن عبر عنهم بآايات عديدة منها : 

«بل أكثرهم لا يؤمنون» . 

«وأكثرهم الفاسقون» . 

«وإن اكثرهم فاسقون» . 
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مم ان فو ماس ع اع وا و عي مانا أ لوه مجنم الوق الباق أل ووو انهم البلاغة والطب الحديث 
«وأكثرهم لا يعقلون؟ . 

إولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 

«ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» . 

(ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين» . 

«(بل أكثرهم لا يعلمون» . 

«وما كان أكثرهم مؤمنين؟ . 

«كان أكثرهم مشركين؟ . 

«ولا تجد أكثرهم شاكرين؟ . 

«وقليل من عبادى الشكور» . 

«وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين؟ . 

(ولكن أكثرهم للحق كارهون» . 

«ووما وجدنا لأكثرهم من عهد» . 

«وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» . 
«وكثير منهم ساء ما يعملون» . 

ووكثير منهم فاسقون» . 

«إضلوا وأضلوا كثيراً» . 

«وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون» . 
«وإن كثيراً من الناس لفاسقون» . 

«(وترئ كثيراً منهم يتولون الذين كفروا» . 
(لأتبعتم الشيطان إِلَّا قليلا» . 

(فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم» . 
ولا تزال تطلع علئ خائنة منهم إلا قليلاً» . 


«لئن إخرتن إلئ يوم القيامة لأحتَدِكنَ ذريته إلا قليلا» . 
«وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون» . 


لماذا تقف الأكثرية هذا الموقف ؟ 

رب سائل يسأل : لماذا تقف الأكثرية هذا الموقف المخالف للعقل 
والفطرة والدين ؟ والجواب واضح لكل ذي بصيرة» فتلك الفئة من الناس 
ضعيفة الإيمان», لم تتنور بنور العلم » ولم تستفيد من عقلها الذي منحه الله 
لهاء فراحت تتخبط فى دياجير الظلام .» ومجاهل الدنياء وغرها بالله الغرور . 

هذا الموقف نتج من اسباب عديدة تراكمت وتجمعت لتقودهم إلى 
هزه التيؤائة المنذ مه 


الأسباب 
اوعن الونا : 
١؟ ‏ زيادة الشهوة . 
ضعف الايمان . 
- الفقر. 
4 التعرض للأزمات والشدائد . 
١‏ الجهل . 
“" - إنعدام الثقافة . 
حب الأنتقام . 


4 الطمع . 
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١4‏ الحسد. 

6 التعلق بالآمال . 

5 الشدارة والخعاء: 

والآن لتتعرف علئ الأمراض الكامنة والمكتسبة التى ساعدت مع 
المسببات علئ جعل الأكثرية جاهلة عمياء تلهث وراء منافعها ومصالحها . 


الأمراض : 
١-_الغرور.‏ 

؟ ‏ الانانية . 

”" -_الجهل . 

ع داء العظمة . 


لا السفب. 

4 الطغيان . 

قاب اللدال »و اللإتضيب: 
"اب الوسوية: 


من كل ما تقدم يتضح أن أغلب الأسباب التى تجعل الأغلبية أو 
الأكثرية تنعق مع كل ناعق هى اسباب مرضية نفسية علئ الأغلب. 


خصوصاً مرض حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة . 


صفات الانسان المريض : 

من المعقول افتراض وجود صفات تكوينية وعاطفية فى بعض الناس 
يمكن أن تدعئ بالشخصية الهستيرية وتتصف بما يلى : 

١‏ تقبل الإيحاء : أي أن الإرادة والثقة بالنفس ضعيفة » بحيث يمكن 
بسهولة وبجهد يسير إدخال الأفكار والمؤثرات والانفعالات الخارجية إليها . 
لذلك نرئ الشخصية الهستيرية ساذجة بسيطة , تنخدع بالأخبار والحوادث 
المثيرة وحتئ الكاذبة . حيث تصدق الإشاعات » وتتسرع باتخاذ القرارات 
الموحاة لها دون تروّي أو تدقيق فى صحة المعلومات . 

: الطبع الإنبساطى‎ ١ 

إنها شخصية مفتوحة للناس . ولكن علاقاتها سطحية غير مخلصة . 
وذات عواطف غير ثابتة ومتقلبة . 

: عدم ضبط الانفعالات‎  '" 

الشخصية الهستيرية متقلبة تنفصل بسرعة وتخمد بسرعة. فهى 
تتذبذب من حب الحياة إلئ اندفاع غير صادق لقتل النفس أو الآخرين . 

؛ ‏ القابلية علئ التشطير . 

من أبرز صفات الشخصية الهستيرية قدرتها علئ الجلوس على التل . 
أي الانسحاب من ميدان المعركة » واعتبار المعركة ظاهرة أو مشكلة بعيدة 

6 عدم تكامل النضج الوجداني : 

أي أن العواطف غير مستقرة عند حدود واضحة المعالم » فالتغير في 


رض كب اح داو ناي لعو لجو وص عام وه دحو عزن تقض البلاغة .والطب الحديك 
المواقتف سريع , والأندفاع الأحمق من دون شعور بالخجل والندم أو الذنب 
تدل جميعها علئ عدم البلوغ الواجداني . حتئ وإن كان الشخص قد تجاوز 


1 الأنانية : 


/' - تعدد الشخصية : 

وهو أخطر أنواع الانشطار الروحي» إذ يتخذ المصاب شخصية 
تخالف بطبعها وسلوكها الشخصية الأضلية . وهتالك حالات شخصية ثلاثية 
ورباعية . 

الكسب الشخصى : 

ينتفع المصاب بما يظهره من أعراض غير حقيقية » كأن تمد له يد 
الفغونة والتساغدة أ إعقاتة من عفن الخدماة: والأعمال:. 

تحدث هذه الأعراض فى كل الأعمارء ولكنها غالبا ما تحدث فى 
مقتبل العمر وخاصة فى مراحل الشباب . كما تكثر فى نهاية الفسمر أي 
آواخر الكهولة والشيخوخة . ش 


قال الإمام على كل : 
«لا تطلب الحياءً لتأكل , بل اطلّب الأكلَ لتحيا»”" . 
«لا تجلس علئ الطعام إِلَا وأنت جائعٌ . ولا تَقَم عنة إِلّا 
وأنتَ تشتهيه , وَجَوّد المَضعْ . وَاعِرض نَفْسَك على الخّلاء إذا نمت . 
فإذا استعمّلت هذه استغئيت عن الطبّ»!" . 
«كثرة الطعام تميتُ القلبّ كما تميثُ كثرّة الماء الزرع»!" . 
علئ قلبه , اناس علئ عينيه . والكسّل على يدها . 


١كم‏ من أكلة مّنعت أكلات)4 , 
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الغذاء المطلوب : 

يجب أن يكون متعدد النوع والشكل والطعم . ومتلائم مع حاجات 
وفعالية جسم الإنسان وذوقه, علماً بأنُ جسم الإنسان المتوسط الحجم 
بحاجة يومية إلئ )٠٠١١(‏ سعرة حرارية للرجال و(١٠١5)‏ سعرة حرارية 
للنساء . علماً بأنُ الغذاء الصالح والمطلوب يجب أن تتوفر فيه المتطلبات 
الضرورية لنمو وبناء الجسم وادامة الفعالية اليومية على أحسن وجه. مضافاً 
إليها توفر الشروط الصحية والنوعية والنفسية فى الغذاء الذي يَقدم. كى 
يتناوله الإنسان بشوق ورغبة وإقبال . 

الغذاء المتناول يتطلب أن شتراعئ فيه جوانب عديدة : كالعمرء 
والوزن. وشروط العمل. وسلامة الانسان» والأجواء التى يعيش فيهاء 
مضافاً إليها نوع الجنس وحالة الحمل عند النساء . 

إن الوراثة تعتبر من العوامل المؤثرة في تناول وهضم وتمثيل المواد 
الغذائية » أما حالة الانسان الصحية وتعرضه للمرض أثناء تناول الغذاء. 
فهى عامل آخر يدخل فى عملية التمثيل والتصريف . 

الإسلام وادراكاً منه لخطورة الموضوع حذر على لسان القرآن 
الكريم : «فَليَنظر الإنسَانْ إلئ طعامِه» 1" . 

وؤيَابتى آدَم خُدُوا زيكتكمُ عِندَ كُلّ مَسجدٍ وَكُلُوا وأَشْرَبُوا 
ولا نُسرقُوا إن لا يُحِبُ المُسرفينَ»". 

وعلئ لسان الرسول الكريم ييل : هما ملأ آدمئ وعاءٌ شرا من 


600 سوره عبس ٠‏ الآية : 5 . 
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ييل كل ب وحن تدس نه بك متخ قة امتح ووو ب شك 1 ل نهج البلاغة والطب الحديث 
بطنه) 7( , 

و«نحن قوم لا ناكل حتئ نجوع . وإذا اكلنا لا نشبع)!" . 

وعلئ لسان وصى رسول الله على لي : «كثرة الطعام تميت القلب 
كما تميت كثرة الماء الزرع»!" . 

والإمام الصادق َل يقول : «الأكل علئ الشبع يورث البرص») 2 . 


كثرة الطعام : 

قال أمير المؤمنين الإمام على عد : «إياكم والبطنةء فإنها مقساة 
للقلب . مكسلة عن الصلاة. 06 اين 6 

و«إذا مُلئْ البطن من المباح عُمى القلب عن الصلاح»7" و«قلة الأكل 
تمنع كثيراً من أعلال الجسد»!" و«من قل أكله صفى فكره) 40 , 


الأعراض التى تحدث بسبب كثرة الطعام (السمنة) : 
اام اعراضن انقية تقيي: الانان عميف: السك وزيادة الور 
وعدم القدرة على مجارات الآخرين وانجاز الأعمال الخاصة والعامة . 


. 77١0 بحار الأنوار: ج 77 ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ج ص ١م‏ . 

(") مكارم الأخلاق : 1510 . 

(5) بحار الأنوار: ج 77 ص 00١‏ . 

(0) عيون الحكم والمواعظ : ص ٠١١‏ . 
)١(‏ غرر الحكم : ص 717" حديث 171707. 
(/) مستدرك الوسائل : ج 11 ص 517 . 
(6) عيون الحكم والمواعظ : 65 . 


١‏ - أعراض عملية وفيزيولوجية : المصاب بالسمنة لا يمكنه القيام 
بالأعمال العادية كبقية الناس , لأنّه بطىء الحركة . سريع التنفس . ترهقه 
الأعمال البسيطة ويتعثر بأبسط الأشياء أثناء العمل . 

كثير التعرض للإصابة بالأمراض الجلدية . 

الاستعداد للاصابة بالأمراض التنفسية . 

6 الإصابة بارتفاع ضغط الدم . 

. الإصابة بمرض تصلب الشرايين‎ ١ 

. الاصابة بمرض تخثر الأوردة الدموية‎ - ٠ 

8 - الاستعداد للاصابة بالجلطة القلبية والدماغية . 

. -إزياد الإصابة بمرض السكر‎ ١ 

. _الاستعداد للإصابة بالأمراض الكلوية المختلفة‎ ٠ 

. الاستعداد للاصابة بالتهاب المرارة وتكلس الافرازات داخلها‎ ١ 

. التهاب المفاصل وضعف العظام‎ - ١ 

. التعرض للاصابة بداء النقرس‎ ٠١ 

14" التعرض للخطورة أثناء إجراء العمليات الجراحية . 

60 قصر العمر والتعرض للمضاعفات . 

بعد هذا الاستعراض الموجز لمضار الإسراف فى تناول الطعام 
والمضاعفات الناتجة عنه ندقق بإمعان كثير بقول الإمام على عَيِة : «كم من 
أكلة منعت أكلات» الذي يحذرنا من خطورة الإسراف فى تناول المواد 
الغذائية وعدم الإلتزام بالتعليمات الصحية والدينية والتى 5 عنها أنواع 
الأمراض جراء الاهمال المتعمد أو غير المتعمد . 


ان الأبناق: والدزاساة: اكديتة بان عفن الناس الدون يعون تسن 


شف جاو ام و و وما مالا او م وو ل وجوه مار لهم البلاغة والظبك: الجل نيف 
فى كثير من الحالات, ويقدمون علئ تناول وجبة غذائية كبيرة ودسمة» أو 
18 أو حارة الطعم والمذاق لا تتحملها المعدة والبدن. يتعرضون إلى 
صدمات نفسية وطبية آنية وسريعة أو بعد عدة ساعات . بحيث تصبح تلك 
الأكلات سبب مباشر أو غير مباشر فى إضعاف وتحطيم قابلية الإنسان على 
تناول الطعام لمدة قصيرة أو طويلة طبقاً للمسبب الذي أدئ إلى حدوث 
الأعراض الناتجة من جراء تناول تلك الوجبة الغذائية المؤذية. ومن 
المناسب أن نستعرض بعض الأعراض والأمراض التى تحدث نتيجة ذلك 
الخطأ الغذائى : 


الأعراض والأمراض : 

. الحسد وما يتبعه من أضرار نفسية وجسدية‎ ١ 

. أضرار روحية وجسدية نتيجة تناول الطعام الحرام‎ - ١ 

 “‏ العقوبة أو دخول السجن في حالة تناول الطعام المغصوب أو 
العميو و 

؛ ‏ حدوث حروق وجروح موضعية فى جدار الفم نتيجة تناول 
الخذاء لجان 

6 حدوث الشرقة أثناء تناول الطعام قد تؤدي إلئ مضاعفات خطيرة 
أو الموت . 

1 تناول وجبة غذائية كبيرة تحتوي علئ الدهون بالخصوص ليلا قد 
تؤدي إلى حدوث سكتة قلبية قاتلة . 

* - تناول وجبة غذائية كبيرة قد تقود إلى التهاب حاد للمعدة . 

6 حدوث قرحة فى المعدة والمري فى حالة تناول غذاء يحتؤي 


علئ توابل وحوامض . 
4 تناول الأغذية المخّدشة (كالتوابل والمواد التى تحتوي على 
مركبات كيميائية) قد ينتج عنها نزف من المعدة والأثني شر 
٠١‏ - قد يؤدي الغذاء الملوث إلئ حالة تقئْ شديدة يصاحبها نزف 
دموي . 
١‏ -الغذاء الملوث أو المسموم قد ينتج عنه حالة إسهال شديدة 
كالتلوث بضمات الكوليرا وغيرها. 
- يصاب الإنسان بضعف عام وجفاف شديد للبدن » نتيجة لفقد 
الكثير من السوائل وعدم تناول الغذاء . 
١١‏ الإغماء فى حالات التسمم الشديد بالمواد الكيميائية . 
1 - الاصابة بأنواع الدزنتري الحاد والمزمن . 
6 - بروز الحساسية الغذائية » الحادة والمزمنة . 
1 - إضطراب والتهاب الكلئ والمجاري البولية . 
٠‏ - التهاب فتحة المخرج والبواسير الشرجية . 
4 حدوث توسع حاد فى المعدة وما يصاحبها من مضاعات قد 
تؤدي إلى الموت . 
4 إنفتال المعدة أو الأمعاء . 
٠‏ - الإصابة بالجلطة الرئوية نتيجة حدوث تخثرات فى القلب أو 
القدمين . 
١‏ - الإصابة بالجلطة الدماغية نتيجة حدوث تخثرات أو إرتفاع 
ضغط الدم . 
7 - إلتهاب الكبد الحاد أو المزمن . 


1 .666666666666000 0000.000........6600... تهج البلاغة والطب الحديث 

+7 الإصابة بحالة إنهيار عصبى . 

4 إلتهاب اللثة والأسنان . 

0 - إلتهاب البتكرياس الحاد . 

7 إلتهاب المرارة الحاد . 

”> _ حدوث انفجار معوى حاد . 

اإلتهاب الزائدة الدودية . 

4 إصابة الأمعاء بمرض السل فى حال تلوث الغذاء بميكروب 
السل . 

حدوث فتوق مختلفة فى الجسم كالفتق السروي والمغبني . 

من كل ما تقدم نستخلص أن تناول الطعام بنهم وإسراف يؤدي إلى 
مشاكل كثيرة قد تعرّض حياة الإنسان الخطر ؛ ولو تمعنا فى الحكمة الدينية 
والنصيحة الطبية التى أوصئ بها الإمام عليةٍ «لا تجلس علئ الطعام إلا وأنت 
جائع , ولا تقم عنه إلا وأنت تشتهيه . وجوّد المضغ . وأعرض نفسك على 
الخلاء إذا نمت » فإذا استعملت هذه استغنيت عن الطب» لما وقعنا فى خطأ 
أو مشاكل . ولما احتجنا إلئ مراجعة طبيب وتلف الوقت . وخسران الصحة 
والمال . 

إنها بحق نصيحة طبية خالدة » نافعة, شاملة » هدفها الأساسى سلامة 
الانسان والحفاظ علئ حياته وصحته وتفكيره ؛ علماً بأنّ الذين يتناولون 
الطعام بكميات كبيرة تنتابهم حالات مرضية عديدة : 

أولاً: ضعف القدرة علئ التفكير والكتابة والأعمال الحسابية التى 
تحتاج إلئ الذكاء والتفكير . لأن كميات كبيرة من الدم يقوم الس سد 
من الدماغ والرئة والقلب والعضلات إلئ المعدة والأمعاء » للمساعدة على 


هضم تلك الكمية الكبيرة من الغذاء الداخل إلئ الجهاز الهضمى . 

ناا ان نقص كميات الدم التى تزود الدماغ تؤدي إلى الشعور 
بالنعاس وحب النوم . والرغبة فى تأجيل الأعمال الملقات علئ عاتق 
الانسان ؛ لكون الخلايا الدماغية 55 غير قادرة علئ القيام بوظائفها 
بصورة صحيحة . 

ثالثاً: إن إتخام المعدة بكميات كبيرة من الطعام تقود الإنسان إلى 
الخمول والكسل بسبب ما ذكرناه» لذلك نلاحظ أن الإنسان المتخم يميل 
إلى التراخي والاهمال بدل النشاط والعزيمة . 

والآن لنمضى قدماً مع الإمام ليد فى صفحات محددة وهو يصف لنا 


خواص بعض الأطعمة والأشربة والفواكه . 


البيض 
قال الإمام على طن : «انّ نبي من الأنبياء شكا إلى الله تعالى قلة 
النسل في أمتهء فأمره أن يأمرهم بأكل البيض» ففعلواء فكثر النسل 
فيهم)!" . 
يعتبر البيض غذاءً كاملاً. لكونه يحتوي علئ جميع العناصر الغذائية 
التى يحتاجها الجسم . وهو غذاء الطبقات الغنية والفقيرة على السواء . 


تركيب البيض : 
بياض البيض يحتوي كل ٠٠١‏ غم منه علئ : 


.8١ وسائل الشيعة : ج 60 ص‎ )١( 


امام ا اف ا والعا مح وا فصايه وروا ردا أفنو مد 331 كاه لعا مقع أو الاع نهج البلاغة والطب الحديث 
ماء 41,8 غرام . 

كربوهيدرات اغم. 

حامض نيكوتينيك ١,8‏ ميلليغرام . 

حامض بانتوثنيك ٠,"‏ ميلليغرام . 

كالسيوم ١‏ ميلليغرام . 

فسفور ١7‏ ميلليغرام . 

لكابن 1121 ساي ا 

بوتاسيوم ٠٠١‏ ميلليغرام . 

جيك يترا 

كبريت ٠5٠١‏ ميلليغرام . 

صفار البيض : يحتوي كل ٠٠١‏ غرام منه علئ ما بلي : 
ماء 69,0 غرام . 

بروتين ١١‏ غرام . 

فيتامين ب ٠,77 ١‏ ميلليغرام . 

حامض نيكوتينيك ٠,١5‏ ميلليغرام . 

حابقى الت واف انبا يقرا 

5010 

نحاس 5,' ميلليغرام . 

كبريك 161 هتلليترا: 


فسفور 015 ميلليغرام . 

بوتاسيوم ٠٠١‏ ميلليغرام . 

فيتامين ب ” ٠,027‏ ميلليغرام . 

فيتامين (أ) 77١١‏ وحلة دولية . 

فيتامين (د) ٠٠٠١‏ وحلة دولية. 

السيفن تذاء كناف نظرا لاجكوانه علخ البووتينات والدفون 
والفيتامينات والهرمونات والأملاح المعدنية وهيدرات الكربون . وهو معتدل 
الهضم إذا إعطى نيئاً أو مطبوخ أو مسلوق قليلاً» ويتناوله الناس بدون موانع 
طبية مهمة . والبيض ذو فائدة للأطفال إذ يمنع عنهم الأصابة بالكساح وفقر 
الدم . 


اإستعمالاته : 

١‏ للنقاهة بعد التعرض للأمراض'. 

؟ - للأفراد المصابين بفقر الدم . 

. للنساء الحوامل‎ - ١ 

؛ - للأطفال الرضع بعد الشهر الثامن . 

60 للمصابين بضعف الذاكرة . 

1 يستعمل فى حالات الانهيار العصبى . 

/' - يفيد فى حاللات ضعف القدرة الجنسية . 

/ - يعطئ بانتظام للمرضئ المصابين بأمراض مزمنة . كالسل والسكر 

4 - نظراً لاحتواء بياض البيض عائ مادة (ليزوتسيم) المضادة 
للجراثيم فهو مفيد فى أمراض العين والحلق والأنف والأذن . 


ذوضا م نيه ا لاق وك وحمي انل ايه ع بك دض و لم تر ةصيه الوا جو ا ا لهج البلاغة والطب الحديث 


ْ 

قال الإمام على لكا : 3 

«اللحم سيد الطعام فى الدنيا والآخرة»!" . 

اللحم من الأغذية الأساسية التى لا يستغنى عنها الإنسان في طعامه 
التوم: صوها فى أدوار النمو والفعالية والشباب وحين الحمل » لكونه 
يوفر للإنسان البروتينات اللازمة بالأخص للمرضىئ وفاقدي الشهية . والذين 
يعانون من علل مزمنة » كأمراض الكلئ التي يطرح فيها البروتين عن طريق 
البول بصورة يومية . 

اللحم كبروتين يحتوي علئ الحجيرات الأولية لبناء الخلايا والأنسجة 
(الأحماض الأمينية) التى تبنى جسم الإنسان. وتساعد خلاياه على النمو 
وأداء فعاليتها اليومية أ 0 


محتويات اللحم : 
ا 1 وو 
/٠15‏ دهنيات . 
"/ حامض البول (يورك أسيد) . 
كذلك يحوي أملاح معدنية وكميات من فيتامين بيكومبلكس . 


60 بحار الانوار: ج 17 ص ”ا . 


قال الإمام على كلد : 
«البطيخ فيه عشر خصال : طعام » وشراب ,» وفاكهة . وريحان . وأدم ‏ 
وحلواء وأشنان. وخطمى7". ونقل ؛ ودواء»!" 
البطيخ من الفواكه المحبوبة » ذات الرائحة الطيبة التى يرغبها ويتناولها 
الناس فى الصيف . لطعمه وفوائده الكثيرة » منها : انه مرطب للبدن » وملين 
للأمعاء » ويساعد علئ إطفاء العطش في فصل الصيف», خصوصاً فى 
المناطق الحارة . كما يساعد علئ إدرار البول. وتخفيف آلام الروماتيزم التى 
يعانى منها المريض . كذلك تبين أن البطيخ له دور فى الوقاية من الاصابة 
بمرض التيفوئيد الناتج عن تلوث الغذاء . البطيخ يتكون من : 
85 ماء. 
سكل 
وقليل من حامض النيكوتينك . والفسفورء والكبريت , والبوتاسيوم . 
والكلور والصودا وفيتامين (ه) و(©) . 
وحامض سترولين ومادة الليكوبين . 
و ميلليغرم كالسيوم . 
و7 ميلليغرام حديد. 
أما بذوره فتحتوي علئ : 
87/ دهنيات . 


(؟) بحار الأنوار : 'ج 7 ص 23 1 


0101 لح مح نح كم مايأو واه سود اسوك وشا ل وبا ماج اكول ره و خا او نهج السلاغة والطب الحديث 
/ 31 بروئين . 
وفيتامين زت (١‏ و(ب 7). 


الكمثرى 

قال الإمام على طَقِاة : 

«الكمثئرئ يجلو القلب ويسكن أوجاع الجوف»١"‏ . 

قام علماء التغذية بتحليل ٠٠١‏ غرام من ثمار الكمثرئ وكانت النتائج 
كما يلى : 

77 سعرة حرارية . 

87 غرام ماء . 

. غرام بروتين‎ ٠,٠ 

. غرام دهنيات‎ ٠. 

؟.' غرام رماد . 

1 غرام كاربوهيدرات . 

غرام الياف . 

. ميلليغرام كالسيوم‎ ١ 

1 ميلليغرام فسفور . 

. ميلليغرام حديك‎ ١ 

"' ميلليغرام صوديوم . 


. ميلليغرام بوتاسيوم‎ ٠ 
.)١ ميلليغرام فيتامين (ب‎ 5 
ميلليغرام فيتامين (ب ؟).‎ ٠,٠ 
. ميلليغرام حامض نيكوتينيك‎ ١ 
. © ؛ ميلليغرام فيتامين‎ 
الكمثرئ فيها خواص كثيرة » منها : تنظيف المعدة والأمعاء » وسكرها‎ 
كثير ومفيد ولا يضر المرضئ المصابين بمرض السكر . أما لبها فهو غني‎ 
. بالأملاح المعدنية وخاصة المنغيز الذي يفيد فى فعالية الخلايا العصبية‎ 


فوائدها : 

. -مدررة للبول‎ ١ 

” - مدررة للصفراء . 
 "”‏ ملينة للأمعاء . 
مرممة لخلايا الجسم 
6 مفيدة للمعذة. 
مهدئة للأعصاب . 
٠١‏ - مرطبة للمزاج . 

. تفيد الروماتيزم‎  # 

8 تفيد مرضئ الصرع . 

. تفيد في مرض فقر الدم‎ - ٠ 


. تساعد علئ التخلص من الوهن الجسمى‎ ١ 


أن عا ل الوق معاد وفوا نس البلاغة بوالظى: الخد يبك 


قال الإمام على طَكِاة : 
«أكل التين يليّن السدد . وهو نافع لرياح القولنج , فأكثروا منه بالنهار, 
وكلوه بالليل ولا تكثروا منه)7" . 
التين من الفواكة الصيفية المستحبة والتى تحوي كميات كبيرة من 
السكريات ء وقد وجد المحللون الغذائيون أن التين يتكون من : 
/”"٠6 8-٠١‏ سكريات . 
/١‏ مواد آزوتية (التين الطري) . 
0 مواد آزوتية (التين اليابس) . 
70,6٠‏ مواد دهنية (التين الطري) . 
7/ مواد دهنية (التين اليايس) . 
أما المواذ الشعدية المتواخدة فبة فتشمل الحديد والمتغتيد 
والكالسيوم والبروم والعديد من الفيتامينات . 


الفوائد : 

١‏ التين من الأغذية السكرية التى تزود الجسم بالطاقة اللازمة نظراً 
لافخرانه عل كدرات كبير "من المسراداللتكتررة القى: مصناجها الح 
لفعاليته . ش 

١‏ - يُحسّن العملية الهضمية » ويزيد إفرازات الأنزيمات المعوية 


. 1١07 ص‎ ١1 مستدرك الوسائل : ج‎ )١( 


والمعدية . 

" - ينشط العضلات ويزيد من فعاليتها . 

؛ - ينقى الدم ويقوي الكبد . 

دمتعم كغذاء فليق 'للأمعاءاخضوضا للديق يعانون من الامسناكه 
المزمن . 

. يفيد فى التهابات الفم وقروحه‎ 1١ 

. يفيد فى حالات الزكام والتهاب القصبات والسعال الديكى‎ - ٠ 

6 - الحليب الأبيض الذي يفرز من عنق ثمرة التين الغير ناضجة يفيد 
في معالجة التألول الجلدي . 


السفرجل 
قال الإمام على َك : 
«أكل 35 قوة للقلب الضعيف . ويطيب المعدة » ويذكى الفؤاد , 
ويشجع الجبان. ويّحسّن الولد)7" . ْ 
أثبتت التجارب المختبرية والتحاليل الكيميائية بأن السفرجل يتكون 


١/ا/‏ ماء . 
0 و١/‏ بروتنين 5 
2 ألياف . 


0 سكريات . 


. 118 بحار الأنوار: ج 7 ص‎ )١( 


١‏ يوه مع ا ص لا مجه تمان فم سات بو القت البلاقة والطي الحدنيت 


ميلليغرام كلس . 
ومقدار وفير من الفيتامينات (أءبءجءبء ث0 وكثيراً من الأملاح 


فوائده : 

بذور السفرجل تحضر منها عجائن توضع علئ الأورام لتسكينها 
وإذابتها. وكذلك تفيد فى منع تساقط الشعر. وهى مدررة للبولء وتمنع 
التقىء . ومعطرة للفم . ومريحة للمعدة. وتخفف العطش . وتستعمل 
لمعالجة شقوق الجلد والجروح المزمنة والبواسير والحروق . 

أما ثمرة السفرجل فتفيد ما يلى : 

١‏ تفيد الحوامل من خلال منع تقلصات الرحم وبالتالى تمنع 
الإجهاض . 

١‏ - تزيل خشونة الصوت في النزلات الصدرية » وتساعد على طرح 
البلغم . وتسكن السعال والربو. 

- مقوي للمعدة والأمعاء . 


5 -يساغد عليم شقاء المضابين باليرقان:: 

» - يخفف حرقة البول . 

7 مقوى للقلب . 

9 - يقوى البصر 

. يساعد علئ شفاء الاسهال المزمن‎ - ٠١ 

١‏ لب السفرجل يشفى قروح الفم التى تصيب بعض الناس بعد 
التعرض للإصابة بالامراض الحادة . 

د ساعد هن شقاء المرافي المضابين تشرفن الس .: 

٠‏ يساعد علئ التثام جروح المعدة والأثنى عشر ويقلل النزف 
الحاصل من تلك الجروح . 

غ١‏ يفيد حالات التقئ . 

06 يقلل سيلان اللا ا 

7 يساعد علئ شفاء الاصابة بالزكام الشديد . 


التفاح 
قال الإمام علي َيه : 
00 


التفاح من الأغذية المحبوبة الطيبة التى يتناولها الجميع في كافة أنحاء 
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8 اد ص جو ا مود امد ا اس اطع انهه التلاقة والطن اللخدريك 
العالم ‏ وهو أنواع وأشكال تبعاً لموطنه وزرعه . وقد وجد العلماء أن التفاح 
يحتوى على : 

0 كاربوهيدرات (خليط من سكر القصب وسكر الفاكهة وسكر 
العنب) . 

7 يووتحات (اللسعين والأرجنين) . 

. دهنيات‎ /١0.4 

0 بكتين . 

عناصر معدنية كالفسفور والكالسيوم والحديد واليودء وكذلك 
توجد فيه الفيتامينات (ه) و(أ) و(اب) و(ج). 

. حامض المماليك‎ /١ 

وكيمات قليلة من حامض التنيك والستريك . 


فوائد التفاح : 

. يفيد فى حالات الاسهال عند الكبار والصغار‎ - ١ 

ال ب نا للسموم في حالات التسمم بالمواد 
الكيفاقة : 

"؟ - يساعد فى عملية الهضم داخل المعدة . 

520 الاصابة بالبرد . 

لسر فى نلو مزاع عسي فل لتنا ات انرق ولد لاك الم 

5 - يساعد علئ تقوية الأسنان ويشد اللئة وبقلا عن تومن الاستان: 

» - يساعد فى بناء وتقوية العظام والأسنان لاحتوائه علئ الكالسيوم . 

6 ينشط الامعاء ويكافح الامساك المزمن . 


4 - يساعد فى طرد حصيات الجهاز البولى . 
انه يقلات الاد امن والعسلن. ش 
؟ قط الكيك.: 
1١‏ -يهدئ السعال ويخرج البلغم . 
1 - يخلص الجسم من الأحماض والدهون . 
١4‏ يسهل إفراز غدد اللعاب والأمعاء والكبد . 
0 ينشط القلب . 
7 يهدئ الأعصاب . 
١‏ - يزيل الوهن القلبى . 
- يصون الأوعية الدموية . 
9 يزود الجسم بالطاقة أثناء العمل وينفع كبار السن . 
"٠‏ - يفيد فى خفض ضغط الدم . 
١‏ - يقلل نسبة الكولستيرول فى الدم . 
١‏ - مهدئ للأعصاب ء لذلك يساعد على النوم . 
7 يحافظ علئ بشرة الجلد . 


التمر 
قال الإمام على عَكة : 
«ما تأكل الحامل من شىء ولا تتداوئ به أفضل من الرطب»7" . 
«خالفوا أصحاب المسكر وكلوا التمرء فإنّ فيه شفاءً من الأدواء)(" . 
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«كلوا التمر فإن فيه شفاءً من الأدواء»(" . 

الرسول الأكرم والأئمة الأطهار طلِيكهُ والقرآن والطب القديم والحديث 
يتحدثون ويؤكدون بأن التمر غذاء متكامل يمكن أن يعيش عليه الناس 
خصوصاً الطبقات الفقيرة الذين لا يجدون سبيلاً لأنواع الأطعمة المكلفة 
بالنسبة اليهم . 

التحاليل الكيميائية أظهرت بأن التمر يحتوي على : 

/ كاربوهيدرات . 

0 دهنيات . 

ماع 

*17/ أملاح معدنية . 

. ألياف سيليلوزية‎ ٠ 

وكميات من الكورامين . وفيتامينات مختلفة .» وبروتين» وسكر. 
وزيت». وكلس . وحديد. وفسفورء. وكبريت» وبوتاسيوم » ومغليزيوم . 
ونحاس . وكالسيوم . وكلورين » ومنغنيز. 

من كل ما تقدم يتضح أن التمر ذو قيمة غذائية عالية . لذلك فهو نافع 
ومفيد فى بناء وفعالية الخلايا والأنسجة. وله استطبابات عديدة» منها : 
فائدته الكبيرة للمرضئ المصابين بفقر الدم وضعف البنية » وللنساء 
الحوامل , والأطفال الرضع . والأطفال المصابين بالكساح . أما بالنسبة للعين 
فالتمر يساعد على رطوبتها ويتبلل من غشاوتهاء كما يقوي أعصاب العين . 
والأذن» والأعصاب بصورة عامة . التمر مهدئ للأعصاب» ويخفف من 
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القلق العصبى . ويعطى الهدوء والسكينة إلئ النفس ., إضافة إلى إنه منشط 
للغدة الدرقية . ش 

التمر من الأغذية التى ترطب الأمعاء. وتزيد من حركتها وتقوي 
جدارهاء وهو سهل الهضم ويساعد العضلات علئ أداء فعاليتها. وقد 
لوحظ أن الخلايا العصبية تقوم بتمثيل المواد الموجودة بالتمر بيسر وسهولة 
وقابلية عالية . كما وجد أن التمر عامل مساعد قوي فى تحريك الشهوة 
الجنسية عند كلا الجنسين . إن تناول التمر بكميات مناسبة عامل مدرر 
للكلئى ومساعد فى عمليات الأكسدة التى تحدث فى الكبد . 

إن الأملاح المعدنية الموجودة في التمر تساعد علئ تعديل حموضة 
الدم التى قد ينتج عنها حصيات كلوية أو داء النقرس . كما لوحظ أن التمر 
يفيد فى التهاب البواسير وارتفاع ضغط الدم . 

الدراسات الأخيرة أكدت أن الرطب يحتوي علئ مادة مقبضة تة 
الرحم تشبه الأوكسيتوسين الذي يساعد علئ تقلص الرحم خصوصاً بعد 
الولادة مما يؤدي إلئ تقليل النزف الحاصل . 

أما الفسفور الموجود فى التمر فهو عامل منشط للخلايا الدماغية . 

ولا ننسئ أن سكريات التمر (الككلوكوزء واليكولوز والسكروز تمتص 
وتمثل بسهولة داخل الجسم وبذلك تستفيد منها الخلايا بصورة سريعة. 
وبهذا يحصل الجسم علئ طاقة حرارية عالية وسريعة . 


م عد جرم حلمو تم كو مت نوللاو عدوت الف البلاقة والظين التعدرعك 


قال الإمام على غك : 

«ألبان البقر دواء)(" . 

وقال : «اللبن أحد اللحمين»!" . 

اللبن من الأغذية المحببة للجميع صغاراً وكباراً. رجالاً ونساءً » صيفاً 
وشتاء . التركيب الكيميائى للبن حسبما أثبته العلماء كما يلى : 

0 ماء . ش 

/,غ/ كاربوهيدرات (سكر اللاكتوزء الكلوكوزء والكالاكتوز) . 

وام مواة ازؤتيةء تكتعهل ببروتيق الكازائين والالتوميق:والكلونيولية: 
ومواد غير بروتينة كاليوريا وحامض اليوريك وبعض الأحماض الأمينية . 

/ا71”/ دهنيات . 

وكمية من الفيتامينات مثل فيتامين (أ. دء ه. ك. ب) . 

20 أملاح معدنية تتركب من /0١‏ كالسيوم وفسفور و0١0/‏ عناصر 
معدنية » أهمها: الصوديوم والكلور والحديد والنحاس . 

يحترى اللبق:علن غدة ألويعات مث + انزيم الأوكسيديق» والبروتهز 
والليبيز واللاكستيز والفوسفاتين . 


اللن كغذاء : 
اللبن غذا متكامل بل ويعتبر من أفضل المواد الغذائية . لاحتوائه علئ 


)010 وسائل الشيعة : ج اص .١١١"‏ 
0( غرر الحكم : ج ١‏ ص ١١‏ . 


جميع العناصر اللازمة للتغذية » فهو يحتوي علئ البروتينات » والدهنيات , 
والكاربوهيدرات , والأملاح . والفيتامينات . وكلها توجد بنسب متوازنة 
وملائمة لحاجات الإنسان ؛ إضافة إلى سهولة الهضم والتمثيل . 

المواد البروتينية تمد الانسان بالأحماض الأمينية التى تشكل 
الحجيرات الأولية لصنع الأنسجة العضلية وبناء خلايا الجسم . ْ 

أما المواد الدهنية فهى موجودة بصورة ذاتية» وسهلة الامتصاص 
والهضم والتمثيل وبالقدر اللازء الذي يحتاجه الإنسان فى فعاليته اليومية . 

السكريات الموجودة في اللبن لا ضرر منها للمرضئ المصابين 
بمرض السكر ء لأن كمية الكلوكوز الموجودة فيه ضئيلة جد . 

كذلك فإنْ الفيتامينات الموجودة باللبن لها أهمية خاصة » ففيتامين 
(ه) هو العامل المساعد فى تكوين مستقبلات الضوء فى شبكية العين. 
وهو المسؤول عن نمو وسلامة الجلد والأغشية المخاطية التى تبطن فتحات 
الجسم وتجاويفه . إضافة إلى فيتامين (10) والكالسيوم اللذيْن يشكلان 
العنصر الأساسي في نمو وتكوين وقوة العظام خصوصاً عند الأطفال ؛ 
ونقصهما يؤديان إلئ الإصابة بمرض الكساح عند الصغار . 


فوائد اللبن : 

. يفيد فى معالجة الاضطرابات الهضمية‎ ١ 
. يفيد فى ضعف الاعصاب‎  ؟‎ 

* - يفيد فى حالات الأرق . 

الدرقيد فى بير الوظيم. 

- يفيد في حالات الاسهال . 


ا لعافو لوو راو لاد لاه اواو نامع ده أله البلاغة والطتٍ الحلديث 
1 يفيد المصابين بالحساسية من الحليب . 
* - يفيد فى تقوية العظام والأسنان . 
6 يفيد فى القضاء علئ الميكروبات الموجودة فى الأمعاء الغليظة . 


العنب 

قال الإمام على كه : 

«العنب أدم » وفاكهة . وطعام . وحلواء»!". 

التحليلات المختبرية للعنب أثبتت أنه يحتوي علئ : 

كلوكوز . 

0 بروتين . 

0 دهنيات . 

,2 ألياف تساعد علئ مكافحة الامساك . وقد لوحظ أن تلك 
الألياف تساعد علئ عدم إصابة الأمعاء بالسرطان . 

كذلك يحتوي العنب علئ أملاح البوتاسيوم والكالسيوم . والفسفور. 
والحديد. وانواع مختلفة من الفيتامينات . 

إن تناول ٠٠١‏ غم من العنب يعطى البدن طاقة حرارية تعادل 58 
سعرة حرارية نتيجة احتراق وتمثيل المواد السكرية الموجودة فى العنب . 


اوت فتاوع فى جالاف الاسناك:. 
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"١‏ إستخدم كعامل مساعد فى علاج مرض النقرس الذي ينشأ من 
زيادة حامض البوليك فى البدن . 

"- يستعمل كمادة مدرّرة فى حالات توقف البول . 

؛ ‏ يساعد الكبد على أداء قطالغة نظراً لاحتوائه علئ كميات كبيرة 
من المواد السكرية . 

4 - تناول العنب يساعد علئ تلطيف السعال المزمن ويطرد البلغم 
المتكون فى القصبات . 

5 أكد الباحثون وجود علاقة بين عدم تناول العنب بكميات كبيرة 
وبين الإصابة بسرطان الأمعاء. وقد استخدم كعامل مساعد للمصابين 
بمرض السرطان القابل للشفاء . 

٠‏ يساعد المرضئ المصابين بالبواسير من خلال تليين الفضلات 
المعوية . 

. في حالات التسمم ينصح بشرب كميات كبيرة من عصير العنب‎  / 

4 - عصير العنب يفيد فى ترطيب جلد الوجه فى حالات يبوسة 
الجلد . 

٠‏ يستخدم عصير العنب عند الكثير من الذين يعانون من الادمان 
علئ المخدرات والخمور والتدخين والشاي والقهوة؛ لكونه يصفى وينقى 
الجسم من المخلفات الضارة» ويعوضه عن نقص التغذية الحاصل بسبب 
فقدان الشهية وتناول المسكرات . 

١١‏ - يعتبر العنب منشطأً جنسياً نظرأ للطاقة الكبيرة التى يزود بها 


الجسم . 


شين العني: فى عالات عب "الرؤنة الشاتحة :من قذلة 


8 و لاك و ا و ا ل ااا وي للك البلاعة توالطك التعدنية 


١7‏ - بساعد عصير العنبف الذى يتناول بصورة يومية والمعدة فارغة 
علئ التثام قرحة المعدة . 


زيت الزيتون 

قال الإمام على عَكة : 

«إدُهنوا بالزيت وائتدموا بهء فإنّه دهنة الأخيارء وأدام المصطفين , 
مسحت بالقدس مرّتين . بوركت مقبلة وبوركت مذبرة. له يضر معها 
داء)7" , 

أكد العلماء والباحثون فى حقول التغذية والكيمياء بأنّ الزيت 
المستخرج من الزيتون هو من أفضل وأحسن أنواع الزيوت السريعة 
الهضم » الغنية بالفيتامينات , والأملاح المعدنية » والأحماض الدهنية الغير 
مشبعة . التى تحافظ علئ سلامة الانسان . 


المحتويات الكيمائية : 
عامضن بالبكيلف: 
0 حامض ستريك . 
حامض أوليك . 
/ حامض ليتولينك . 


ع حامض ارشيرك . 
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إن حامضى لينولنيك وحامض أرشيرك يسهلان عملية التمثيل الغذائي 
بالجسم. علاوة على أن حامض أرشيرك يدخل في تركيب مادة 
البروستاكلاندين التى تلعب دوراً هاماً فى تنظيم ضربات القلب والسيطرة 
على ضغط الدم وسلامة عمل الجهاز العصبى المركزي . إن حدوث نقص 
فى تلك الأحماض الدهنية يؤدي إلى ضعف المناعة الداخلية للجسم , علماً 
بأن زيت الزيتون قادر علئ إنتاج طاقة حرارية ملائمة للجسم . 

الدراسات الطبية أكذت أن زيث الزكون :ساعد علي تأخجير ‏ :ظطهون 
أعراض الشيخوخة . ويساعد الجهاز الهضمى علئ أداء عمله ‏ كما أنه فعَال 
في تخفيف أعراض التسمم . 


فوائد زيت الزيتون : 

. مفيد لأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم‎ ١ 

. يساعد علئ تقليل نسبة الكوليستيرول فى الدم‎ - ١ 

* - يؤدى إلئ تقليل نسبة الإصابة بسرطان الثدي عند النساء . 

مفيد لتنشيط فعالية الكبد . 

6 يساعد علئ تفتيت حصيات المرارة . 

1 نظراً لاحتوائه علئ فيتامين (0) فهو مفيد فى وقاية الأطفال من 
مرض الكساح . 

عامل مساعد فى زيادة القدرة علئ التفكير . 

6 - بالنظر لكون زيت الزيتون يحتوي علئ كميات في فيتافين (5) 
فهو مفيد فى زيادة القوة الجنسية والنسل . 

4 يساعد علئ توقف سقوط شعر الرأس . 


م 66600660000000 0.00.0..00066...6.6066..... تهج البلاغة والطب الحديث 
٠‏ يستعمل لمعالجة حالات الامساك المزمنة . 
١‏ - يستعمل لمعالجة حالات التسمم بالفسفور والرصاص ء كعامل 
مساعد مع المضادات الكيميائية الخاصة . 
١‏ عامل مساعد لمكافحة الأمراض الجلدية كالأكزما وداء الصدف . 


الملح 

قال الإمام على طَكِه : 

«إبدأوا بالملح في أول طعامكم , فلو يعلم الناس ما في الملح لأختاره 
علئ الترياق المجرب»١"‏ . 

وقال: «من بدأ بالملح اذهب الله عنه سبعين داء ما يعلم العباد ما 
هو)(". 

وقال الإمام الصادق لد : «إنا نبدأ بالملح ونختم بالخل»)'" . 

الملح هو أساس الحياة للإنسان» إذ لا يمكن الاستغناء عنه » لكون 
أغلب التفاعلات الكيميائية والشحنات الكهربائية فى الخلايا والانسجة لا 
تتم إلا بوجود الأملاح المتعددة التى تلعونؤورا رئيسياً في كافة الفعاليات 
التى يقوم بها الجسم . وبدونه تصبح الحياة مستحيلة بل وأن نقصانه يؤدي 
إلى مضاعفات وأمراض متعددة قد تجر إلئ موت الانسان . 

إن أغلب الأغذية التي نتناولها تحتوي على نسب مختلفة من الملح . 
والإنسان العادي يستطيع تأمين الملح الذي يحتاجه البدن من خلال تناول 
)١(‏ بحار الأنوار: ج 1 ص 795 . 


,. 48 بحار الانوار: ج 1 ص‎ ١ 


الأغذية والملح الطبيعى , علماً بأل تلك الكميات تكفى فيزيولوجياً لعملية 
وقوة العضلات . لذلك يحتاج العمال الذين يعملون فى المناطق الحارة 
حيث التعرق الشديد إلى كميات أكبر من الأملاح خصوصاً ملح الطعام . 


السمك 

قال الإمام على لاد : 

«لا تدمنوا أكل السمك فإنه يذيب الجسد)7" . 

السمك غذاء طيب يحتوى علئ كمية كبيرة من البروتين السهل 
الهضم بما فيها الأحماض الأمينية المهمة كالأرجنين » والتربتوفان, 
والفالين . والكلوتامين . وغيرها. 

وكذلك يحتوي علئ مقدار لا بأس به من المواد الدهنية التى تعتبر 
من مصادر الطاقة للجسم . وهو مصدر غنى من مصادر الفسفور الذي يلعب 
دوراً هاماً فى فعالية الأنسجة عند الإانسان»؛ ويساعد العظام على النمو 
والصلابة كما ويحقق التوازن الحامضى فى الدم واللمف والبول . 

ومن المواد المهمة التى يحتويها السمك الكالسيوم الذي يشترك مع 
الفسفور فى بناء الهيكل العظمى للانسان, والسمك معروف باحتوائه علئ 
مادة اليود الضرورية لعمل الغدة الدرقية . 

أما الفيتامينات الرئيسية الموجودة فى السمك فهى فيتامين (ه) 
و(0). 


010( وسائل الشيعة : ج 0 ص /الا. 


فوائد زيت السمك : 

. يعمل علئ تقليل نسبة الدهون فى الدم وخاصة الكولستيرول‎ ١ 
. يعمل علئ منع تخثر الدم‎  "؟‎ 

" - يعمل علئ خفض ضغط الدم . 

؟ - يساعد علئ منع وشفاء بعض الأمراض الجلدية . 

64 - يساعد علئ منع وشفاء التهابات المفاصل . 


الرمان 
قال الإمام على عقا : 
«كلوا الرمان 50 فإنه دباغ للمعدة) "١!‏ , 
و«أطعموا صبيانكم الرمان فإنّه أسرع لأسنتهم)!" . 
الرمان من الفواكة الطيبة المذاق التى يطلبها الصغير والكبير وله فوائد 
عديدة فى معالجة حالات مرضية كثيرة منها : 
١د‏ سقوى للقلت:: 
؟ - قابض فى حالات الاسهال . 
_ طارد للديدان . 
؛ - مفيد فى حالات الزحار المزمن . 
يفيد فى حالات الوهن العصبى . 
ارج وان 


.١05 بحار الانوار: ج “أ ص‎ )١( 
. ١06 المصدر السابق : ج 37 ص‎ )1( 


. يساعد فى التخلص من عسر الهضم‎  / 

4 يساعد فى هضم المواد الدهنية . 

. يفيل م اللثة‎ - ٠ 
: وقد وجد العلماء أنّ الرمان يتكون من‎ 

/٠‏ مواد سكرية. 

. حامض الليمون‎ /١ 

6 ماء . 

”'/ رماد . 

7”/ مواد بروتينية . 

”/ ألياف . 

ويحتوي علئ مواد عفصية واملاح معدنية قليلة كالحديد . والفسفور. 

والكبريت . والكلس . والبوتاسيوم » والمنغنير» وبعض الفيتامنيات . 


الزبيب 
قال الإمام على عله : 
الإحدئ وعشرون زبيبة حمراء فى كل يوم علئ الريق تدفع جميع 
الأمراض إلا مرض الموت»"" . 
و«الزبيب يشد القلب . ويذهب المرض .ء ويطفئ الحرارة.» ويطيب 
النفيو 30 


. 107 بحار الأنوار: ج 77 ص‎ )١( 
. ١05 بحار الانوار: ج 17 ص‎ )0( 


غ5 066666666000 00.....0..026.6666666666.... نهج البلاغة والطب الحديث 


إن التحليل الكيميائي للزبيب أثبت وجود ما يلى : 
غرام ماء . 

1 عرم يررجن. 

0 غرام دهنيات . 

”رالا غرام كاربوهيدرات . 

0 ميلليغرام فيتامين ب .١‏ 

ميلليغرام فيتامين ب ؟. 

8 ميلليغرام كالسيوم . 

9 ميلليغرام فسفور . 

3,7 ميلليغرام حديد . 


فوائد الزبيب : 

. يفيد فى النزللات الصدرية‎ ١ 

شوق اقبط ان الع قوالا معاد 

#ان يفيك :فى أضطرابائت الجهان البولن : 

ضانات السب اللمشتدلفة خضيوض] العفولدت: 
نه تند فى سدرغة إزالهٌ الكداماتت التضيمية عن الندن:. 


العسل 


قال الإمام على عل : 
االعسل 6" 


.99 ص‎ ١0 وسائل الشيعة ج‎ )١( 


و« لم يستشفب مريض بمثل شربة عسل)!". 

وقال الرسول كي : 

«من أراد الحفظ فليأكل العسل)!" . 

و«العسل شفاء يطرد الريح والحمئن) 7(" 

القرآن الكريم صرح بأنّ العسل فيه شفاء للناس «يَخرٌّح من بُطوّنها 
شعراتٌ مُختَلِف ألوائة فيه شفاء لِلئّاس 3 فى ذلك لآيَةَ لسقوم 
يَتَفْكدُ ون » 4١‏ وفك اشغ ثبت العلم الحديث أن القسل يدخل فى تركيبه ما 
يقارب سبعين مادة مختلفة لها فوائد كثيرة » وهو من الأغذية التي تدخل في 
فعالية الأنسجة والأعضاء . وهو ذو طاقة حرارية عالية لما 5 من 5 
كبيرة من. السكريات: 


تركيب العسل : 
العسل ذو تركيب معقد ويتألف من السكريات علئ الغالب وقد 
اكتف عنها ها يقادم تي حضو نوها أهمها: 
شك الشوراكة نتسية ‏ 1/6 
اسك السي في 1 
رسك التفبيب بسية 11 
فوشك الشعي والذكسكرين وال رلون. 


6 وسائل الشيعة : ج 60“ ص .٠٠١‏ 
(؟) بحار الأنوار : ج 77 ص 940 . 
() المصدر السابق : ج 17 ص 591 . 
(:) سورة النحلء الابة: 14. 


50 ماح ناه ل او ةفيق اع ا ساد ااا لوووك اند ارو ا ا جا مد 1 ا لهج البلاغة والطب الحديث 


يحتوي العسل علئ أحماض عضوية عديدة منها : 

حامقن التمل ؛ 

حايهنى اللهعون:. 

حامض التفاح . 

حامض الطرطير . 

حامض الحماض . 

حامض العنبر . 

حامض اللبن . 

حامض كلوتامنيك . 

كذلك يحوي العسل العديد من الخمائر التي تلعب دوراً كبيراً في 
فعالية الجسم وتمثيل الغذاء أهمها : 

. خخميرة القلابين‎ ١ 


1 خخميرة اللايبيز . 

ويحوي العسل علئ العديد من الفيتامينات أهمها : 

فيتامين ب "؟ بنسبة ١,0‏ ميلليغرام فى الكيلو غرام من العسل . 
فيتامين ب ١‏ بنسبة ٠,١‏ ميلليغرام فى الكيلو غرام من العسل . 
وكامينيب 3 ج71 بللكرام فى الكلو غراء ين العبدل+ 


فيتامين ب © بنسبة ١‏ ميلليغرام فى الكيلو غرام من العسل . 

فيتامين ب 1 بنسبة 0 ميلليغرام في الكيلو غرام من العسل . 

فيتامين © بنسبة 7١‏ - 06 ميلليغرام فى الكيلو غرام من العسل . 

وتوجد كميات قليلة من الكاروتين والبيوتين وفيتامين ع1 وخا . 

لوحظ أن الفيتامينات الموجودة في العسل تبقئ محتفظة بفعاليتها 
وكميتها رغم مرور فترة من الزمن . علئ العكس من الفيتامينات الموجودة 
فق الشزاكه,والتخظيوو اضم والتى اتذقاك معز ينها فى ضالةا كدر نينا ووقاكها مه 
طويلة . ظ ظ 

العسل يحتوي علئ أملاح معدنية عديدة أهمها : 

أب الكالسيوة. 

أب العيوذ يوم 

عات البو تاسيرة: 

1 - المنغئيز. 


1 اليود . 

. الراديوم‎ ٠ 

إن وجود الأملاح المعدنية والخمائر والفيتامينات والهرمونات في 
العسل », لها تأثير كبير علئ الخلايا العصبية فى المخ وكافة أنحاء الجسم 
خصوصاً عنصر المنغنيز الذي يقوي الخلايا العصبية وينشطهاء وقد أشار 


04" لاك الم و وات وق لواف ما ولو لط لا اوروز 1 1ف ادها لولة نهجج البلاغة والطب الحديث 
القرآن الكريم إلئ هذه الخاصية المهمة حين قال تعالئ : «إِنّ فى ذلك 
لاية لقوم يتتفكرون6 7". لهذا لوحظ أن نقص تلك المواد العضوية يؤدي 
وحيوية الإنسان. وحصول خلل فى عملية تبادل الغازات داخل وخارج 
خلايا الجسم , كما لوحظ تأثيرها المباشر علئ إنتاج مكونات الدم داخل 
عظام البدن . 


إستطبابات العسل : 

. يستعمل كمضاد للعفونة ومثبط ومبيد للجراثيم‎ ١ 

؟ ‏ غذاء شبه متكامل لجسم الإنسان ولذلك يعتبر من العناصر 
الغذائية الضرورية لادامة فعالية وحيوية البدن . 

؟ ‏ يمكن استعمال العسل الجبلى بالخصوص للمرضئ المصابين 
بمرض السكر . 

؛ ‏ السكريات الموجودة فى العسل لا تؤثر علئ الأسنان بل العكس 
تقوي الأسنان وتؤخر التنخر وتطهر جوف الفم . 

4ه - بالنظر للخواص المضادة للجرائيم الموجودة فى العسل فإنه 
يساغد ضغار الأطفال عل مقاومة الأمراض وتجتت الاصابة بالأمراض 
الجرثومية والتعفنات المعوية . 

1 العسل يفيد كبار السن نظرا لوجود السكريات والمعادن 
والانز نماك والخمائر التي تجدد فعالية الأنسجة والأعضاء وتزود كبار السن 


(1)ضوزة التسا ع الآية 42 


بالطاقة اللازمة والمتعادلة . 

" - يفيد في معالجة العديد من الأمراض الجلدية إذا استعمل كمرهم 

جلدي . 
- أثبت العديد من أطباء العيون بأن للعسل فوائد كثيرة فى معالجة 

بعض أمراض العين . ش 

4 - أكد كبار الأطباء بأنّ العسل مفيد فى أمراض الجهاز الهضمىي 
كالامساك وعسر الهضم وزيادة ترشحات حموضة المعدة . 

- العسل عامل مساعد فى خفض حرارة المرضئ المصابين 
بالنزلات الشعبية والتهاب اللوزتين والبلعوم لوجود الأحماض العضوية فيه . 

العسل دواء نافع وناجح فى معالجة أمراض الأنف والأذن 
والستصر # خضوضا إذا النععما فلن بصورة تع كناف اد فبين اله دن 
مفعول جيد فى وقف نمو الجراثيم وتكاثرها . 

١‏ العسل بما يحويه من مركبات مفيدة ومؤثرة فى أمراض الجهاز 
التنفسى , فإِنّ الأشربة المحضرة منه تمتص الافرازات التنفسية وتهدذئ من 
أثر السعال الحاد . إن مزيج العسل مع الجوز يفيد فى علاج ظاهرة السعال 
المزمن . ولا يزال العسل يعتبر من العوامل المساعدة فى الشفاء من السل . 

- الدراسات الحديثة أكدت علئ أهمية العسل كغذاء مفيد في 
معالجة فقر الدم الذي يصيب مختلف الأعمارء وقد دلت الأبحاث بوضوح 
علئ أن العسل يزيد كريات الدم الحمراء وخضاب الدم . 

١4‏ أثبت العسل علئ إنه غذاء وعلاج فعّال لتقوية عضلة القلب 
الضعيفة أو المصابة بتليفات عضلية بعد الإصابة بالجلطة القلبية» لكونه 
يساعد علئ توسع الأوعية والشرايين التاجية وبذلك يتحسن عمل القلب 


0 الس رع امه عا لل لو وه وك نيوو اليف البلاعة بواللت اللحديكه 


06 - علماء الجملة العصبية أكدوا من خلال إعطاء العسل للمرضئ 
الفعزادن مكلت الأدر عن التصيية ,انمد بعلن عط العرضين اللاي 
يعانون من تلك الأمراض .ء وكانت النتائج حسنة في كثير من الحالات التي 
وصف فيها العسل مع بقية العلاجات الأخرئ . 

7 العسل كمادة غذائية تكاد تكون خالية من البروتينات والأملاح 
لذلك فهو مفيد فى معالجة المرضئ المصابين بأمراض الكلىئ . وقد دلت 
التجارب 0007 مفيد إذا أعطى مع سائر الأدوية التى تعالج أمراض 
الكلى . 

: فوائد العسل فى معالجة الأمراض النسائية‎ - ٠ 

إستعمل العسل كعلاج مهدّئ لتخفيف الألام الحاصلة أثناء عملية 
الولادة» كما استفيد منه فى معالجة الجروح الناتجة من العمليات النسائية 
المختلفة . كذلك أثبت العسل فعاليته فى معالجة الاصابات بالدويبات 
الشعرية والتهابات الاحليل والمثانة . / 


وردت روايات كثيرة من الإمام على عد عن فوائد ومزايا بعض 
الاغذية والاعشاب نوردها هنا بايجاذ!" : 

١‏ الجوز: أكل الجوز فى شدة الحر يهيج الحر فى الجوف . ويهيج 
القروح علئ الجسد , وأكله فى الشتاء يسخن الكليتين » ويدفع البرد . 

١‏ -الأترج : كلو الأترج قبل الطعام وبعده فإنَّ آل محمد عله يفعلون 
ذلك . 

" - القرع : كلوا الدباء فإنه يزيد فى الدماغ ونحن أهل البيت نحبه . 

الهندباء : كلوا الهندباء فما من صباح إلا وعليها قطرة من قطر 
الجنة فإذا أكلتموها فلا تنفضوها . 

6 الفجل : الفجل أصله يقطع البلغم . ويهضم الطعام » وورقه يدرر 
البول . 

د الكمأة: الكمأة فد المن + :اوها شفاء الغية : 

إلى التعبى قال قال وسيوك الله 102 نوا الس فاه سورت 
النعاس ٠‏ ويهضم الطعام . 

4 الثوم : لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخاً . 

4 العدس : أكل العدس يرق القلب ويسرع الدمعة . 

العنات» العناية يذهيه بالحسة:. 

١١‏ - اللبان: مضغ اللبان يشد الأضراس » ويقلل البلغم » ويذهب 


بريح الفم . 


. ؛8١ بتصرف من كتاب طب الامام على نْة للأستاذ محسن عقيل : ص‎ )١( 


كس لنب رد جعي الاك مافده ل الام 600 24210 و 4 الهج البلاغة والطب: الحديثك 


من فيح جهنم . 
١١‏ الحرمل : فى أصل الحرمل نشرة»ء وفى فرعها شفاء إثنين 
وسبعين داء . 


. الحناء : الحناء بعد النورة أمان من الجذام والبرص‎ ١ 

قن السمن + قال سفن النقر بدواء.. 

7 الخل : نعم الأدام الخل يكسر المرّة. ويحى القلب . 

. الثريد : الثريد طعام العرب‎ ٠١ 

1ه الماءة قال الفاء. سيد القراتي فق اللنا والاخرة: 

لي عن المحى اد انا ويه ل سماد 

وقال: إشربوا ماء السماء فإنه يطهر البدن» ويدفع الأسقام , قال الله 
تبارك وتعالئ «وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم 
رجز الشيطان وليربط علئ قلوبكم ويثبت به الأقدام» . 


الحمى 


5 غلا . 
قال الإمام على اق : ' 
«الشخة ١‏ رائد الموت . وهى سجن الله فى الارض . وهى 
تحت الذنوث كنا يتحاتٌ الوَبّرَ من سُتام البعير»(" . 
اجَعَلَ لله ما كانَ من شَكواك حَطَأً لسيئاتك . فإنّ المَرض 
لا أجرٌ فيه ولكنه يَحْط السّيئات وَيَحُْنّها حَتَّ الأوراق»" . 


. 1٠١ الخصال للشيخ الصدوق: ص‎ )١( 
. ١18 ص‎ ١8 (؟) شرح نهج البلاغة : ج‎ 


قال الله تعالئ من كتابه الكريم : 

لوَخُْلِقَ الإنسَان ضعيفا» 7" . 

وقال الرسول الأكرم عي : 

«المرض سوط الله فى أرضه يؤدب به عباده)(" . 

وقال الإمام على قل : 

«الحمئ رائد الموت)!" . 

بعد أن إزدادت مسببات المرض كثرت الأمراض وأصبح الإنسان 
معرّض للإصابة بالأمراض المختلفة . الأمراض أنواع . منها : البسيط الخفيف 
القصير المذة » ومنها : الصعب الشديد الطويل المدة. لكنّ النقطة المشتركة 
التى تلتقى فيها جميع الأمراض هى حالة الضعف التى تنتاب المريض 
وارتفاع حرارته » هذا الارتفاع إما أن يكون بسيطاً يعالجح ويختفى بالحمية 
والسوائل والأدوية الخافظة للحرارة» أو كبيراً له مضاعفات وأضرار كثيرة 
وكبيرة لا تختفى بيسر وسهولة بالرغم من استعمال الكمادات المائية 
والشيوائل والحقن الخحافظة للحرارة والأدوية الطبية المختلفة » وعندها تصبح 
حالة المريض معقدة وخطيرة تتطلب تدخل أهل الخبرة والتجربة» وإذا لم 
يتم التشخيص تتدهور حالة المريض وتستمر حرارته بالارتفاع لدرجة قد 
تؤدي به إلئ الموت . الإنسان معروف بحبه للدينا وللمال والرئاسة إلا ما 
رحم الله » وعليه فإن المرض وما يصاحبه من حمئ والام هو وسيلة لجعل 
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(*) الخصال للشيخ الصدوق : ص 5١٠١‏ . 


8 و لسعو و حواه وو مطافمع المة واد مازخ عع اليس الجلاعة والظطي:التويت 
الإنسان رقيق القلب ‏ متواضع » متعلق بحبل الإيمان مطيعاً لأوامر الرحمان . 
وخلاف ذلك يصاب الإنسان بالكبر والغرور الذي يقوده بالتدريج إلى 
التجبر والطغيان (لولا الموت والمرض لنطح بن آدم برأسه الجبال) . 

الحمئ من الناحية الطبية تعتبر وسيلة من وسائل الدفاع الذاتية التي 
يبديها الجسم تجاه الأمراض .ء فاذا تمكن الجسم بوسائلة الدفاعية الأولية 
التى من ضمنها الحمئ من دفع المرض والسيطرة عليه » إنخفظت الحرارة 
وعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية . أما إذا كان المسبب المرضى قويأ وفعالاً 
وذاسية :شديدة: ازداذت الأغراقن وازتفيت :درحة الحرارة ارتفاعاً كبيراً 
لتدل على شدة الإصابة وقوة المرض ء وكون الأمور تتطلب تدخخل الأطباء 
واعطاء العلاج اللازم . 

من هنا نفهم أن الحمئ هى دليل ومنبه وعلامة ورائد تحذيري على 
شدة وخطورة المرض التى تتطلب التدخل الطبى السريع واعطاء العلاج 
الملائم ؛ ناهيك عن أن الحمئ إذا ترافقت مع ضعف بدنى عام وهبوط في 
المذاعة مع بيئة غير ملائمة مضافاً إليها عدم وجود وسائل صحية وبيئية , 
أصبحت الحالة خطيرة قد تقود المريض نحو الموت المحتم . لذلك تعتبر 
الحمئ إنذاراً عملياً وعلنياً على كون الحالة تتطلب التدخل العاجل وعدم 
الانتظار لتزول لوحدهاء علماً بأن الحمئ ظاهرة باثولوجية يعرفها الجاهل 
والعالم : الأعمئ والبصير ء الصغير والكبير . 

زوعا الحمن تيه الالنان وتذكره نعف الحسعى. والعتخال الموت 
الذي ينتظره . فهى إذن علامة طيبة وإنذار مؤدذب لكل غأفة يضع الموت 
واليوم الأخر نصب عينيه . وهذا يتطلب منه العمل بكتاب الله وسنة نبيه التى 
تضمن له الخير والسعادة . الإانسان العاقل من فكر بعقله وأخذ العبرة عند 


الاصابة بالحمئ ولو لوقت محدود. حيث الآلام وفقدان النوم والهذيان. 
فكيف به حين خروج الروح والحشر والنشر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أتئ الله بقلب سليم . وعليه فإِنٌ للحمئ فوائد كثيرة» كتهذيب النفوس , 
وغسل الذنوب . وصفاء القلوب التى دنستها وساوس الشيطان. لذلك 
يتوجب على كل ذي بصيرة الحذر من طغيان بضاضة الشباب وغضارة 
الصحة وعظيم النعمةء والخضوع والتسليم الكامل لرب العالمين . إن 
الإنسان المتفاخر بقوته وحاله تستطيع أصغر المخلوقات (الميكروبات) أن 
تذله وتبكيه وتقعده عن العمل . من خلال الحمئ التى تجعله يتصاغر طالباً 
العرن والمساعدة والعلاج وكأن الدنيا صارت ظلام دامس لا أمل فيها ولا 
مستقبل . الإمام على قي أشار بتلك الحكمة إشارة الطبيب الخبير الذي 
تطتضن: زانضى ود ووو انار هرم عطر الحمة ب والاخضي عتنها تكون غالة 
ومزمنة وترافقها أخطار جسمية » فهي بالنسبة للإنسان تمثل رسالة واضحة 
وصريحة وذات دلالة اكيدة علئ خطورة الحال وسوء الأحوال التى لابُدٌ من 
مراجعة أهل الخبرة والصلاح لأجلها . الإمام علق وصف الحمئ بالسجن 
وهو وصف جميل له دلالة بالغة» لأنَّ الإنسان المحموم مجمد الفعالية وغير 
قادر علئ أداء أعماله الاعتيادية » وأحياناً لا يتمكن حتئ من تناول طعامه ‏ 
فهو اذن بمثابة سجين فى البيت أو المستشفئ . وهذا السجن والمعاناة 
الناتجة من الحمئ لها ثواب وحسنات كثيرة لا تعد ولا تحصئ . وانها تسقط 
الذنوب التى في ذمة المريض بالأخص المؤمن كما يتساقط الوبر من سنام 
البغير:: 

أما بالنسبة لغير المؤمن فإنها بمثابة عقوبة يقضيها فى سجن الدنيا من 
دون أجر أو ثواب . أما وصف تساقط الذنوب كتساقط الوبر من سنام البعير 


ا مقطا لون رواجم اع عدا علدو وعد مجعم وا الي البللاغة والطتب المحدديف 


السك خضيوضا الغرين الذيق. تغيشون خيناة الريك والبدافة: 


حرارة الجسم : 

قبل التحدث عن ميكانيكة حصول الحمئ والخطوات الباثولوجية 
التي تتعاقب لحدوثها نتعرف بإيجاز علئ حرارة الجسم وكيفية حصولها : 

تنتج الحرارة فى الجسم بالتمرين العضلى والتمثيل الغذائي وكل 
العمليات الحيوية التى يدخل فيها التمثيل الغذائي كعامل مؤثر . 

الحرارة تفقد من الجسم عن طريق الإشعاع والنقل والتبخر المائي 
عن طريق التنفس والجلد والبول والبراز. 

إن التوازن بين إنتاح وفقد الحرارة هو الذي يقرر حرارة الجسم . 


الحمئ : 

هى الصفة الأكثر شيوعاً للمرض » وهى لا تحدث فى الندييات فقط 
نل “فى الطبوو :و الدواقه والترماتات والاسفالة«ومعوا عدت فين 
الحيوانات الثابتة الحرارة تتصرف آليات تنظيم الحرارة كما لو أنها نظمت 
لتحفظ الحرارة الجسمية فى مستوئ أعلئ من المستوئ الطبيعى - كما لو 
كا مم اعد فيط لد نقطة عدردة فوق ١‏ درجة مئوية ‏ وبعدها 
تصل مستقبلات الحرارة إشارات بأنّ الحرارة الحالية أقل من النقطة المحددة 
الجديدة . وهذا يؤدي لتفعيل آليات ارتفاع الحرارة؛» مما يسبب احساس 
القشعريرة عند التقلص الجلدي ويحدث بين الحين والأخر ارتجاف كافي 
ليتتجح اهتزاز القشعريرة . 


إن باثولوجيا (نشوء) الحمئ لخصت كالاتن 0 
الذيفان الداخلى 
(الالتهاب) 


بقية المنبهات المحمية 
الكريات البيشن 


(الوحيدات - البالعات ‏ خلايا كوبفر) 
إنترلوكين - ] 


المفظقة قري الصرية .مه الوطاء الماع 
البروستاكلاندينات 


إرتفاع النقطة المحددة لدرجة الحرارة 
ظ 
الحمئ 
تعمل سموم البكتريا مثل الذيفان الداخلى (سم داخلى) على 
الوحيدات والبالعات الكبيرة من الكريات البيضاء وخلايا كوبفر لإنتاج 
الإنترلوكين ‏ 1 الذي يسبب الحمئ وتأثيرات واسعة فى الجسم» وهو 
يدخل الدماغ مباشرة ويصل المنطقة حول البصرية لتحت المهاد . إن الحمئ 


. مبادئ الفيزيولوجيا الطبية للدكتور جوخدار: ص 4م"‎ )١( 


0 موك وايتس اطع طلم ف ملم كن ساس وي لدج عرو ما رار روت حون مده 1 :0 تهج البلاغة والطب الحديث 


الناتجة من إنترلوكين -1 قد تكون ناتجة عن تحرر محلى 
للبروستاكلاندينات فحقن البروستا كلاندينات لتحت المهاد يسبب الحمئ . 
إضافة لهذا فإنٌ تأثير الإسبرين المضاد للحرارة هو بالعمل على تحت المهاد 
مباشرة . فالإسبرين يثبط تركيب البروستا كلاندين . إن منفعة الحمىئ 
للمخلوقات غير محددة لكن يعتقد أنها نافعة حيث إنها توجد وتستمر 
كأستجابة للأمراض المختلفة . وقد أدخلت الحمئ قبل إنتاج الأدوية 
كعلاج للسفلس العصبى وأبدت منفعة. لهذا فالحمئى تفيد الأشخاص 
المصابين بالأمراض البكتريولوجية والفطريات والأمراض الفيروسية . كما 
وتبطئ زيادة الحمئ نمو بعض الأورام » لكن علئ العموم إن ارتفاع الحرارة 
مؤذي ومزعج للإنسان خصوصاً عندما تصل إلئ (40) درجة مئوية . وعندما 
تصل فوق (45) درجة مئوية تحصل ضربة الحرارة التى تعرض الإنسان 
للموت . 


علاج الحمئ 
١‏ -الكمادات الماردة . 
؟ - إستعمال الماء البارد والسوائل . 
٠“‏ إستعمال الأعشاب ذات الطبيعة الباردة . 
- المسح بالمحاليل الطيارة . 
6 الحبوب الخافظة للحرارة . 
١‏ - إستعمال السوائل التزريقية . 
١‏ - الأشربة الخافظة للحرارة . 


4 - الحقن العضلية والوريدية الخافظة للحرارة . 
4 الحقن الشرجية (الماء والسوائل الباردة) . 
٠‏ التحاميل الشرجية الخافظة للحرارة . 
١‏ القطرات الخافظة للحرارة (للأطفال خصوصاً) . 
وصدق الإمام جعفر الصادق عق حين قال: الماء البارد يطفئ 
الحرارة » ويسكن الصفراء » ويذيب الطعام فى المعدة؛ ويذهب بالحمئ . 


الحمية 
قال الامام على اق : 
«لا تنال الصحة إلا بالحمية»7" . 
و اصلاح البدن الحمية»!" . 


. 107 ص‎ ١1 مستدرك الوسائل : ج‎ )١( 


. 114 هداية العلم في تنظيم غرر الحكم : ص‎ )١( 


قال الله تعالئ فى كتابه العزيز: «يا أَيّها الذين آمَنوا أطيعُوا الله 
وَأَطيعُوا الرَسِوّلَ وَاوّلى الأمر مِنكٌة»". 

وقال الرسول 1 : 

«المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء)!". 

وقال الحكماء : «الوقاية خير من العلاج» . 

الآية الشريفة واضحة المعالم والتفسير »وجاءت بصفة الأمرء فبعد 
طاعة الله والرسول يأمرنا الباري جل وعلا باطاعة أولي الأمر (على وابنائه 
المعصومين طَليَياةُ) الذين اورثوا الكتاب والحكمة» والعلم والاستقامة . 
وعلئ هذا فكل كلمة يقولها سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عاد هى بمثابة 
دستور واجب الطاعة والعمل» لكون الامام وصى رسول الله 1 ٠‏ وباب 
علمه . ومفتاح حكمته . كلامه كلام رسول الله وكلام رسول الله كلام الله 
لذلك فان جميع الأحكام الدينية والطبية التى نطق بها الإمام علد ما هى إلا 
أحكام الهية فيها خير ومنفعة المسلمين خاصة والبشر عامة . 

من تلك الارشادات الهامة (الحمية) التى اعتبرها النبي يَيََةُ رأس كل 
دواء وعلاج يفيد الأصحاء والمرضئ . 

الإمام على والأئمة المعصومون من ابنائه يك وحكماء الطب القديم 
وأطباء الطب الحديث» يؤكدون بإصرار علئ الحمية » ويعتبرونها الخطوة 
الأولئ والحجر الأساس فى علاج الكثير من الأمراض ومنع حدوثها 


1 :شورة اتناف :الآية :696 
2( عوالى اللآلى : ج اص .3١‏ 


ا بع ف با كن حم جه تراك زوين ” تيع البادغة و الطت: التحديتك 
والتقليل من مضاعفاتها ؛ لأن الحمية تضمن سلامة المريض وتدفع عنه 
الخطر . لتك الأسباب أكّد الإمام طق علئ هذه الحكمة الصحية والطبية 
والغذاشة: فكها أن المواد الغذائية والعمل اليومى ضروري لبناء وفعالية 
الجسم , فإنّ الحمية واجبة وضرورية أيضاً. لكون عدم الإلتزام بها يؤدي 
بالإنسان السالم والمريض إلئ مضاعفات عديدة وخطيرة قد تهدد سلامته 
وتقعده عن العمل ؛ إضافة إلى أن الحمية والابتعاد عن التفكير الزائد والقلق 
الكثير يجنّبٍ الإنسان من الوقوع فى شباك الأمراض النفسية التى تؤثر على 
سلامته الروحية والجسدية . 

والآن وبعذ أن اكنشفت الشبكة الجينية للانسانة»«-وشخصت الجينات 
بصورة واضحة اتضح للعلماء والباحثين بأنّ الجينات تحمل علامات 
وصفات معينة تدل علئ الاستعداد للإصابة بأمراض خاصة . 

هذا الإكتشاف فتح باباً علمياً واسعاً للتعرف علئ كيفية حدوث 
الأمراض والوقاية منها قبل وقوعها أو تأخيرها علئ أقل تقدير . 

اليوم وبعد أن تقدمت العلوم الطبية تقدماً مذهلاً أقيمت المختبرات 
الطبية في أرجاء عديدة من العالم» وغايتها إسداء الخدمات والمشاورات 
الطبية لجميع الناس بالأخص الشباب الذين ينوون الزواج ؛ حيث يستطيع 
العلماء التعرف بسهولة على ما يحمله الزوج أو الزوجة من أمراض كامنة 
وورائية أو أمراض مستقبلية » وبذلك أمكن التحكم بالأمراض الوراثية 
والمحتملة لدئ الجنسين والتى ستظهر أعراضها علئ أطفال المستقبل في 
حالة الزواج من أبوين مصابين بأمراض وعاهات مختلفة . إن أخذ نموذج 
واحد من خلية إنسانية كاف لاعطاء معلومات كاملة ومفصلة عن الحالة 


العدحية والعراضية اللانساة. 

هذا الأككافه العلمن السوية سر دق بحو نهنا فين الوقاة 
والحمية التى يتوجب العمل بها خصوصاً عند الزواح ؛ لأنّ اختيار زوجة 
سالمة: مخ الأمراضن: بالأخضن: الورائية “له أهفية خاضة غلم الحياة الروجة 
والكائلكة تالقان السسفف ان ترك العمل تيده اللعيحة الطلية يهن 
الزوجين والأطفال إلى مشاكل صحية ومالية ونفسية . قد تؤدي إلى الطلاق 
وما يتبعه من مساوئ ومصاعب وأمراض نفسية وعاطفية . لذا يعتبر الفحص 
الجينىي من الضروريات الملزمة ومن أفضل الوسائل للوقاية من الأمراض 
علئ اختلاف أنواعها . 

الحمية 

تعنى توقى الإصابة بالأمراض النفسية والجسدية . وهذا يتطلب العمل 
نها مم قل الضعان والكبان + الساء:والحال + الأصحاء:والمرقي: وهب الحمية 
يتجنب الإنسان الوقوع بالمرض ء وبالحمية يتشافئ المريض من مرضه 
بسرعة وبأقل الخسائر المادية والجسدية . الحمية تختلف باختلاف الاعمار 
ونوع المرض وشدته وطول الإصابة به ولها تعلميات وشروط يحددها 
ذوي الخبرة والاختصاص . فقد تطول أو تقصر حسب نوع المرض 
وظروف المريض الصحية والنفسية . 

الحمية نوعان : 

1 خمية ينطبقها الأضحاء الذين لا يعانون من الأمراضن + لمان 
عدم الإصابة والمحافظة على الصحة والسلامة . 


ام ا اا ا ا ا 

؟ - حمية يطبقها ويلتزم بها المرضئ المصابون بالأمراض لضمان 
عدم تدهور حالة المريض وسرعة الشفاء من المرض . 

فى كلتا الحالتين يعتبر الافراط أو الاستمرار بالحمية له مضاعفات 
0 أقلها الإصابة بفقر الدم والضعف العام . 

الحمية تشمل حالات وأمراض كثيرة » روحية وجسدية منها : 

. الافراط بالعمل‎ ١ 

. الافراط بالشهوة الجنسية‎ ١ 

. الافراط بالسهر‎  *” 

الافراط بالتفكير والخوف والقلق والوسوسة . 

4 - الافراط بالطعام كمأ ونوعاً . 

1 - الافراط باستعمال الأدوية . 

٠‏ - الإفراط باستعمال المنبهات كالشاي والقهوة وغيرها. 

6 _الافراط بالتدخين . 

اول المشكرانة واليخورات:: 

اولك المواف القلانة السحرمة: 

. عدم رعاية الشروط البيئية‎ _ ١ 

. عدم العناية بالنظافة العامة‎ - ١١ 

. عدم العناية بالنظافة الشخصية‎ ١ 

4 إهمال العناية بالملابس والهندام . 

6 إهمال العمل بالأغسال الؤاتحة والمسشحية : 

1 - عدم انتخاب الزوجة الملائمة . 


. نقص الثقافة الصحية‎ - ١ 
. عدم وجود السكن الجيد‎ - 
. عدم ممارسة الرياضة‎ 4 
إرتكاب الفواحش‎ "٠ 
. السعي وراء المهلكات كالغرور والكبر والمعاصي والذنوب‎ "١ 
إهمال التلقيح الدوري باللقاحات الضرورية التى تمنع الكثير من‎ 7 
الأمراض‎ 


نماذج من الحمية لبعض الأمراض الشائعة 

00 
000 ا الوزن . وعدم 
امناو الفيكن: كما وتعطلب مكانهة 
0" المهمة الأخرئ المواظية علئ 00 الأدوية السغطاة 5 القالب 

وا الو ا 

ع الرئة : 
ام ل 
حسب تعليمات الطبيب المعالج . والامتناع عن تناول الأكلات الثقلية التى 
تحتوي علئ المواد الدهنية والحوامض والمهيجات والتوابل ‏ والأمتناع عن 


ليك مموواة وه فط لجاع وان م سور ارلا لقا روما 0 بكعاية واب عل الهم البلاغة والطب الحديث 
تناول السوائل الباردة أو التعرض إلئ الأجواء ذات البرودة العالية . 
 “‏ أمراض الجهاز البولى : 

إن أمراض الجهاز البولى والكلئ بصورة خاصة سواء عند الصغار أو 
الكبار تتطلب الاستراحة الكاملة وعدم التعرض للهواء البارد وتدفئة منطقة 
الكلئ مع تناول كميات كبيرة من السوائل في بعض الأمراض والأمتناع عن 
الاملاح والسوائل فى أمراض أخرئ ؛ كذلك تتطلب بعض الأمراض الامتناع 
عن تناول المواد البروتينية بصورة مؤقتة مع التأكيد علئ إِتَّباع التعليمات 
الطبية وتتاول الذواء الخامن بصدوزة مخظمة ووفق التعليفات الطبية: 

أمراض الجهاز الهضمى : 

الانسان مجبور علئ تناول الغذاء لادامة الفعالية والبناء » لذلك فإن 
أمراض الجهاز الهضمى علئ العموم تتطلب الحمية من تناول الأغذية 
المهيجة والحارة التى تحتوي علئ التوابل والحوامض والدهنيات» أو تناول 
كميات كبيرة من الاغذية خصوصاً لكبار السن أو المصابين بمرض عجز 
القلب . 

إن الحسة مكب أن تكون شديدة وفعالة فى حالات التهاب المعدة 
والأمعاء » وهذا يتطلب التقيد الشديد بنظام التغذية الذي يعطيه الأطباء 
وعدم تناول أكثر من ثلاث وجبات باليوم . اما فى حالات التهاب القولون 
وتهيجه فهنالك حمية خاصة كعدم تناول الحليب ومركباته وترك المواد 
الغذائية المهيجة والتفكير الزائد الذي يؤدي إلئ الاسهال والضعف العام . 

- ضغط 8 


بالأخص أثناء ارتفاعه حيث يعاني المريض من مشاكل كثيرة . وأهم وسيلة 
للحمية هى عدم تناول الأملاح والدهونات بكثرة » والامتناع عن بذل 
المجهود الزائد عن قدرة البدن . وترك القلق النفسى والاضطراب . ومكافحة 
الأمراض الموجودة كالسكر وغيره. وكذلك الاستمرار علئ تناول الأدوية 
المعطاة بصورة منظمة . 

11 _الاصابة بمرض السكر: 

السكر من الأمراض اللعينة التى تهدم وتدمر كافة أنسجة وأعضاء بدن 
الانسان . ويؤدي إلئ مضاعفات شاملة وخطيرة قد ينجم عنها السكتة القلبية 
والكانكرين (تفسخ الانسجة») والموت» لذلك يتوجب علئ المصاب أن 
يلتزم بالحمية (وهي الأساس» التزاماً تامأ ومنظماً وأن يمتنع عن تناول 
المواد النشوية والسكرية والدهون», وان يترك الأعمال المرهقة والشاقة 
والتفكير والقلق والوسوسة» مضافاً اليها الالتزام الكامل بتناول العلاج بصورة 
يومية حسب التحاليل الطبية والتوجيهات التي يقدمها الأطباء . 

: الإصابة بمرض ارتفاع نسبة الدهنيات فى الدم‎ - ١ 

إن إرتفاع نسبة الدهون فى الدم تؤدى إلئن مضاعفات عديدة 
وخطيرة ؛ منها: تصلب الشرايين » وعجز القلب , والاصابة بالجلطة القلبية . 
إن تصلب الشرايين يؤثر علئ كافة شرايين وأنسجة الجسم . والحمية هي 
حجر الاساس الفعال فى مكافحة هذا المرض » وهى عبارة عن عدم تناول 
الدهنيات بكثرة بالأخص الدهون الثقلية . وينصح بتناول العلاج اللازم الذي 
يؤدي إلى خفض نسبة الدهنيات فى الدم . علماً بن العمل اليومي والرياضة 
هى من العوامل المهمة في تقليل نسبة الدهون في الدم . 


ا باجا عو هت شام و وا ع لو اع و اعت موقل ”قي البلاعة و اللي التعوية 


6 -_داء النقرس : 
داء النقرس مرض يصيب المفاصل الصغيرة أولاً ثم الكبيرة 
ويصحبه آلام ومضاعفات عديدة » منها: تكون حصيات صغيرة فى الكلى , 
وإذا لم يكافح يصيب المفاصل الكبيرة . أما أساس مكافحته فهى الحمية من 
تناول اللحوم الحمراء بصورة مطلقة , والامتناع عن تناول الألبان 
والخضراوات والطماطم بكثرة ؛ مع الاستمرار علئ تناول العلاج فى حالة 
عدم استجابة المرض للحمية . 
4 الحساسية : 
الحساسية تظهر بصور مختلفة؛ فهى : إما حساسية جلدية» أو 
حساسية داخل الدم أو تبدو فقط كضيق فى التنفس فى حالة إصابة القصبة 
الهوائية ٠‏ أو كاسهال في حالة إصابة الأمعاء . العوامل الباعثة للحساسية 
كثيرة» منها : عوامل بيئية وغذائية ودوائية . لذلك تجب الحمية من : 
أ الأجواء الحارة والملوئة . 
ب - بعض أنواع الأغذية . 
ج ‏ بعض أنواع الأدوية . 
د العمل فى المعامل الكيميائية . 
إضافة إلئ استعمال العلاجات المضادة للحساسية إما بشكل دوري أو 
فصلى حسب ظروف المريض . 
٠‏ - أمراض تكسر الدم : 
هذه الأمراض إما ورائية تنتقل عن طريق الآباء والأمهات . أو تنشأ 
عن طريق الإصابة بالأمراض . أو نتيجة تناول بعض المواد الغذائية كالباقلاء 


والسمك وغيرها. 
الحمية فى حالة تكسر الدم تشمل : 
أ الفحص الجينى الكامل قبل الزواج » وعدم الزواج من إمرأة 
تحمل جينات الأمراض الوراثية كأمراض تكسر الدم . 
لشو الحساسية: 
ج - مكافحة الأمراض التى تؤدي إلئ تكسر الدم . 
د الابتعاد عن العمل المجهد . 
"١١‏ أمراض العين : 
أمراض العين بعضها ورائى والبعض الآخر مكتسب . الأمراض 
الوراثية يتوقئ منها بعدم الزواج من نساء يحملن الجينات الممرضية» أما 
فى حالة الاصابة بالحساسية . كذلك تتطلب الحمية استعمال العدسات 
الخاصة بكل مرض وعدم تركها . أما مرض السكر المؤثر علئ العين فيجب 
مكافحته بصورة فعاله . وكذلك ضغط الدم وزيادة فعالية الغدة الدرقية التى 
تؤثر تأثيرأ كبيرأ علئ العين. وفى حالة ارتفاع ضغط العين يقلل من تناول 
الأملاح . 
١١‏ _الغدد الصماء : 
أمراض الغدد الصماء إما وراثية حيث يتطلب ذلك الاختيار الصحيح 
للزوجة . أو مكتبسة ويتطلب ذلك معالجة كل مرض علئ حدة. كعدم 
تناول الأملاح بكثرة أو استعمال بعض الأدوية المعوضة كأملاح اليود 


لديا 66666666660 ...0600.66.06 تهج البلاغة والطب الحديث 
وغيرها بصورة دائمة , والامتناع عن تناول بعض الأغذية التى تؤثر على 
عمل بعض الغدد . 

: التهاب اللوزتين‎ - ١ 

اللوزتان حارس أمين تقعان في مقدمة البلعوم » ووظيفتهما اقتناص 
العوامل المرضية التى تحاول الدخول إلى الجسم عن طريق الفم . فى حالة 
إصابة اللوزتين بأمراض حادة أو مزمنة وأصبحتا مريضتين . فالحمية هنا 
ضرورية وواجبة ويجب الاستمرار فيها كمكافحة الأمراض الموجودة 
والامتناع عن تناول الأكلات والسوائل الباردة والمثلجة والحوامض 
المخدشة التى تساعد علئ الاصابة بالمرض . 

5 التهاب اللثة والأسنان : 

أمراض اللثة والأسنان لها أسباب كثيرة » منها: عدم العناية بنظافة 
الأسنان ؛ ومراجعة الأطباء وقت الضرورة» أو عدم تناول الدواء والغذاء 
اللازم الذي يقوي الأسنان ويحافظ عليها. وحمية الأسنان تأتى نين اخاول 
ترك الأغذية المخدشة . وعدم تناول الحلويات بكثرة » وتنظيف الأسنان 
واستعمال السواك يومياً؛ ومعالجة الأمراض والتسوسات التى تحدث» مع 
تناول الأغذية الل تقوي اللثة والأسنان كفيتامين © ومركبات الكالسيوم . 

6 «الأمراضن العضنة : 

الأمراض العصبية كثيرة ومتنوعة؛ ولها أسباب عديدة. أما طرق 
الوقاية والحمية من الإصابة بها فهى التوكل علئ الله . والايمان بقضائه 
وترك الحسد والغرور والتكبرء والرضئ بقضاء الله الذي يقود إلئ الصبر 
والشكر حيث الهدوء والسكنية وراحة البال وصفاء الضمير. هذه الأمور 


كلها تمنع الإنسان من الوقوع فى حبائل الأمراض النفسية والعصبية . 

١1‏ - تساقط الشعر: 

تساقط الشعر إما ورائي أو مكتسب نتيجة الجهد والتعب والأمراض 
والفكر الكثير والاصابة بالامراض العصبية . إن أفضل الطرق للوقاية والحمية 
هي الاعتناء بالشعرء خصوصاً شعر الرأس وغسله وتنظيفه بصورة منظمة . 
وتناول المواد الغذائية التى تساعد علئ تقويته ونموه والابتعاد عن 
المييحاتة النصية زاتمم 

: الضعف الجنسى‎ ١٠ 

المقاربة الجنسية مطلوبة ومرغوبة من كلا الجنسين . زيادتها فيها 
الضرر» وقلتها مكروهة لأسباب عديدة حتئ أن بعض الحكماء قالوا: 
«كثرتها تورث الجنون . وقلتها تورث العنة» . 

الضعف الجنسى له أسباب عديدة» أهمها: التفكيرء والقلق, 
والإصابة ببعض الأمراض الهرمونية كالسكر وأمراض الغدة الدرقية 
والنخامية » أو نتيجة إستعمال بعض الأدوية المثبطة للرغبة الجنسية . أو عدم 
تناولالمواة"العذاقة المقوية. 

إن أفضل حمية للخلاص من الضعف الجنسى هى محاربة ظاهرة 
القلق :ومكافحة الأمران: الهبوموتية"والسكدر عند الأشخاضن المصابية: 
وقطع الأدوية الذي تؤثر علئ القوة الجنسية . مع تناول الأغذية التى تساعد 
علئ زيادة الرغبة عند كلا الطرفين . 

السمنة : 

السمنة لها اسباب ». منها : الاستعداد الورائى . وعدم قيام الانسان 


إن لش و سك وي تهج البلاغة”والطت: الخلايتك 
البدين بفعاليات يومية لصرف الغذاء المتناول» وزيادة تناول الطعام 
خصوصاً المواد الدهنية والسكرية , إن السمنة تؤدي إلى حدوث أمراض 
مختلفة . منها: تصلب الشرايين » والذبحة الصدرية. والتهابات الرئة 
والجلد , والاستعداد للإصابة بمرض السكر . 

أما الحمية من الإصابة بالسمنة فهى الفحص الجينى قبل الزواج . 
والرياضة اليومية » والقيام بالفعاليات المنظمة . والامتناع عن تناول المواد 
الذهنية والسكريات والنشويات . وجعل وجبات الطعام ذات طاقة محدودة . 

4 الفواحش : 

أنواعها كثيرة» واسبابها عديدة » وامراضها متنوعة » وعواقبها معروفة 
لكل ذى عقل وبصيرة ولكل إنسان يخاف الله واليوم الآخر. لذلك فإِنٌّ 
الوقاية والحمية واجبة وضرورية لتجنب الوقوع فى حبائل تلك الموبقات . 
خصوصاً إذا علمنا أن الفواحش لها مضار صحية ونفسية واجتماعية ودينية , 
وانها قد تجر الانسان إلئ دخول النار . 

الحمية هنا تتطلب الزواج المبكر للخلاص من حبائل الشيطان . 
والابتعاد عن الأجواء الفاسدة المتحللة » ومكافحة الأمراض الجنسية وفق 
الارشادات والتعليمات الطبية . 

: _التدخين . المنبهات . المشروبات الكحولية والمخدرات‎ "٠ 

هذه العوامل والعادات لها أضرار صحية ونفسية واجتماعية كثيرة لا 
تعذ ولا تحصئ ؛ كما ولها أضرار دينية قد تجعل الإنسان بعيداً عن العائلة 
والمجتمع والدين, لا يهمهٌ شئيأ من دنياةٌ سوئ إطاعة الشيطان والعمل 


باوامره . 


الحمية فى هذه المخاطر واجبة شرعاً وعرفاً وعقلاً من خلال قيولة 
تلك العادات وعدم الرجوع إليهاء والابتعاد عن الأجواء الفاسدة المضللة . 
نصائح الأئمة المعصومين 2 . 

١‏ _الاسهال: مرض شائع ومعروف بين اواسط المجتع وهو عبارة 
عن زيادة عدد الدفعات ويظهر إما بشكل حاد أو مزمن . وأسباب الاسهال 
المزمن إما الاصابة بالطفيليات أو الحساسية للمواد الغذائية؛ أو اسباب 
نفسية وعصبية . الإسهال الحاد له أسباب عديدة منها: عدم الحمية. 
والعصيات المرضية . وهذا النوع من الإسهال يتطلب التدخل الطبى السريع 
من خلال إعطاء العلاج اللازم » والبحث عن السبب أو الأسباب التى أدت 
إلى ظهور الاعراض . 

الحمية فى حالات الاسهال تتطلب ما يلى : 

؟ ‏ ترك تناول أنواع معينة من المواد الغذائية ويكمياتة كبيرة : 

. عدم تناول المواد الغذائية التى تسبب الحساسية‎ "٠" 

- ترك التفكير الزائد وعدم التعرض للأمور التى تثير العصبية . 

6 حفظ المواد الغذائية بطرق صحية وعلمية . 

5 تعقيم المواد الغذائية الطازجة كالخضراوات وغيرها بصورة 
دائمة . 


٠‏ - طهى المواد الغذائية يجب أن يتم بصورة علمية . يحافظ فيها 


14 قن اده معو ا رع ل وكيز متاق فعسم ا جف فخي انوس البلاقة والطب الحديكف 
على الفيتامينات والمواد الغذائية الأخرئ من التلف . 

يجب مراعاة النظافة العامة داخل البيت والمطبخ وتصريف 
الققاكتة: الأوبال وتسور ة صنهية . 

عدم تناول المواد الغذائية المطبوخة والمحفوظة لمدة طويلة 
لاحتمال تلوثها وفسادها. 

. مكافحة الأمراض الحادة والمزمنة عند الأفراد المصابين‎ - ٠ 

١‏ مكافحة الفعرات الضارة والتاقلة للامراضن: 

- التثقيف الصحى الغذائى . 

١‏ - تنويع المواد الغذائية للحصول علئ الطاقة اللازمة وما يحتاجة 
الجسم . 

. الاستفادة الدائمة من الماء الصحى الخالى من الميكروبات‎ ١4 

عدم الاستفادة من المواد الغذائية التي تباع فى الأسواق 
والمعففة انها الكلورفه بالسكروبانة. 


الزنا 
إل الما على 10 
«ما زنئ غيور قطن90, 
السك يزني فرجُك إن غغضضتٌ طرقك)7" . 
«وقد علمتم أَنَّ رسول اله يَييلةُ رَ جم الزانى المُحصّنّ 
وَجَلْدَ الزاني غير المُحصّن »0 . 
«فْرَضٌ اله الايمانَ تطهيراً من الشرك ء وَتَدْكَ الزنا تحصيناً 
للشسب وَنَدْكَ اللواط تكثيرا للنُّسل»© . 


.75١١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 19 ص‎ )١( 
.755 ص‎ ٠١ المصدر السابق : ج‎ )'( 
. ١١5 ص‎ ١ المصدر السابق : ج‎ )5( 
. 86 ص‎ ١9 المصدر السابق : ج‎ ):( 


خلق الله الانسان وأودع فيه العقل والشهوة ء وميزه عن الملائكة 
الذين يملكون عقلاً بلا شهوة. وعن الحيوانات التى تملك شهوة بلا عقل . 
وعلئ هذا المعيار فإنْ الانسان الذي 510 بعقله بعيداً عن 
الشهوات والفواحش وحب الدنياء إنما يعيش الحياة بلذتها وسعادتها 
متظلّلاً بستائر الإيمان وعزائم الشكر لله الذي سخر له كل شىء «سبحان 
الذى سحت آنا هذا وما كنا لَه مُقريين 0١4‏ ليعيش حياته كريماً متخصا 
كر اله يمان لاقي 7 

إن الإنسان العارف» المُسَلْمِ لله بكل جوارحه واعضائه . المتقى من 
وساوس وهمزات الشياطين إنما يسير فى الطريق الصحيح وفق الفطرة 
الإلهية التى أرادها الله لعباده ووفق العقل الذي حباه الله بالعناية والحب . 
هكذا إنسان هدفه رضئ الخالق والعمل علئ طاعته تصبح حياته جنة 
ومسيرته آمنة سعيدة لا يطمح إلا رضىئ الله والتمسك بأوامره الرشيدة . 

من تلك الألطاف الإلهية والتعليمات الربانية التى هدفها صلاح 
الإنسان وتقويم مسيرته » تحذيره من إرتكاب المنكرات والفواحش التى 
تدس الحناة:وسخط ار وعاةاترتتالي: الابحصيى متها بوبنا كر ادها 
الزواج وغض البصر عن مصائد الشيطان التى تقود إلئ الضلال والهلكة 
والانحطاط الروحي والعائلى والإجتماعي ؛ لذا قال الإمام على علد : «وَلمحْ 
العْيُونِ مَصائدٌ الشيطان» . وعلئ العكس من ذلك . فإنّ الإيمان ينقى النفس 
من الشوائب والأثام الشيطانية » ويبعدها عن المهالك التى 58 الغيرة 
والحمية والإيمان والدين ؛ وتجعل الإنسان حيواناً أو أوطأ من ذلك . 

المصائد الشيطانية كثيرة فى مقدمتها النساءء لذلك نرئ الشيطان 


. ١ : سورة الزخرف .» الآية‎ )١( 
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يزين للانسان حب النساء والوقوع في شباكهن وغرامهن وسحر عيونهم. 
وما أن يقع فى المصيدة حتئ يصبح صيدأ سهل القيادة كثير الطاعة » مستعدأ 
لارتكاب المعاصي الواحدة تلو الأخرئ», وعليه فإِنٌ الزواج هو المفتاح 
الصحيح الذي يأخذ بيد الإنسان نحو شاطئ الأمان. نحو الاستقرارء حيث 
الحياة الزوجية السعيدة وحلاوة الأطفال. قال تعالئ فى كتابه الكريم : 
وَمِن آياته أن خَلّقَ لكم من أَنفُسِكُم أزوّاجاً لِتَسكْنُوا إليها وَجَعَلَ 
بِينَكُم مَوَدّةَ وَرَحَمَةٌ # إن فى ذلك لآبات لقوم يَتَفَكَرُونَ 7" . 

وقال الرسول ييه | 

«من تزوج أحرز نصف دينه)7" . 

ا ا 

وقال الإمام على عَكِة : 

«أفضل الشفاعات أن تشفع نور إخية فى نكاح حتئ يجمع الله 
بينهما) !© . 

فالزواج إذن فريضة الهية مؤثرة على سلوك الإنسان المسلم وغير 
المسلم . وهو ركيزة قوية ودعامة ضامنة لتقويم المجتع ومنعه من الأنهيار, 
فهو بهذه المواصفات محافظ أمين على الأواصر العائلية والاجتماعية ‏ 
ومانع قوىي ضد الفساد والتردي والشذوذ والانهيار. لهذا يعتبر العررف عن 
الزواج خطأ كبيرأً وخسارة فادحة تشمل جميع جوانب المجتمع . 

وقد أكد العلماء والباحثون علئ أن الزواج عامل اساسى من عوامل 


(1) سورة الروم ء الآية : 7١‏ . 

(؟) وسائل الشيعة: ج ٠١‏ ص .١١‏ 
(©) المصدر السابق : ج ٠‏ ص .١0‏ 
(:) المصدر السابق ج ٠١‏ ص 0 . 


الاستقرار الروحى والعائلى والاجتماعى , ومنقذ فعّال لأغلب الناس من شر 
الأعمال المسكرة للدين والضمير : 

«إن الزواج من الجانب الاجتماعي نكن النيية الار لم ناض الانسرة 
الفاضلة والحجر الأساس للحياة العائلية السعيدة التى تجعل الانسان يشعر 
بالراحة والاستقرار والسكينة والأمان. وقد وصف اران المرأة بأجتمل 
وصف وأحلئ بلاغة . وهو يمثلها تارة باللباس للرجل وتارة بالسكن الذي 
يجلب السكنية والأطمئنان. ومما لا شك فيه أن الزواج هو من أسمئ 
وأقدس الروابط البشرية التى تربط بين الرجل والمرأة» لأنه تبادل روح 
بروح . وعاطفة بعاطفة» وحب بحب .» وتضحية بتضحية . لكى تظلل 
السعادة الدائمة والحياة الجميلة بظلالها الوارفة على الحياة الزوجية فتحيلها 
إلن جنّة غنّاء مفعمة بالود والاخلاص)7". 

وعليه فإِن الزنا جريمة بشعة ينكرها الإسلام والعقل والمنطق 
وينكرها المسلمون وغير المسلمين علئ السواء . الإسلام أنكر وحذر وهدد 
وعاقب الزناة بأشد العقوبات , واعتبرها جريمة وتحدٌ لحدود الله الذى أراد 
الخير للناس . لذلك جعل عقوبتها شديدة رادعة وعلنية فى الحياة الدنيا. 
أما فى الأخرة فالعقوبة أشد وأقسئ » وويل للزناة من غضب الله وعقوبته . 

لون رأس الفواحش وقائد كل خطيئة . 

والزنا عنوان صحيفة الفاسقين والمنحرفين . 

والزنا باب الشيطان الأكبر ومدخل مصائده . 

والزنا دليل ذهاب الغيرة والايمان . 

لذلك قال الرسول يَيالُُ : 
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«الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن»' 

الزنا يهدم النفس . ويحطم الروح » ويقورض بناء الأسرةء ويحطم 
كيان المجتمع » ويغضب الرب . ونهايته الخلود فى نار جهنم . جزاء لهذا 
العمل الشنيع الذى حذر منه القران والرسول الاكرم حين قال : ((في الزنا 
خمس خصال : يذهب بماء الوجه . ويورث الفقر. وينقص العمرء ويسخط 
الرحمن , ويخلد فى النارء نعوذ بالله من النار»!" . 

أما القرآن فيقول : طقل إِنّما حَرَمَ رب الفُواجِش ما ظَهَرَ منها وما 
بَطَنّ وَالإئُمَ والبغى بغي الحَقّ )4 5. 

وقال : «وَلا تَقَرَيُوا الزنى إِنّه كَانَ فاحشة وَسَاءَ سَبيلاً» 2 . 

لتلك الأسباب ولهول الجريمة كانت عقوبة الزنئ شديدة وعلنية 
يشهدها طائفة من المؤمنين » كي تكون عبرة يتعض بها الجميع ء ورادع 
يردع كل نفس يوسوس لها الشيطان عمل السوء والفحشاءء فكان القانون 
الإلهى الذي هو أفضل وأحسن وأصح وأقوئ قانون تأديبى يقرّم سلوك 
وفيشينة الأشان : الجاهز: بوره خا قارفا يلة"كرنمسة غيل ا صتنر اللبصوده 
والمنكرات . قال الله فى كتابه العزيز : «الرَّانِيةٌ والزَّانى فَاجِلِدُوا كل وَاحد 
منهُما مائة جَلدَ جَلدَةِ ولا َأحُدَكُم بهما رَاقَةُ في دين اله إن كسم ونون باله 
واليّوم الآخِر . وَلِيَسْهّد عَذابهُما طائقَة مِنّ المُْمنِينَ # الرّانى لت 
إلا رَانيَة نيه أو مُشْركَة والرَانِيةُ يه لا يكحُها إلا زان أو مُشرك وخر م ذلك 
على المُؤْمِنينَ»1. 


10( وسائل الشيعة : ج ٠‏ ص .7”١١‏ 
(5) المعدر السابن.: 6 ٠‏ اص .73١86‏ 
() سورة : الأعراف 1 الآبة 7 373. 
(4) سورة الاسراء . الآية : ”7 . 
(0) سورة الأعراف . الآيتان : ؟ ‏ " . 


الإمام علي عي : وصي رسول الله 1 قال: «وقد علتم أن 
رسول الله يَييةُ رجم الزاني المحصن وجلد الزانى غير المحصن» . 

وقال : «ما زنئ غيور قط») . 

لأن الزنئ عملية قبيحة ينكرها كل وار » غيورء يخاف 
حساب الله وعذاب اليوم الآخرء حذر الإمام عيِه من الزنا الذي لا يرتكبه 
الإنسان العفيف الشريف الذي يكون موضع العناية الإلهية الى تحفظه 
وتحفظ عائلته من الانزلاق فى مزالق الشر التى يزينها الشيطان فقال : «ليس 


الآثار الاجتماعية للزنا : 
لا شك فيه أن الزنا يهدم الأسر ويفكك العوائل . وتنعكس آثاره 
بصورة سلبية علئ المجمتع . ومن تلك السلبيات : 
إزدياد حالات الطلاق بين أفراد الأسر التى تمارس الزنا . 
 "‏ إزدياد المشاكل والشجار بين الأفراد والعوائل التى تسلك هذا 
الطريق . 
'"' - بروز ظاهرة الشدذوذ الجنسى بين النسساء والرجال . 
إزدياد حالات الاصابة بالأمراض النفسية . 
إنحراف الأطفال نتيجة سوء التربية العائلية . 
الزنا يقود إلئ الادمان علئ المسكرات والمخدرات . 
- إزدياد ظاهرة الأعتداء والقتل والانتحار ودخول السجون بين 
الأشخاص المنحرفين . 
4 كثرة حالات الاجهاض فى أواسط الطبقات المنحرفة . 
8دوك تشوهاتك: ععنة تك الأطفال. المولوةين نتنجة الشسدود 
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الجنسى والعلاقات المحرّمة . 

لقند اللسستوف اللاراسى والعامى عق الاشخاض الدابن 
بمارسوق الدنا والعدوة. 

. تدنى مستوئ العمل والإنتاج لدئ المصابين بالانحراف والزنا‎ ١ 

١‏ -الزنا أحد وسائل الصيد للخيانة والتجسس واعتناق المبادئ 
الشاذة والهدامة . 


الآثار الطبية للزنا : 
إن الذين يمارسون الزنا معرضون للإصابة بالأمراض الزهرية 
والعندنة والتفسة هذه الظاغرنة وارييدة :فقن كفي ميق بالكا لبو ولد 
الإحصاءات التي نشرت وتنشر فى صحف ومجلات العالم خير دليل على 
ما تقول. ومن أهم تلك الآثار . 
| الامراض الزهرية : 
ادفوضن الفنان:. 
ا الا 
ادوضن العي الرا مد 
- الإصابة بالفطريات الجلدية والتناسلية . 
6 الاصابة بالجرب . 
1 الاصابة بقمل العانة . 
الإصابة بالديدان الخيطية والحلزونية وغيرها. 
/-_الاصابة بمرض الدويبات الشعرية . 
4 الاصابة بالثألو ل الجلدي . 
٠-التعرض‏ للإصابة بمرض الورم الحبيبى الليمفاوي المغبني . 


. -الإصابة بالورم الحبيبى الأربي‎ ١١ 

7« الاضانة تموضن الأندز أو موطن نهن المتاعة المكتسين:. 
١١‏ -الاصابة بالقرحة الرخوة . 

. _الاصابة بمرض الكلاميديا المهبلية‎ ١4 


. _القلق‎ ١ 

؟ ‏ الخوف . 
الوسوسنة: 

؛ ‏ التوهم . 

الانفصام . 

5 حب الاعتداء . 
٠‏ - القسوة . 

الانتحار . 

ة -الأرق. 

. -بروز ظاهرة الشك‎ ٠ 
ضعف الايمان.‎ - ١ 


. الاصابة بالحصر القهري‎ - ١ 


ج ‏ الأمراض الجسدية : 
«نظراً للأجواء الخاصة التى يكثر فيها الزناء وسرية الحياة التى يعيشها 


أولئك الذين يمارسون هذا العملء إضافة إلى الأجواء النفسية المعقدة. 
والقانون والعقاب يجعهلم فى شرود فكري وقلق شديد . 


هذه الأسباب المتعددة والمتضاربة تؤدي إلى نشوء أمراض جسدية 


م 0ل 2 جف وا واوا دواد م وومةه اليك البلاقة بزالطيي الودييك 

عديدة بين صفوف تلك الشريحة الشاذة من المجتمعء خصوصاً وان عادة 
التندخين وشرب المسكرات والمخدرات شائعة بينهم. مضافا إليها عقدة 
الشعور بالذنب والخوف من المجتمع تجعلهم لا يراجعون الأطباء والمراكز 
الصحية بالسرعة المطلوبة » مما يساعد علئ تفشي الأمراض بينهم بصورة 
ا" 


ومن هذه الأمراض : 

. الإصابة بالسل الرئوي‎ ١ 

؟ ‏ الاصابة بالتهاب اللوزتين المزمن . 
الاصابة بالتهاب القصبات الحاد والمزمن . 
؛ ‏ الاصابة بحساسية القصبات . 

ه ‏ الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن . 
1 الاصابة بحساسية الجلد المزمنة (الأكزما) . 
الاصابة بالأمراض المعوية كالتهاب المعدة والأمعاء واضطراب 

القولون. 

الاصابة بالأمراض الجلدية المتنوعة . 

4 الاصابة بالسكتة القلبية . 

. الاصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم‎ ٠ 

. -_الاصابة بمرض السكر‎ ١ 

. الاصابة بمرض تصلب الشرايين‎ ١١ 

. -الاصابة بالسرطانات المختلفة‎ ١١ 
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مسك الختام 


قال الله جلت قدرته في محكم كتابه الكريم : 

«الله لله نور السَمُوَات وَالأَْضٍ مكل تور كمِشْكُوة ممح 
المضبَاح فِي رُجَاجَةٍ الرْجَابةُ كنا َوكَبٌ ور يُوقَد مِن شَجَرَة مُبَارَكَة 
ُو لأ رقي ولي يا َه ضِيء ولول نسسئة كربو ل 
نور يَهدى الله لنُوره من يَشَءٌ وَيَضْرِبٌ اله الأمثل لِلنّاس وَالْه بكل شَىء 

1# 
يم 4 صبَانهُ 

وقال الرسول الأكرم ييه : 

«خلقت أنا وعلى من نور واحد)"" . 

وقال الإمام السجاد عن أبيه عن جده عن رسول الله مَيَيْةٌ : 

«يا نور النورء. يا منور النورء يا خالق النورء يا مدبر النورء يا مقدر 
النورء يا نور كل نورء يا نورا قبل كل نورء يا نوراً بعد كل نورء يا نوراً 
فوق كل فوق نورء يا نوراً ليس كمثله نور» 7" 

سلام علئ أنوار الله فى السموات والأرضين.» وله الحمد حمد 
الشاكرين » حمدا يعجز عله لسانى وجوارحى لزاه يوم الدرين. والصلاة 
والسلام علئ سيدنا وحبينا رسول رب العالمين وعلئ أهل بيته الطاهرين . 

وبعد فليعلم المؤمن عن يقين ٠‏ وليؤمن كل ذي بصيرة ودينء بأن 


(1) سورة التور الآية: :ونا . 
(6) علل الشرائع : ص 18 . 
() من دعاء الجوشن الكبير . 
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الأنوار القدسية التي خلقها بارئ الخلائق أجمعين قبل خلق آدم بآلاف 
السنين هى أنوار ربانية » سماوية » غُلوية » لا تدركها العقول البشرية» ولا 
تمده ساد الدنيوية التى لم تأت من العلم إلا قليلاً. فسبحان الله 
الملك . القدوس .ء السلام , المؤمن » المهيمن », العزيزء الجبارء المتكبر, 
الذي خلق تلك الأنوار وجعلها فى صلب آدم وذريته ميك فكان : 

نور محمد بن عبدالله . 

نور حبيب الله . 

نور رسول الله . 

نور الوحي . 

نور الرسالة . 

نور القرآن . 

نوو الندين المشتين 

نور خاتم الأنبياء والمرسلين . 

نور الخُلّق العظيم . 

ونور على . 

وار 

نور الوصاية . 

نور الهداية . 

نولمن اذ كرهغبادة: 

نور عنوان صحيفة المؤمن . 

نور هارون أمة الإسلام . 

نور من ضربته يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين . 

نور من لولاه لما وجد كفء لنور فاطمة . 


نور الحوراء الانسية . 

نور مريم الكبرئ . 

نور الراضية المرضية . 

وأراد الله لتلك الأنوار المقدسة التى لولاها لما خلق الأفلاك» أن 
تتلالاً دلالة على عظمته ومطلق إرادته » وتتحد ابكهانة ارتو كيم 
فجمع فى زواج الهى نور على وفاطمة. فتعالئ التكبير والتسبيح والتهليل 
من ملائكة العزيز الجليل , فعمّت الفرحة جميع السموات العلى . وأشرقت 
وأزهرت الجنان . وفرحت واستّرت الحور الحسان لأمر الواحد المنان. 
وهبط جبرائيل بالأمر العظيم ليزف البشرئ إلئ نبيه الكريم وأن يشرق النور 
فى السموات والأرضين بزواج على من فاطمة, لأنَّ الله قد زوجهما في 
السماء قبل الأرض ليجتمع بأمر الله نور الرسالة مع نور الولاية. وكان 
الزواج الميمون الذي نص به علم الله المكنون» فأثمر عن أنوار علوية 
حفظت الإسلام وصانت المسلين » وقادتهم نحو الخير والسعادة والأمان, 
إنها أنوار أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 
هكذا كانت مشيئة الله وإرادته» وصار نور على وفاطمة ا ينتقل من 
ولب ظانة الم رح طاهر ضر أبعت فى صيلك الإننام الات بعتقير 
المهدى المنتظر الذي لولاه لساخت الأرض بما عليهاء وما ذلك إلا منة 


6.7 060666666666006 06.6.00-800-66..0066-. تهج البلاغة والطب الحديث 
ورحمة . وبذلك أبقت الحكمة الربانية أقوال وأفعال وزهد وتقوئ 
وعلم وارشادات وسيرة ونور على عَقِةِ يظلل الأرض ويرعئ الكون 
وبحفظه من الزوال . من خلال إشعاعات نور بقية الله الاعظم الححة بن 
الحسن العسكري . نور الهي , أبدي . سرمدي شمل ببركته جميع 
المخلوقات التى خلقها الله . فسلام عليك يا أمير المؤمنين . 

ااي 

يا نور الله الساطع . 

يا نور الله الشامل . 

يا نور الله الذي استقامت به الأرض . 

نافد الله واعا' وسولة: 

يا من عنده علم الكتاب . 

يا من حبه شفاء للقلوب والأجساد . 

يا نور الله الذي يفرح به المؤمنون ويذل به الكافرون ورحمة الله 
وبر قاع 


قال 

الفقبه 
والشاعر 
الصاحب 
ابن عباد 


رحمة الله عليه 


أنا وجميع من فوق التراب ١‏ فداء تراب نعل أبى تراب 


فهرس المصادر 


١-القرآن‏ الكريم . 
" -الإرشاد ؛ للشيخ المفيد : 0 . 
أصول الطب النفسانى ؛ للدكتور فخري الدباغ : 177 . 
؛ -أصول الكافى .١11:١‏ 
بحار الأنوار ؛ للمجلسى ل ل ا كرا 
5-التداوي بلا دواء ؛ للدكتور أمين رويحة . 
٠١‏ -الترغيب والترهيب ": 07 033 . 
/- تصنيف نهج البلاغة ؛ للبيب بيضون : "5٠‏ /31/1. 7/41 787 7ك 4031. 
4 توحيد المفضل : 58. 048, ١/ل‏ /1/. 
٠‏ -الجامع الصغير ؛ للسيوطى 17: 17. 
١١‏ -الخصال ؛ للشيخ الصدوق : 1 . 
١‏ -ديوان الإمام على ع : ,1 . 
١‏ ذم الحسد ؛ لابن أبى الدنيا . 


1غ 0666066000 66.6.60666666666............... تهج البلاغة والطب الحديث 
١4‏ -روضة الكافى : ١87‏ . 

. -روضة الواعظين : "”58, الغ‎ ١6 

71 -السئة النبويّة والطب الحديث ؛ للدكتور صادق دستكير : /ا١‏ . 

/١١'-سئن‏ أبن ماجة . 

-سنن الترمذى .7١/:9‏ 

فادينق السات :358 

. شباب فى الشيخوخة ؛ للدكتور أمين رويحة‎ ٠ 

118011١ :1* 18:37 ,91/ ,47:١ شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد‎ ١ 
هع ول غهل 5 نكتى لامكل كت وول لام وول لال 1د كر ون ككل‎ 
اللا ل ل ل ا ما لد ا‎ 
كك 0 ين وك الاك ا ل ا ل ا اا‎ 

. ؛ال١‎ :١ -_شعب الايمان ؛ للبيهقى‎ ١ 

"5 - صحيح البخاري /!: 7 . 

؟؟ طب الأثمة : .1١‏ 

طب الإمام على علي ؛ لمحسن عقيل : 11١‏ . 

5 الطب الشرعى للدكتون زياة رو 11 

1" الطب محراب الإيمان ؛ للدكتور خالص جلبى . 

“ الطفل بين الوراثة والتربية» لمحمّد تقى الفلسفى .٠١5:١‏ 

علل الشرايع : 14 . 

_عوالى الالى 7: .7١‏ 

١"-عيون‏ الحكم والمواعظ : .٠١١‏ 

"”-غرر الحكم ودرر الكلم, للاآمدي :١‏ 7707.86 . 


7 _القرآن والطب الحديث ؛ الدكتور صادق دستكير : 7١1‏ . 

4 - قضاء أمير المؤمنين عله ؛ لمحمّد تقى التسترى : ١5‏ . 

0 الكافى ؛ للشيخ الكلينى انلو لابجل ف لون لس اس ملقيت 
0077007( 

7 كشف الخفاء ؛ للعجلونى :١‏ /758 . 

كنز العمال ؛ للمتقى الهندي ": .7٠١‏ 

كنز الفوائد ؛ للكراجكى : 14 . 

9 _مبادى الفيزيولوجيا الطبية ؛ للدكتور جوخدار: 779. 

5 مجمع الزوائد ؛ للهيثمي 7: .77١‏ 

١غ‏ -المحجة البيضاء فى تهذيب الأحياء 3:١‏ الال لال 0: 40 19١‏ 
0 كس لس د ار ا 

7؛ - مستدرك الحاكم ؛ للحاكم النيسابوري 4: 717 . 

1 مغر كا الوسنائل؟ للتورف :1 11711 

معانى الأخبار : “771. 

ا قيرع اللاغةة لشي بسكن غيده» 301 

7 مكارم الأخلاق ؛ للطبرسي : 187 . 

/غ ‏ من لا يحضره الفقيه ؛ للشيخ الصدوق ؟: 55 :07170161 111:1. 
-منية المريد: .١051‏ 

8 _النهاية فى غريب الحديث ؛ لابن الأثير 7: 77 . 

. -نهج البلاغة ؛ لصبحى صالح‎ 6١ 

./٠١ :70 .48 :7١ -_وسائل الشيعة, للحر العاملى‎ ١ 


7 هداية العلم في تنظيم غرر الحكم : 179 . 


وا وني انو ا أ اي امم ادق اك تو ا سك ني وار 1 بهج الملاغة والطب الحديث 


1- 011216231 201037, 

7 3868م 601087 1121123م 01121631 -2 

6 0286 1162112611 2110 013820515 1160121 21011161221 -3 
]01 ع12116م 220 21121612165 103510505 -4 
71751010837 111115115260 -5 

01751010837 22601621 01 الم 1باع ]1 -6 
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الفهرس الموضوعى 


ضوء من الضوء 
المقدمة 


الإمام علئ عَلجادَ وموقعه الإلهى 

ما جاء فى علئ طَلقاد علئ لسان القرآن 
ما جاء في علئ عد على لسان على 
نهج البلاغة من تراث الإمام الخالد . 
ما فى هذا الكتاب 


معحزات إلهيّة 
يها المخلوق السويّ والمنشأ المرعي 
5 ظلمات الأرحام ومضاعفات الأستار 


٠‏ لانو قافن ب لكان التو ا عو قر ارو قر رده أ را لدعا اما الها ارك 0 نهج البلاغة والطب الحديث 


بذِئْت من سلالة من طين 1 
وضعت فى قرار مكين 0 
إلئ قدر معلوم وأجل مقسوم 1ع 
لور قربط اللا بي 3 
ل ترسف مو مرك ال فاون 1 
فمن هداك لاجترار الغذاء . . . 3 
هيهات أن من يعجز عن صفات ذي الهيئة . . . 06 

الهم والكآبة 0١‏ 
انواع الهموم 0 
الهم أو الكابة 00 
الاسياب 01 
الأعراض /ا0 
التشخيص بره 
التشخيص التفريقى 04 
العلاج ش 6ث0 
١‏ -العلاج بالعقاقير طاردة الكابة 0 
العلاج النفسي 1 
؟' العلاج الاجتماعى 5 
اكالعاه بالستدية الكوريانة 5 

١ الأمل‎ 


أنواع وحالات الأمل + 


الأمل حسب الجنس والعمر 7 

وصف الانسان 7 
الجهاز العظمى /ل/ا 
أنواع العظام ْ 0 

ضعف الإنسان 3 
حقيقة الكبر 1 
المتكبر 4 
بعض صفات المتكبر 10 
المتكبر عليه 1 
أسباب انحراف الخلق /ا/ 
العجب /ى/ 
الغرور 1/4 
أعصاب الجلد ماه 
تركيب البلعوم 38 
عملية البلع 11 
الاضطرابات الحركية فى البعلوم / 
الاضطرابات الحركية في المريء إل 
فوائد عرق البدن ش 1 
مضار عدم إزالة وتنظيف عرق البدن ٠6٠6‏ 
تنظيم حرارة البدن 0 


حرارة الجسم الطبيعية 66 


أقسام الخوف 
الآثار السلبية للخوف 
الآثار الاجتماعية 


وراية الخرفدين التعرانن النفيية 


فسلجة الخوف 
العلاج 


أسباب الأمراض 


علم المناعة 


أنواع المناعة 
العالم الأكبر 


الحسد 
حقيقة الحسد 
أسبان الحسد 
قواء التحييل 
الآفات الطبية والنفسية للحسد 
الآفات الاجتماعية للحسد 


٠١ 


١١١/ 


الصحة العامة 
الفوائد الصحيحة للهواء النقى والتنفس الصحيح 
كيفية التنفس الصحيح 
التعرض إلئ الهواء الطلق 
وسائل تنقية الدم .. . 
الجرعة اليومية للعصير 


الزواج والرضاعة 
فوائد الزواج 
لمحة عن خلايا جسم الإنسان 
أسباب الأمراض النفسية والعقلية 
١‏ -الأسباب الحياتية 
١‏ -الأسباب النفسية 
٠_الأسبات‏ الثقافية 


الشيخوخة 
ما هى الشيخوخة 
أعراض الشيخوخة 
علاج أعراض الشيخوخة 
أضرار التدخين علئ الجسم 
الأمراض الشائعة فى سن الشيخوخة 


خاسة الذوق 
الأذن الداخلية 


حاسة الشم 


العلاج 
العادج الطب 


الاستعراف 
اللون 
الصورة والشكل 
الصوت 
صيوان الإذن 
رائحة الجسم 


حامض .1.11 


134 


ت الأصابع يذل 
الشتقو ع 
علوم البيئة والحيوان ان 
البيئة 4" 
مقومات البيئة 306 
الحيوانات أو البهائم 01" 
الأمراض التى تصيب الحيوانات 70 
الأمراض المشتركة التى تصيب الحيوان والإنسان 0" 
النفس والروح وسكرات الموت 50 
من هى الدنيا المذمومة 1 
الناس 5 الدنيا وفق ثلاث خطوط نل 
حالاات النفس 3 
الروح 1 
صحوة الموت 77 
نصائح وإرشادات علاجية »> 
المشكلة الدوائية يفف 
هدف الإمام كلا ع 
ماذا يستفاد من العلاج ”7 


قواعد عامة للعلاج عب" 


الامام على يلا أول قاضى وطبيب عدلى فى الاسلام 


موقعية الإمام 

ما هو الطبيب العدلى؟ 

تعريف الاغتصاب 

علامات الاغتصاب عند المرأة 
علامات الاغتصاب العامة 

الفحص الطبى الشرعى فى الاغتصاب 
علاماتالاغتصاب فى الرجال 

فحص البقع المنوية 

الفحض الجاهري 

لأي شخص تعود البقعة المنوية 


النظافة من الايمان 
الأظفار 
الشاربف 


الأكثرية الجاهلة 

نصائح غذائية 
الغذاء المطلوب 
كثرة الطعام 


الأعراض التى تحدث بسبب كثرة الطعام 


ين 


البيض عضن 
اللحم شت 
البطيخ زفريل 
الكمثرئ كرون 
التين فر 
السفرجل يفن 
التفاح سم 
التمر م 
اللبن ع 
الغنت دكن 
زيت الزيتون 1 
الملح 700 
السم”ك 0 
الرمان م 
لابين دنال 
العسل 10 
روايات الإمام على اق عن فوائد الأغذية ... مم 

الحمئ نأو 
علاج الحمئ 0 


الحمية رفن 


68 مخقور عا اا انك قرا ارول فز املو لت جاو الاإنعازو وال او لانم مت ا لوو لبك ا لهج الملاغة والطب الحديث 


نماذج من الحمية لبعض الأمراض الشائعة م 
الزنا 4 
الآثار الاجتماعية للزنا مم 
الآثار الطبية للزنا لعن 
مسك الختام نك 
فهر س المصادر 0 ل 2 


الفهرس الموضوعى 00 


